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  إلى الـروح التي استلـھا المنون مني ذات يوم حزين و القلب     

  ...…الفضل في ما تحقق لي  الطاھر الذي كان له بحرصه جل    

  أبي الجسد و الذكرى رحمه = و طيب ثراه                              

  إلى نبع الحنــان الوارف و مأمن نفسي و سلوى كل أحزاني     

  ………و أمنياتي      

  أمي العزيزة أطال = بقاءھا                                           

  …فـردا .. ــرتي الكبيرة بالحـب فـردا إلى أس     
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  بكل معاني الود و ا�حترام و الشكر و العرفان أرفع قولي ھذا

خا بندى التقدير و ا�متنان إلى من لم يلو جھدا في إسداء Bمضَم  

Aصه و تفانيهالنصيحة و التوجيه مفيدا شخصي المتواضع من إخ  

  في العمل و ما خصني به من إھتمام و تشجيع من خAل احتضانه

  :لھذه الدراسة أستاذي الفاضل و الكريم 

  صالـح مفقـودة: ا!ستاذ الدكتور 

  و من خAل شخصه إلى كل الفريق العامل بقسم ا داب و كل 

  المنتسبين لجامعة محمد خيضر ببسكرة أساتذة و إداريين ، 

  .و كل مقدس للعلم و الحق                
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  تمھيد

! شك في أن العوامل المختلفة والمتنوعة في كل عص	ر تس	اھم ف	ي تل	وين ا�دب          

، وتعمل على إصباغه ببعض مما أرادته له من تش	كي'ت ، و تش	ارك ھ	ذه العوام	ل عل	ى 

تنوعھا الش	ديد ف	ي إخض	اعه لتياراتھ	ا السياس	ية و مس	تجدات الواق	ع المع	اش، وك	ان ح	ال 

بع		ض م		ا فرض		ت علي		ه م		ن  غي		ره ح		ين أكس		بته تل		ك العناص		ر ا�دب الجزائ		ري ح		ال

الخص		ائص ، و ألبس		ته حل		ة جللتھ		ا بم		ا رض		يت ل		ه م		ن ممي		زات و خاص		ة ف		ي عص		ره 

الحديث ، حين عاشت ا�مة حال	ة م	ن الظل	م والقھ	ر والغض	ب والث	ورة ف	ي كن	ف التواج	د 

ع	ة و المختلف	ة الت	ي الفرنسي ، و ھذا م	ا جعلھ	ا مليئ	ة با�فك	ار الجدي	دة و ال	د!!ت المتنو

فتحت العقول و أغنت القرائح بالقول و ا@بداع ، و لذلك ! يمكن إنكار م	ا للبيئ	ة م	ن أث	ر 

في إغناء ا@نتاج في ش	تى المج	ا!ت و خاص	ة الش	عري من	ه وتفعيل	ه ، و إذا اتح	دت مع	ه 

فني	ة عبقرية المبدع بكل ما تَوافر لھا م	ن اس	تعدادات و أص	الة تتجس	د م	ن خ	'ل أدوات	ه ال

المبتكرة ، إضافة إلى م	ؤثرات أخ	رى أتاحتھ	ا وس	ائل العص	ر المع	اش ، فحتم	ا ستتأس	س 

قدرة جادة على ا@بداع ونحت المعاني المؤثرة م	ن الف	ؤاد الح	زين و م	ن الواق	ع المري	ر ، 

  .لتُرسم على الزمان أعما! خالدة ! تمحوھا يد النسيان مھما فعلت 

اح التغيير و التجديد التي ھبت من الغرب وم	ن الش	رق لقد وقف شعراؤنا حيال ري        

بحذر، فلم يفتح	وا ص	دورھم لك	ل م	ا تج	ود ب	ه م	ن إض	افات و ھ	ذا للض	وابط العام	ة الت	ي 

اتخ		ذھا الش		عر ال		ذي يُعتب		ر ف		ي مفھ		ومھم الع		ام وس		يلة لخدم		ة القض		ية ، و ل		ذلك أم		دوه 

بص	فات خاص	ة ،  بحرصھم على تحقي	ق ا�ھ	داف المس	طرة س	لفا ، بم	ا ق	د جعل	ه يتص	ف

ذكرھ		ا النق		اد و الدارس		ون كع'م		ات تجم		ع إنت		اج أغل		بھم ، فكان		ت حس		ب تأكي		د ھ		ؤ!ء 

مميزات خاصة با�دب الجزائري ، و ما كان من آثار الخص	ائص العام	ة ل	Mدب الع	المي 

ك		الرمز و الص		بغة ا@نس		انية الذاتي		ة و الرومنس		ية الحالم		ة وغيرھ		ا م		ن س		مات كب		رى (

ما ھي إ! تصورات انطباعية أملتھا ضوابط الحالة النفسية العفوي	ة ، ) التوجھات الفكرية 

  .و لم تكن تجسيدا �ھداف ھذه ا!تجاھات الفنية في التعبير ا@نساني النوعي 
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جن		دي ف		ي نھ		ج ا@ص		'ح ال		ذي فرض		ته الحاج		ة الماس		ة عل		ى " أحم		د س		حنون"و         

عَ	رف الش	اعر اخ	ت'ف ا�رض وتن	وع الساحة الوطنية كتوجه عام لسياس	ة المقاوم	ة ، و 

المكان و ثبات الزمان ؛ خاصة في تجربة السجن ، فتلون إنتاج	ه بخص	ائص ش	عر أتراب	ه 

م		ن ش		عراء عص		ره ، و ذل		ك !قتباس		ھم ن		ور التعبي		ر م		ن مش		كاة واح		دة ، فتح		رق الكلم		ة 

لون	ت قلوبھم بذات الدرجة ، غير أن غنى حياته بالتجارب المختلفة والخاصة التي عاشھا 

إنتاجه ببعض الخصوص	ية ، يمك	ن اس	تنباط بع	ض أبعادھ	ا  و م'م	ح توظيفھ	ا م	ن خ	'ل 

 :ھذه السمات التالية 

  

  السمات الفنية لتوظيف الطبيعة في شعر أحمد سحنون -1

  :الھمس و وشوشة المشاعر :أو!   

إن الظ				روف السياس				ية الت				ي عاش				تھا الجزائ				ر ف				ي مطل				ع الق				رن العش				رين ، 

الظلم ا!س		تعماري و ا!ض		طھاد ال		ذي عان		اه الش		عب بك		ل فئات		ه و ش		رائحه والموس		ومة ب		

ا!جتماعي		ة ، وإذا أض		فنا لھ		ا روح ال		رفض الت		ي يتس		م بھ		ا الجزائ		ري ، و تبني		ه لمب		دأ 

المقاومة و الكفاح والتضحية في سبيل الوطن ، اعتزازا بھويت	ه الت	ي غُرس	ت ف	ي أعماق	ه 

عوام	ل تظ	افرت ف	ي روح الش	عر ال	ذي انبع	ث ف	ي و إيمانه المطل	ق با@س	'م ، ك	ل ھ	ذه ال

	رت فكرت	ه ف	ي عم	ق ھ	ذه ال	روح الثوري	ة ، و اقتبس	ت د!!ت  Qالعصر الحديث ، وقد تخم

الثورة ما ش	حن مص	طلحاتھا و وقعھ	ا بن	بض م	ن وف	اض ھ	ذا الغض	ب الع	ارم و ال	رفض 

 الصارخ ، فكانت نبرة لغة ھذا الشعر نسخة مصغرة ع	ن تك	رار ص	وت الرش	اش وھ	دير

المدافع و دوي القنابل ، و كان الش	اعر قائ	د ھ	ذه الس	مفونية ، وكان	ت ك	ل قص	يدة معرك	ة 

  .حاسمة يبني فيھا صاحبھا جزءا من مجد الشعب ليشق به الطريق للحرية 

لقد اتضحت نبرة الخطابة صارخة في معظم إنتاج ش	عرائنا ف	ي العص	ر الح	ديث ، 

يكون	وا ف	ي مقدم	ة ص	فوف خ	ط الن	ار ،  نظ	را ل'عتب	ارات الس	الفة ، و فرض	تْ عل	يھم أن

يشحنون النفوس و يرفعون الھمم و يشحذون الع	زائم ، للمض	ي ق	دما ف	ي المقاوم	ة رفض	ا 
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لل		دخيل و تعميق		ا لقناع		ات الش		عب بض		رورة ا!نس		'خ عن		ه ، �ن		ه ! يمث		ل ھ		ويتھم و ! 

  .يحقق كيانھم 

ي ذل	ك إ! ص	دى و م	ا كان	ا ف	" محم	د العي	د آل خليف	ة" و" مفدي زكريا"فقد صدح 

في وجه المستعمر ، ملوحين بالثورة و غضب الش	عب " عبد القادر"وصورة @باء ا�مير 

؛ فك		ان إنت		اجھم عواص		ف ھ		زت أرك		ان التواج		د ا!س		تعماري ، و قض		ت مض		اجعه، و 

أدخلت في نفسه التوجس بقرب يقظة المارد ، الذي توالت عليه الحضارات و لم تفلح ف	ي 

   .و ! دست في فكره و لسانه حضارتھا أو ثقافتھا  خلعه من جذور أرضه ،

بعيدا ع	ن ھ	ذه الح	ال ، فق	د ھي	أ نفس	ه جن	ديا ف	ي جحاف	ل " أحمد سحنون"و لم يكن 

الرافضين و جنّد شعره في سبيل خدمة ھذه ا�مة ، و جعل قوله وسيلة لتحقيق ھذه الغاي	ة 

لث	ائرين ،  ويش	حن ، فكان و ھو يتصور نفسه على جمع الجزائر خطيبا يزج	ي ص	فوف ا

  :عزائمھم بدماء ا@باء الصافية صارخا فيقول 

غَـ&ـاةِ   -1 &عْرَ جِھَ&ادًا مُسْ&تَمِيتًا للِط(  -2      إجِْعَـلوُا الش/

 -3  وَرَصَ&&&اصٍ يَحْمِ&&&لُ المَ&&&وْتَ 2عَْ&&&دَاءِ الحَيَ&&&ـاةِ      

 ! -4لِ&&يَكُنْ شِ&&عْرُكَ جُنْ&&دًا فِ&&ي فلَِسْ&&طِينَ الفَتَـ&&ـاةِ        

ضَ&عْ  -5يُبَاليِ الھَ&وْلَ ! يَرْھَ&بُ خَ&وْضَ الغَمَ&رَاتِ      

ضَ&ـعْ لَ&هُ  -6  لهَُ شِعْرًا لهَُ ثَوْرَةٌ أقَْ&وَى العَاصِفَ&ـاتِ    

ائـِـرَاتِ ثخَيْـرَ مِ  Bعُـوبِ الث    )1(الٍ للِش(

ف		ي ھ		ذا الج		و المش		حون بالغض		ب ، و عل		ى وق		ع ھ		ذا الق		رع ترت		اح نف		س الش		اعر 

مثلما تتفاعل النفس الثائرة في شعب يرفض الذل و المھانة ، إنھا راحة بين ھ	دير ا�بية ، 

  .المدافع و دوي الرصاص و صرير العواصف و ا�ھوال 

حينما تنزو جراحات الظلم ف	ي ف	ؤاده ، و تص	ل ا�ي	دي " أحمد سحنون" إنھا حال 

م ، تص	رخ ك	ل إلى مشارف عرينه ، و يتعرض العزي	ز المف	دى لمحاول	ة المھان	ة و الض	ي

                                                 

  . 192الديوان ، ص أحمد سحنون ، ) 1
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جوارحه رافضة ، قد الْتفQتْ مع حال الرافض	ين المق	اومين م	ن عم	وم الش	عب ، والث	ائرين 

في وجه أطم	اع المس	تعمر الفرنس	ي ، إنھ	ا لحظ	ات وطني	ة إيماني	ة تت	نفس ف	ي كتل	ة ا�م	ة 

التي تنشد الحرية ، و تصبوا إليھا بعين	ين دامعت	ين أرقھم	ا ط	ول الظ	'م ، و نف	س أرھقھ	ا 

  .فجر جديد يحمل البشائر السعيدة  انتظار

تنص	ھر المعان	اة الذاتي	ة ف	ي  «و في لحظات الوحدة و الوقوف م	ع ال	ذات ، حينم	ا 

، يتج	دد إحس	اس  )1(»المعاناة القومية ، فتت'شى م'م	ح الش	اعر ف	ي م'م	ح مأس	اة وطن	ه 

ا ص	دى الضياع فتنفجر القصيدة و تنساب ا�بيات فيھا جريح	ة دامي	ة تش	تعل م	رارة ، إنھ	

النفس الحائرة ، حينھا يتحول الغضب إلى ھ	دوء ، و تتب	دل النب	رة الص	ادحة تنفيس	ا ح	ارا  

  .و ھمسا في أذن ا�شياء 

و الھمس لم يكن د!لة الضعف عند الشاعر ، بل على عكس ذلك إنه موق	ف ذات	ي 

لق	وي يتحقق حينما تقوى نفسه على التغلب على أنانيته وآ!مه فتتفجر ھامسة ، والش	اعر ا

ھو ال	ذي يھم	س ف	نحس ص	وته نابع	ا م	ن أعم	ق أغ	وار ال	نفس ، لتخ	رج زف	رات ح	ارة ! 

تقوى على أدائھا الصور المعبرة أو اللغة الراقي	ة ، إن الھم	س إحس	اس تتجل	ى في	ه ال	نفس 

في أسمى لحظات تآلفھا ، و تساھم اللغ	ة ف	ي ھ	ز النف	وس و تحريكھ	ا حت	ى تش	فى مم	ا ق	د 

  .عجز يصيبھا من ألم الشعور بال

الش		عورية س		ندا مھم		ا يم		ده با@يح		اءات و ال		د!!ت " س		حنون"لق		د كان		ت تجرب		ة 

المعنوية ، و كل المشاھد تتراءى له و قد اختزنت م	ن جف	اف مش	اعر ا�ل	م الت	ي تفج	رت 

في نفسه ، حتى غدت كنبات الصحراء الجاف الذي ما فتئت ذكراه تب	ارح مس	امعه  رغ	م 

ا مرھف		ا ج		ادا يق		دس الص		داقة و يحف		ر للح		ب ف		ي عمق		ه البع		د ، لق		د وُھ		ب الش		اعر إحساس		

مكانا واسعا ، حتى شمل إحساسه بالمظاھر الكبرى للطبيع	ة و المع	اني العظم	ى للق	يم ف	ي 

حياة الناس ، و في كثير من قصائده يظھر إحساس ا!ندماج مع ھذه المظاھر الكبرى م	ع 

، بنفس تشعر ا�لم ، تھم	س ف	ي نفسه السابحة في ملكوت V ، و المتأملة في عظمة خلقه 

عم		ق ھ		ذه المخلوق		ات تطارحھ		ا الش		وق و تس		ائلھا لترت		اح ، فتط		ل علين		ا تل		ك اللوح		ات 

                                                 

 . 348صالح خرفي ، الشعر الجزائري ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، ص )1
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ف	ي ص	ناعتھا جھ	دا فني	ا ض	خما ، حت	ى يس	تكمل إخراجھ	ا و " س	حنون"الرائعة التي يبذل 

يسوي بناءھا في أحسن صورة لھا ، حريصا على أن ي	وفي ك	ل ج	زء م	ن أجزائھ	ا حظ	ه 

، فھذا البحر الخضم حينما جاوره في السكن ، رأى من حقه عليه أن يفض	ي  من الوصف

إليه بمكامن ف	ؤاده و عمي	ق إحساس	ه ، فالتق	ت الروح	ان ف	ي لحظ	ة م	ن الص	فاء وتناجت	ا ؛ 

فارتفعت المھج و سمت لغ	ة الح	وار و المناج	اة ، فكان	ت ف	ي أخف	ت ص	دى و أق	وى م	دى 

  :حين قال 

-2مْ             مَاذَا بنَِفْسِكَ قَ&دْ ألََ&-1

-3نَ&&&امَ الخFَئِ&&&قُ كُل(ھُ&&&مْ              

-4فَ&&&الكَوْنُ فِ&&&ي صَ&&&مْتٍ عَمِي&&&ـ       

  وَأرََاكَ كَالمُشْــفَى يَضِـــ

ھَا البَحْرُ الخِضَمْ        وَ   يَا أيَ(

بَقيِ&&تَ وَحْ&&دَكَ لَ&&مْ تَ&&نَمْ      ـقٍ 

ـ&&جُ ... غَيْ&&رَ صَ&&وْتِكَ فَھْ&&وَ لَ&&مْ 

ـ B1(سِيـمِ إذَِا ألََمْ مِنَ الن( 
 

إن		ه س		ؤال أول اللق		اء ، و مناج		اة ص		ديق جدي		د أراد اس		تبداله بع		الم درج علي		ه ف		ي 

نشأته ، و ع	ايش ص	عوبته و قس	وة الحي	اة في	ه ، إن	ه الص	حراء بك	ل م	ا تحم	ل م	ن مع	اني 

وذكريات خاصة للشاعر، إنه يخاطب البحر و قد تراءت له حاله و حال أمته ، فھ	و ع	الم 

أسير ! يقوى على ا!نط'ق ، كما أنه صورة لحال	ة ا�ل	م و الوح	دة والض	ياع الت	ي كامن 

يعيش		ھا ك		ل ف		رد ف		ي وط		ن ي		رزحُ تح		ت ني		ر اس		تعمار غاش		م ، ! يكب		ل جس		ده و يغتص		ب 

أرضه فحسب ، بل قد صادر كل آماله و قيد إل	ى الجم	ود و ا!ستس	'م ك	ل م	واطن ن	بض 

ف	ي ع	الم ال'نھاي	ة ليوش	وش ف	ي " س	حنون" ا يسْ	بَح الحياة فيه ، إنھا حال	ة العج	ز ، فحينھ	

أذن صديقه الجديد ، و يرسم له حقيقة و مقدار التش	ابه بينھم	ا ، ف	يھمس متس	ائ' مس	تنكرا 

فقدان البحر قدرته على الصراخ والرفض مت	أم' ح	ال الن	اس ، و حت	ى ھ	ديره الص	اخب 

يھ		ا التعبي		ر ال		ذاتي مرك		زا اس		تحال ف		ي مفھ		وم الش		اعر أنين		ا ، إنھ		ا لحظ		ة ان		دماج تح		ول ف

ل البح	ر ب	ؤرة نفس	ية ت	نعكس م	ن خ'لھ	ا حقيق	ة إحس	اس  Qخر ، و تحوWجوھريا لتصوير ا

  .شاعرنا كالمرآة التي تنعكس على صفحتھا صورته الحزينة
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إن روح الھمس تتجلى من خ'ل السؤال المفجِر لكل كـوامن ا�ل	م ف	ي ال	نفس ،  و 

	ع قد ارتسم من خ'ل مدلول المفردا Qذي تجم	د ال	عري ؛ فالم	ت التي شكلت ھذا المقطع الش

، كم	ا أن البي	ت الثال	ث ق	د ح	وى ) ي	ا أيھ	ا  –م	اذا ( في مطلع صدر و عجز البي	ت ا�ول 

من د!ئل الھمس ما جعل الصورة أوضح وأشمل ، تمثلت ف	ي ح	رف الص	اد وھ	و ح	رف 

س		احة ، إض		افة إل		ى وص		ف الص		مت ب		العميق زاد م		ن م) ص		وتك  –ص		مت ( ص		فيري 

الح	ذف ال	ذي طب	ع معن	ى البي	ت  وإذا أض	فنا ، الصفير وعمق الھمس وإعطائه شك' واقعي	ا

أي ل	م يَ	نَمْ م	ن ا�رق وا�ل	م والح	زن ، فھك	ذا ...) فھ	و ل	م (بالد!لة ا@يحائية ، حينما ق	ال 

تتضح د!ئل الھمس و خطاب ال	نفس الحزين	ة ل	نفس ! ت	رى فيھ	ا إ! نس	خة م	ن ص	ورتھا 

  .اليائسة 

قد تكتمل صورة ھذا ا�لم الذي طغى على نفس الشاعر و ظھر من خ'ل إيحاء و 

قوله ، حينما تحولت د!لة الموج من قوة و سطوة في ضرباته على صخور الش	اطئ إل	ى 

  :ما تضمنه قوله 

&&خُورِ إذَِا اصْ&&طَدَمْ    -1 -2   فَكَ&&أنBَ مَوْجَ&&كَ وَ ھْ&&وَ يَعْــ&&ـثُرُ بِالص(

رَ فَانْسَجَ&&ـمْ         دَمْ&&عٌ جَ&&رَى مِ&&نْ مُ  صَ&&ب( Bيَ&&ا -3وجِ&&عٍ    فَقَ&&دَ الت

كَـــاةُ ألََسْتَ تُوصَفُ باِلعِظَـمْ؟ B1(بَحْرُ مَا ھَذِي الش(   

، و تعل	ق بعم	ق إحساس	ه " أحمد سحنون"البحر ھذا العالم الغريب الذي دخل حياة 

وه لحزن	ه ، فكثي	را فتولدت عاطفة بينھما جعلت كل منھا يحس اWخ	ر ؛ يش	عر بألم	ه و يت	أ

م		ا دام		ت الخل		وة بينھم		ا لس		اعات يتجاذب		ان الھم		س و المناج		اة ، فھ		و كغي		ره م		ن الش		عراء 

، و م	ن ث	م فإنن	ا (...)يتص	ورون ب	أن ا�ش	ياء كلھ	ا تح	س كإحساس	ھم  «الوجدانيين ال	ذين 

ا نج		دھم يمنح		ون الحي		اة لMش		ياء الجام		دة ، ! بم		ا يُضْ		فوُنَهُ عليھ		ا م		ن أحاسيس		ھم ، و إنم		

غارق	ة ف	ي " س	حنون"ونف	س -ف	الموج ،  )2(»بتخيلھم بأن دفقة الحياة تسري فيھا ھي أيضا 

أص		بح دم		ع ش		كوى انھال		ت عل		ى وجنتي		ه المح		زونتين ، إنھم		ا حتم		ا س		التا عل		ى  -التأم		ل
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وجنتي الش	اعر ، فھ	و رغ	م الكبري	اء ال	ذي كبل	ه ظل	م المس	تعمر ، ق	د أح	س بحرق	ة ال	دمع 

تَا من مقلتي ص	ديقه ا�ب	ر ، إنھ	ا قم	ة ا!ن	دماج أن على نفسه فرآه في مرآة شعو Qره قد سح

  .يرى المرء صورة نفسه على صفحات م'مح الصديق 

ثم يتواص	ل الھم	س ال	ذي ينخ	ر ھم	وم الش	اعر ، و ي	دمي آ!م	ه م	ن خ	'ل رص	فه 

لجملة من ا!ستفھامات ا!ستنكارية يلوم فيھا ذاته ؛ و ما ھ	ي إ! ص	دًى لص	رخاته      و 

م		ن المواجھ		ة العقيم		ة الت		ي ! تج		دي نفع		ا ف		ي ھ		ذا الواق		ع الموب		وء المھ		زوم ال		ذي  ھروب		ا

   :يعيشه فيقول 

مَ&&ا أشَْ&&جَاكَ ھَ&&مْ ؟           -1 Bَمُ بِالحَيَ&&اةِ كَأن بَــ&&ـر( B2مَ&&ا ذَا الت- 

 -3    أتََضِي&&&ـقُ ذَرْعً&&&ا كَ&&&ابْنِ آدَمَ باِلوُجُ&&&ـودِ وَ مَ&&&ا انْ&&&تَظَمْ ؟

 -4فٍ يُ&&دَاسُ وَ مِ&&نْ حُقُ&&وقٍ تُھْتَضَ&&مْ ؟    شَ&&رَ أتََضِ&&جُ مِ&&نْ 

إنِِ&ي  -5  أتََضِجُ مِنْ حُرO يُھَانُ وَ مِنْ وَضِ&يعٍ يُحْتَـ&ـرَمْ ؟     

رْتُ فيِكَ فَلَمْ أنََـــ&ـمْ ؟         Bوَ سَئمِْ&ـتُ  -6  حِيَالَكَ وَاقِفٌ فَك

ـأمَْ ـإلِيَْكَ أطBَ  تُ مِنْ أرََقِي فَجِئ B1( رِحُ الس(   

ذاك ما خزنته نفس الشاعر م	ن أل	م و اس	تنكار للخض	وع و المھان	ة ، إنھ	ا زف	رات 

حارة تفجرت في أسئلة استنكارية ، قد صورت مظھر الظلم و الوحشية التي يتعرض لھ	ا 

المس		تنكر للخن		وع " س		حنون"ش		عب أع		زل ل		م يس		تطع المقاوم		ة فاستس		لم ، و ھ		ذا موق		ف 

ر ، حت		ى ك		ادت تتوق	ف ع		ن المقاوم		ة أو حت		ى والمذل	ة الت		ي أص		بحت تعيش		ھا ك	ل المظ		اھ

  .نبض الرفض و ا!ستنكار ، بل و تعاطفت مع الظالم و باركت أعماله 

لقد ضج الشاعر من ھذا الش	عور و ھ	ذا الموق	ف م	ن ا@نس	ان ، فج	اء إل	ى ص	ديق 

يطارحه ا�رق مفكرا و يدفع عنده ا�لم و إحساس المرارة ، كأفض	ل ص	ديق يخف	ف عن	ه 

  .أعباء ھذه المرارة  ما يكابده من
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و ھك		ذا كان		ت ص		ورة البح		ر تل		ح علي		ه ، و تش		غل بال		ه فيت		وزع قلب		ه ب		ين البح		ر 

والصحراء ، و يا لھا من ذكريات قد تتراءى ل	ه ، حي	ث تجتم	ع الطفول	ة بالرجول	ة      و 

البراءة و النض	ج و غيرھ	ا م	ن متناقض	ات الص	فات ، حت	ى يس	تنفدَ م	ا يختزن	ه ف	ؤاده م	ن 

لص	ديق ال	ذي إذا اختل	ى ب	ه تس	عد روح	ه ، و يس	مع من	ه م	ا ! يق	وى غي	ره حب إلى ھ	ذا ا

على سماعه ، ففي كل وقفة إ! و أوحى إليه بالقول فتنثال الكلم	ات عل	ى لس	انه ، وتج	ري 

  :المعاني من فؤاده تؤكد في كل قصيدة عمق ھذه الصداقة فيقول 

يْهُ أنَْشُ&&&دُهُ        -1 Bكَ&&&مْ وَقْفَ&&&ةً لِ&&&ي عَلَ&&&ى شَ&&&ط

ألُْقِ&&&&&ي إلِيَْ&&&&&هِ أغََارِي&&&&&دِي فَتَسْ&&&&&كُبُھَا        -2

أفُْضِ&&&&&&ي إلِيَْ&&&&&&هِ بھَِ&&&&&&مO ذَادَ !عِجُ&&&&&&هُ        -3

وَالبَحْ&&رُ خَيْ&&رُ صَ&&دِيقٍ مَ&&ا شَ&&كَوْتَ لَ&&هُ -4

  ھُنَاكَ أنَْسَى جَـوَى حُزْنِي بِجَانبِهِِ -5

 شِعْرًا وَ أشَْكُوهُ مِ&نْ دُنْيَ&ايَ إعِْنَاتَ&ا  

أنَْغَامً&&&ا وَ أصَْ&&&وَاتَا    ھَ&&&وْدَارُ المَ&&&وْجِ 

نَ&&&وْمِي فَأفَْلَ&&&تَ مِ&&&نْ عَيْنَ&&&يB إفFِْتَ&&&ا     

إِ! وَ أوَْ!كَ إصِْ&&&&&&&غَاءً وَ إنِْصَ&&&&&&&اتَا     

   )1(وَ ! أحَُس( 2تْعَـابِي مُعَـانَاتَا

إعتراف صريح من الشاعر بمدى عمق الع'ق	ة الت	ي تربط	ه م	ع البح	ر كم	ا س	بق   

، إنه ليس مج	رد ص	ديق و ل	م يحت	ل م	ن نفس	ه موض	عا يجعل	ه  توضيحه في الفصل الثاني

مجرد ذكرى تصلح للقصيدة ، أو معنى قد تذوب في فمه ح'وت	ه ح	ين اللق	اء ، إنم	ا يمث	ل 

البحر له كل المعاني السامية ، و كأنه صديق قديم رغم أن	ه ك	ان تعويض	ا آني	ا Wخ	ر !زمَ 

تقديس الشاعر لمعنى الصداقة قد عمقھ	ا أوقات الطفولة و الشباب إنھا الصحراء ، و لعله 

وق	د –و لم تصبح بذلك للسنوات و ا�ي	ام د!ل	ة ف	ي قيم	ة الت	رابط بينھم	ا ، وأص	بح البح	ر 

  .وكأنه ولي حميم قد امتد التواصل بينھما إلى أمد بعيد  –أخذ بلبه 

إن ھذه الصورة من د!!ت ا@يحاء للبحر قد م	Mت قل	ب الش	اعر فل	م يكت	ف بھ	ا ، 

حت في مخيلته التي تمدھا الطفولة و الصحراء ، و ما كان من أثر التك	وين بالمع	اني بل ن

و ال		د!!ت الت		ي ھ		زت كيان		ه ، و توق		دت نفس		ه منھ		ا ش		وقا و ألم		ا ، و ! تخب		ـو لواعجھ		ا 

وتخفت آ!مھ	ا إ! إذا ك	ان الق	رب و ك	ان الوص	ال ، فك	م للش	اعر م	ن زورة لھ	ذا الطبي	ب 
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و جوى ھم قد أرقه لحال أمة و شعب كبل	ه الظل	م ،    و أخرص	ه الشافي من ألم الفراق ، 

  .الخوف عن التقدم أو دعاء الحرية 

الش		وق ، فك		ان مجلب		ةً " س		حنون"لق		د ك		ان البح		ر الص		ديق الوحي		د ال		ذي طارح		ه 

للتخفي		ف ع		ن نفس		ه المجروح		ة بلي		ل الظل		م و ا!س		تعمار ، و كان		ت وقف		ة عل		ى ش		اطئه ق		د 

م ، فالش		كوى تنف		يس و ش		اعرنا حس		اس يق		دس ا@خ		'ص تخف		ف عن		ه بعض		ا م		ن ھ		ذا ا�ل		

والوفاء ، حت	ى أن خي	ال الص	حراء ل	م يغ	ب ع	ن مخيلت	ه ، فھ	و ي	ذكرھا ب	ل و يت	راءى ل	ه 

سرابھا و تتطاير أمامه حبات رمالھا الذھبية ، يلفح	ه ح	ر نس	يمھا فيط	رب لل	ذكرى      و 

راق ، و لكنھا ق	د تجس	دت يرخي عنان خياله يتسمع حسيسھا ملتاعا من شوق التنائي و الف

في ھذا البحر فصورتھا قد اتخذت من البحر في عمقه ب	دي' لحض	وره         و غيابھ	ا ؛ 

  .ففي مناجاته للبحر صدًى لنداء خفي للصحراء 

و كان ليل السجن أشد وقعا على الشاعر ، و أط	ول م	دًى ف	ي تع	ذيب نفس	ه الح	رة 

ص	يرت ھ	ذا الس	واد الھ	ادئ فل	وات م	ن المنطلقة ، فأفرغ عليه م	ن س	واد حزن	ه جرع	ات 

مت قصائده بالمعاني و د!!ت ا�لم ، و ق	د يُلق	ي علي	ه  Qالضياع و الحرمان و ا�سى ، طع

أحيانا أخرى رداءً من العظمة و الخشوع ، فيَستفرغ مناجاته ما علق به م	ن س	واده الق	اتم 

م	ادة  «زي ي	رى البح	ر ، فيتحول متعبدا ق	د ام	تMت جوانب	ه أمن	ا و ھ	دوءًا كالش	اعر الرم	

للتأمل ، إنه يرنو إلى ميتافزيقية البحر من حيث غايته من ذات	ه و غاي	ة ا@نس	ان والوج	ود 

منه ، و يتقصى في حركاته و سكناته ، فيغدو البحر نفسيا و حسيا ، يغ	دو ا@نس	ان البح	ر 

  . )1(»و البحر ا@نسان دون افتراء و افتراض و تشابه 

من الطھارة و خلوة النفس ، تَعْبُر م	ن خ	'ل ناف	ذة الس	جن  و في ھذا الجو العبادي

إلى أذن الشاعر المتعبـد أصوات نداء الشوق من صديقه الذي استوحش الكون بع	د فراق	ه 

، فيرتف		ع ا!بتھ		ال و تس		مو د!!ت الھم		س و تت		وزع عب		ر كام		ل القص		يدة ، أنظ		ر انتش		ار 

م		ن خ		'ل ت		وزع رموزھ		ا ، فش		كلت  د!ئ		ل ھ		ذه المناج		اة النفس		ية الت		ي زادت ايحاءاتھ		ا
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لوحات فنية تنبض بالحياة ، و تحتشد فيھا ذكريات الش	وق و التم	اھي           وا!نبع	اث 

  :، حتى تفجرت في أعماقھا كل أسرار السحر و الجمال و ا@يحاء حين يقول

-2       إذَِا مَا دَجَ&ا ليَْلِ&ي سَ&مِعْتُ ھَ&دِيرَهُ -1

-3بِ&&الحُزْنِ وَا2سَ&&ى   فَأقْضِ&&ي سَ&&وَادَ اللBيْ&&لِ 

وَ  -4   أطَُارِحُ&هُ شَ&جْوِي وَ أشَْ&كُوهُ لَ&وْعَتِي

  أسَْبَحُ فيِهِ كَيْ تَـزُولَ لـَوَاعِجِي

إذَِا  فَيَعْصِفُ بِي شَوْقٌ يَنُوءُ بِ&هِ صَ&دْرِي    

&عْرِ   وَأسَـ&ـتَْلْھِمُ لَجB بيِ حُزْنيِ لجََأتُْ إلَِ&ى الش/

&ر/ ا2مْ&وَاجَ عَ&نْ غَ&امِضِ ال فَ&F يَنْطَفِ&ي   س/

   )1(مَا فِي الجَوَانحِِ مِنْ جَمْـرِ 

إن ما انطوت عليه ھ	ذه ا�بي	ات رغ	م قل	ة ع	ددھا م	ن د!!ت الھم	س ، يجع	ل م	ن 

مناجاة الشاعر ضربا م	ن التعب	د و التھج	د ، فق	د ص	ب ھ	دير البح	ر م	ن ناف	ذة الس	جن ف	ي 

بع	د ط	ول انتظ	ار و امت	داد غي	اب أذنه صوتا ھو أعذب عنده من نفسه ، إنھا تحية الشوق 

ع			ن اللق			اء ، لق			د انتظ			ر الص			ديق ص			ديقه عل			ى موع			د الت'ق			ي المعت			اد فامت			دت ا�ي			ام 

وتواص		لت اللي		الي و ن		ادى ف		ي الن		اس و الكائن		ات ، يبح		ث ع		ن خليل		ه ف		أدرك أن ص		وت 

الروح يصل حتما إلى ال	روح ، ف	زاد ھ	دير البح	ر عل	وا يض	رب الص	خور و ينش	د ا�م	ل 

ا�شواق إلى صديقه ، و لكن الشاعر مكبل ! يستطيع إع'م الص	ديق ببل	وغ  حتى وصلت

الص		وت ف		' ص		راخه يج		دي و ! أنين		ه يص		ل إل		ى س		مع الص		ديق ، فك		ان الھم		س    و 

الشجوى ھما الواسطة و الوسيلة ، و إذا ما انتبھنا إل	ى د!ل	ة ا�لف	اظ أك	دت م	ا تحمل	ه ف	ي 

ناة ، فھي تختزن طاقة كبرى م	ن العواط	ف الت	ي أحشائھا من معاني الشوق و د!ئل المعا

تتفجر من خ'ل التركيبة اللغوية ، فتتآلف مع الجو النفس	ي فتنس	اب ف	ي نغ	م ح	زين ھ	ادئ 

  .يبتعد عن الجلبة و القعقعة اللفظية 

فق		د تـ		ـوزعت ا�لف		ـاظ الت		ي تحم		ل معن		ى الح		زن و ا�س		ى ف		ي ا�بي		ات توزيع		ا 

دج	ا اللي	ل ، يعص	ف ف	ي ش	وق ، ين	وء ب	ه ( 'ث ألف	اظ تصاعديا ، فقد حمل البيت ا�ول ث

ن ف		ي البي		ت الث		اني م		ن ھ		ذه ال		د!ئل أرب		ع ألف		اظ ) ص		دري  Qو		ين تك		ي ح		ل ، ( ف		واد اللي		س

، و إذا راجعن	ا مكون	ات البي	ت الثال	ث وج	دنا د!!ت ألفاظ	ه ) الحزن ، ا�سى ، لج حزني

راق و البع	اد ، فتنكس	ر نف	س ! تخرج في مجموعه عن د!لة الحزن و الش	وق و ا�ل	م للف	
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الشاعر عل	ى ش	جوٍ يطارح	ه اللي	ل و لوع	ة يش	كوھا البح	ر ، و أل	م الف	راق ق	د يس	تلھم م	ن 

ا�مواج غامض سره و تألم نفسه ، إنه إحس	اس الض	ياع ، و إذا تأملن	ا البي	ت ا�خي	ر فھ	و 

ق ذوبان في ابتھال حار أشعل النفس فسبحت الروح ف	ي س	ر الوج	ود ؛ تبح	ث ع	ن ا!نعت	ا

وتتمن		ى نھاي		ة الف		راق حت		ى يع		ود الخلي		ل إل		ى خليل		ه ، فجم		ر الف		راق يك		وي ف		ؤاد الش		اعر 

ويزيده ألما ، إنه ! يستطيع أن يوصل أشواقه إلى أحبته ، فإن كان ھذا شوقه للبحر وھذه 

بالتأكي	د ! ! د!ئل بعض ھمسه النفسي إليه ، فھل نس	تطيع وص	ف ش	وقه �ھل	ه و أبنائ	ه ؟

و  و ألمه للحرية التي يناشدھا قلبا و روحا و إحساسا     و ج	وارح نستطيع وصف شوقه

  .بكل ما ينبض فيه بالحياة 

أحم			د "إن الھم			س ھ			و الس			بيل الوحي			د و الش			عر ھ			و ا�داة الفعال			ة الت			ي يتخ			ذھا 

للمض		ي ف		ي ھ		ذا الس		بيل ، فالوح		دة ف		ي الس		جن و الوحش		ة ف		ي ف		راق ا�حب		ة ق		د " س		حنون

ردت		ه م		ن ك		ل ال		ذكريات الجميل		ة الت		ي عاش		ھا ف		ي كن		ف أفقدت		ه وض		وح الص		ورة ، و ج

المحبين ، و قد طوتھا سنين المعتقل و أعجزتھا أسواره العالية عن التحلي	ق ، و ل	و! تل	ك 

النافذة لفقد إحساسه با�شياء ، و اضمحلت في نفسه د!ئل الجمال و عنفوان ا�شواق إلي	ه 

م	ان ، و ك		أن ھ	ذه الناف		ذة أص		بحت أذن ، و ل	و! الش		عر لم	ات م		ن القھ	ر و المذل		ة و الحر

الشاعر و عينه و كل مشاعره التي تراقب العالم ، فھي ق	دره ف	ي الس	جن كم	ا ك	ان البح	ر 

والص		حراء خارج		ه ، فالص		ورة بع		د أن قب		ع ف		ي س		جنه محروم		ا ب		دءا م		ن عام		ه الث		اني 

لثابتة منھ	ا أصبحت د!ئلھا اقرب إلى المدلول التخيلي ، فقد فقدت الكثير من م'محھا إ! ا

، و انطلق			ت قص			ائده تمخ			ر عالم			ه الح			الم ليت			ذكر أح			'م التج			انس و أي			ام التق			ارب م			ع 

ا�ص		دقاء ، و م		ا اختزنت		ه ال		نفس م		ن د!ئ		ل الص		فاء و ال		ود ، و ھ		ي ظ		اھرة ت		دعو إل		ى 

ا!طمئن	ان إل		ى التجرب		ة الفني		ة الت	ي أخ		ذت تس		تقر عل		ى مخ	زون مھ		م م		ن ين		ابيع البن		اءات 

ا�لفاظ التي تملك طاقة ذاتية في إشاعة الجو النفس	ي الم'ئ	م  «تغرف منھا الفنية الجميلة ل

  . )1(»حولھا 
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لقد كان للبحر مكان	ة كب	رى ف	ي عم	ق تفكي	ر الش	اعر ، كم	ا ك	ان حلق	ة ف	ي مص	ير 

عَهُ و إن لم يسمع ھديره ، لكن نبضات حب	ه ل	ه جعلت	ه  Qمساره الشعري الوجداني ، فقد تَسَم

ف		أدرك ب		ذلك أن الص		وت النفس		ي ف		ي أق		وى درج		ات عل		وه ب		ين يھم		س إلي		ه حت		ى يس		مع ، 

ا�حب		ة يك		ون ھمس		ا وحينھ		ا يك		ون الص		وت نابع		ا م		ن القل		ب فيخت		رق الح		واجز إل		ى قل		ب 

الحبيب ! تحده الفواصل ؛ ليدرك أنه لو أراد البح	رُ ال	رد و ل	و قَ	دَرَ لَ	هُ ذل	ك م	ا أخََالُ	ه ق	د 

ا    :يزيد عما قاله الشاعر ردًّ

(*)إِ! وَ أوَْ!كَ إصِْغَاءً وَ إنِْصَاتَا    مَا شَكَوْتَ لهَُ ) خَيْرُ صَدِيقٍ  سَحْنُونُ ( -1
  

فيتحول الشاعر بحرا من السماحة و الصفاء و النقاء ، و يتح	ول البح	ر إل	ى علي	ل 

ا�لم و ا�رق ، و على أقدام الشاعر ترتاح أنفاسه ت'مس أطرافه ، و تقب	ل قدمي	ه عرفان	ا 

رب بينھم		ا م		ن وص		ال و احت		رام و تق		دير و تق		ديس ، و ھك		ذا تبق		ى بالح		ب و لمِ		ا ق		د تق		ا

الصورة الوحيدة غي	ر المرئي	ة للش	اعر عل	ى حالتھ	ا الطبيعي	ة ف	ي نفس	ه و تص	ويره ، ھ	ي 

  :صورة البحر رغم ما أكده من خ'ل قوله 

   )1(ادِيوَ تFَشَتْ أطَْيَافهُُ مِنْ فؤَُ       كُل( شَيْءٍ نَسِيتُهُ يَا بFِدِي -1           

و رغم ما امتلكه البحر على الش	اعر ، إ! أن ھمس	ه اتس	ع ليش	مل مع	اني أخ	رى ، 

كانت النافذة مصدر وصولھا إلى ناظريه و مكمن إحساس	ه بالوح	دة ، لق	د لمح	تْ ف	ي ي	وم 

م		ن أي		ام الص		فاء الروح		ي القليل		ة الت		ي عاش		ھا ف		ي س		جنه جب		ل الض		اية ، يط		ل علي		ه بقم		ة 

و قد ارتفعت ھامته عالي	ة تش	ق أغم	ار الفض	اء تتح	دى ك	ل جب	ار  شامخة قد جللھا الثلج ،

عنيد ، و ترسم صورة أخرى لكبرياء الجزائري ال	ذي ي	رفض الض	يم ، و يمق	ت ا!نھ	زام 

و الخذ!ن ، فلما أحس منه ھذا الشموخ ، قال ھامسا يستلھم د!ئل العظمة ويس	تجدي ھ	ذه 

كبريائه المحطم عل	ى أس	وار المعتق	ل ، الصفات عله يُحظى بھا فيناله السعد في استرجاع 

  :و بين س'سله و سياط ج'ديه فيقول مستجديا 

ھَا -1 وْدُ ليَْتَ لِ&ي مِنْ&كَ مَ&ا أوُتيِتَ&هُ مِ&نْ مَنَاعَ&ةٍ وَ اعْ&تFِءَِ  أيَ( B2    !الط- 
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&وْدٌ  –ليَْتَنِي كُنْ&تُ  Bھَ&ا الط مَ&تْ كِبْرِيَ&ائِي –أيَ( Bا مِ&نْ قيُُ&ودٍ قَ&دْ حَط  -3 حُ&رًّ

&&ةَ رَمْ&&لٍ تَتَھَ&&ادَى فِ&&ي حُلB&&ةٍ مِ&&نْ ضِ&&يَاءِ        Bوَ  -4ليَْتَنِ&&ي كُنْ&&تُ مِنْ&&كَ حَب

ليَْتَنِ&&ي -5تُغْنِ&&ي ا2ثَيِ&&رَ بِ&&الھَمْسِ لَحْنً&&ا أزََلِ&&يَ ا2نَْغَ&&امِ وَ ا2صَْ&&دَاءِ        

اءِ  –يَ&&ا طَ&&وْدُ  –كُنْ&&تُ مِنْ&&كَ  Bم&& Bةِ الش&& Bِـھَا -6 جُ&&زْءًا مُسْ&&تَقِرًا فِ&&ي القم&& أيَ(

ةُ الكَبيِرَةُ يَا نَبْـعَ قَصِيدَتِي وَيَـا مَعِيـنَ غِنَائـِي Bُ1( القو(   

لق		د ك		ان الجب		ل مص		درا للق		وة و البطول		ة من		ذ الق		ديم ، فق		د ك		ان ملھ		م الش		عراء ف		ي 

الد!لة على التحدي ، و رمزا دا! على الصمود و المقاومة ، و ل	ذلك اس	تفرغ م	ن خ'ل	ه 

ل الغضب و الرفض ، و ھمس إليه مس	تنقِذا يرج	و أن يعلمّ	ه كيفي	ة ام	ت'ك د!ئ" سحنون"

ھذه الصفات بادئا الھم	س بالن	داء المح	ذوف أدات	ه ، و ھ	ذا د!ل	ة عل	ى رغب	ة الش	اعر ف	ي 

الت	ي ھ	ي ح	رف تمن	ي و اس	تخدمھا @دراك	ه أن ) لي	ت( إخفات صوت ندائه ، ث	م تعاقب	ت 

يسعى لتحقيقھا ، و ليس كمن ھو في حاله م	ن  ھذه الصفات ! تُمنح ، بل ھي مكتسبة لمن

طل		ب الحص		ول عل		ى أم		ر مس		تحيل ( العج		ز و ا�س		ر ، ف		التمني كم		ا ق		ال أھ		ل الب'غ		ة 

إنھا مناجاة حارة ! تخلو م	ن إش	فاق عل	ى ) التحقق ، أو مطموع غير مقدور على تحقيقه 

ل	ة ، و ! ح	ال الش	اعر الي	ائس ، و م	دى م	ا تن	بض ب	ه جوارح	ه م	ن ق	وة و ث	ورة ھ	ي مكب

ال	ذي وق	ف ذات الموق	ف الع	اجز بقل	ب ث	وري " أب	ي القاس	م الش	ابي"يمكن إغفال حض	ور 

فق	د تمن	ى ف	ي ق	وة أن ) إرادة الحي	اة ( تمMه الغيرة و التح	دي للع	دو ، م	ن خ	'ل قص	يدته 

تُحق	ق ل		ه رغب		ات حت	ى يس		تطيع التغيي		ر، فج	اءت د!!ت		ه ثوري		ة عارم	ة و قياس		ا بأمني		ات 

أقل قوة و أخفت شدة م	ن الش	اعر ا�ول ، !خ	ت'ف الح	ال الت	ي انطل	ق  شاعرنا فقد كانت

حرا أثناء قوله للقصيدة و ھذا ما تجلى من خ'ل ح	دة " الشابي"منھا الشاعران ؛ فقد كان 

فقد كان حبيس معتقل ظالم و نزيل س	جن أرھ	ق نفس	ه " سحنون"أقواله و قوة د!لته ، أما 

لت		ي كان		ت أق		رب للتوس		ل منھ		ا للتح		دي و ال		رفض و ، قب		ل أن يمت		د إل		ى د!ل		ة كلمات		ه ا

  .المقاومة ، رغم ما تحمله في د!!تھا البعيدة من غضب و ثورة ضد المستعمر الغاشم 
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و إذا ما تفحص	نا ا�لف	اظ نج	دھا ق	د فق	دت د!لتھ	ا القوي	ة و ش	دة وقعھ	ا ، و انثال	ت 

إلى رقة الحال أق	رب على لسان الشاعر و قد ضمخھا ندى التوسل و الرجاء ، فاستحالت 

الط	ود ، مناع	ة واع	ت'ء ( في الد!لة من شدتھا ، فإذا جمعنا ا�لفاظ في سياقاتھا المعنوية 

سنُلفھا قد تخلت عن إيحاءات الق	وة و ...) ، حرا ، كبريائي ، القمة الشماء ، القوة الكبيرة 

لي	ت ، قي	ود ، ( تأثرت د!لي	ا بم	ا احتوت	ه ھ	ذه المقطوع	ة م	ن ألف	اظ معن	ى الرج	اء كمث	ل  

  ) .حطمت ، حبة رمل ، تغني ، الھمس ، ا�صداء ، جزءا ، معين 

! يعن	ي  –إن دلت على ضياع الشاعر و فقدانه الثقة با�ش	ياء  –إن د!ئل الھمس 

أبدا أنه فق	د ا@يم	ان بالحري	ة ، و الْتَ	وَت عل	ى ف	ؤاده ض	روبھا الواض	حة و بَعُ	دَ ع	ن حس	ه 

ل	ي عل	ى م	ا تش	عر ب	ه نفس	ه م	ن ح	ال الش	عب ، و بُع	د د!ل	ة أريجھا ، إنما ھو تصوير د!

  .اقتباله لحاله الواقع على رغبة التغيير حتى غابت بين الحرية وا!نعتاق عن ذھنه،

إن الھمس ھو سبيل الشوق و درب التواصل مع ا�شياء الغائبة ، و ھ	ذا ! ي	زري 

عم	ق أمت	ه ، وق	د يتض	ح حينما اختار ھذا السبيل لتصوير عمقه بل و " سحنون"بشخصية 

ھدفه من مناجاة الجبل في ما حشده من ھمس له و تق	ديم ص	ورة نفس	ية مص	غرة عن	ه ، و 

قد كبلته ا�قدار في زنزانة الوحشة و الوحدة و بين ضلوعه قلب ! يقوى أحد على تحديد 

حريته ؛ فإن كان الجسد في أسر و حديد فإن النفس تحلق بالھمس على ك	ل س	جن وتكبي	ل 

  : ا ھو يحشد الد!ئل التي تذيب القلوب و تدمي النفوس قائ' ، فھ

 -2  أنََا فِي ھَذِهِ الحَيَاةِ شَقِيX ضَاقَ ذَرْعٌا بمَِا بھَِا مِنْ شَ&قَاءِ  -1

أنََ&ا  -3أنََا فيِھَا عَبْدٌ 2طَْمَاعِ نَفْسِي مُسْ&تَذَلٌ لسُِ&لْطَةِ ا2ھَْـ&ـوَاءِ    

 -4ى كُ&&&لB ھَ&&&مO مِ&&&نْ نَافِ&&&ذَاتِ القَضَ&&&اءِ  نَھْ&&&بٌ لكُِ&&&ل/ دَاءٍ وَ مَرْمَ&&&

قَ&&تْ أحَْشَ&&ائِي  Bبَ&&اتَ فَ&&آ!مَُ جُرُوحِ&&ي قَ&&دْ مَز B5فَ&&امْنَحِينِي مِنْ&&كِ الث- 

وحِ مَ&&ا أسَْ&&مُو بِ&&هِ فَ&&وْقَ ھَ&&ذِهِ ا2دَْوَاءِ  ةِ ال&&ر( B6 وَھَبيِنِ&&ي مِ&&نْ قُ&&و- 

وْدُ قَدْ بَثَثْتُكَ آ!مِي فَھَلْ أنَْ  Bھَا الط    )1( تَ سَامِعٌ لنِِدَائـِـيأيَ(
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م	ن إنك	ار  ورغم م	ا يحمل	ه )أنا( إن بؤرة الد!لة في ھذه ا�بيات ھو تكرار الضمير

لaخر فإن الشاعر قد وجد نفسه وحيدا في سجن ظالم ، فتسابقت إليه ك	ل د!ئ	ل الحرم	ان 

ع نفس	ي ، أن	ا ش	قي ، أن	ا عب	د �طم	ا( و طوقته مخاوف ا!نھيار ، فقال يدّعي ا!عت	راف 

، معتقدا أن ھذا ا!عتراف قد يرفع عن	ه ا@حس	اس بالوح	دة والوحش	ة ، ويجع	ل ) أنا نھب 

، و ) الشقاء و العبودية وأن يكون نھب	ا ( ھمسه يصل إلى عمق شعبه حتى يرفع عنه ھذا 

يرسم في دربه ع'مات الرفض و الغضب و يش	ق غم	ار الص	مت إل	ى ث	ورة تھ	ز أرك	ان 

ن الجزائ		ري و كأنھ		ا ل		م تُخل		ق إ! لتق		وم بوظيفتھ		ا ف		ي المقاوم		ة و ش		أ «المك		ان ، ش		أنھا 

ح بيدي		ه الب		ريئتين إل		ى الجب		ل  ، )1(»الكف		اح  Qو		ه و ل		ع رأس		د رف		تعطفا و ق		ام مس		ذلك ق		و ل

وصخوره الشامخة على ظھره ، وفي قمته قد وشمت لھا ف	ي س	جل المج	د والثب	ات مكان	ة 

امنحين	ي ( ج	ش يحم	ل العط	ف والتوس	ل راسخة بالكبري	اء و الش	موخ ، و ن	ادى بص	وت أ

م	ا يمكن	ه م	ن لملم	ة ج	راح الكرام	ة الت	ي مزق	ت ) منك الثبات ، و ھبيني م	ن ق	وة ال	روح 

أحشاءه و أدمت كبرياءه ، و كذا ما يستطيع تجاوز ضعفه واستس'مه ال	ذي ي	راه مص	درا 

اعھا، لك		ل داء يعاني		ه الش		عب ، و س		ببا لم		ا آل		ت إلي		ه حقيق		ة ا�م		ة ف		ي رض		وخھا وانص		ي

ويصل إلى التساؤل عن ھذه الشكوى وما بثه من ألم وحزن، ھل بلغت عمق ھذا الجب	ل ؟ 

و ھ		ل تمك		ن م		ن تص		ور الح		ال الت		ي بلغتھ		ا أم		ة الش		اعر وحقيق		ة نفس		ه المجروح		ة جرح		ا 

  .حقيقيا و آخر معنويا ؟ 

لم يھمس الشاعر للصحراء كما ھمس للبح	ر و الجب	ل ، فق	د كان	ت شس	اعتھا     و 

ن		ه و عظم		ة ميراس		ھا ق		د تمكن		ت م		ن قلب		ه ، فحض		ورھا ك		ان ف		ي عمق		ه و حريت		ه قربھ		ا م

كانت عليھا جلية ، و لھذا كان ك'مه لھا مناجاة ، فھي أقرب إليه من كل الكائنات ، حت	ى 

والمكان	ة والتكام	ل، ول	م  (*)حينما غادرھا إلى الحضر، وحينما ناجاھ	ا اعت	رف لھ	ا بالح	ب

ب		ل كان		ت ف		ي ص		وته نب		رة ا!عت		زاز والوف		اء ، فھ		ي  تظھ		ر عل		ى عبارات		ه د!ئ		ل الھم		س

                                                 

،  1، دار البعث للطباعة والنشر ، قسنطينة ، ط ) دراسة فنية تحليلية ( يحي الشيخ صالح ، شعر الثورة عند مفدي زكريا ) 1

  150، ص  1987

الصحراء و ! بھرته حياة العاصمة ، إنما ھي الظروف التي دفعته إلى اتخاذ ھذا الموقف ، رغم أنه " سحنون"لم ينس (*) 
  :ل يعترف بحبه فيقو

حْرَا         الديوان ، ص      وَ ! مَلكََتْ قَلْبيِ برَِوْعَةِ حُسْنھَِا         Qابُ أنَْسَانيَِ الص Q47وَ ! بَحْرُھَا الجَذ . 
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حينما تضيق أمامه المساحات وتنغلق دونه ا�مور ، فھي " سحنون"حضن دافئ يلجأ إليه 

  :الذكرى و ھي ا�مان و ھي كما تصورھا و آمن حينما قال 

نِي-1 Bِينِي إلِيَْ&&كِ فَ&&إن !       أصََ&&حْرَاءُ ضُ&&م/

ـكِ نَاشِئًاأنََا ابْنُكِ قَدْ لقَيِتُ -2 Bحُب  

أضَْ&جُرُ  –مِنْ سُكْنَى المَدَائِنِ –وَ حَقBكِ   

ــرُ  B1(وَ إنِ/ي عَلَى ذَا الحُـب/ ! أتََغَي(   

فھمس الشاعر في ذلك إذا قيست ھذه المظاھر الث'ث المذكورة قد نال فيھ	ا البح	ر 

علي	ه من	ذ أيام	ه حصة ا�سد ، و ھذا لما كان له من مكانة ف	ي عم	ق إدراك	ه ، فق	د تع	رّف 

ا�ولى له في الجزائر العاصمة ، فأتت عظمة زخمه و ھديره على لب	ه ، فكان	ت الص	داقة 

وتوطدت باللقاءات المتعددة حتى أصبحت أكث	ر حميمي	ة ، فك	ان حظ	ه ف	ي دي	وان الش	اعر 

من الذكر أكثر من غيره من المظ	اھر ، كم	ا س	بقت ا@ش	ارة ل	ذلك ف	ي الفص	ل الث	اني م	ن 

متواضع ، وخطاب	ه إي	اه ! يخل	و م	ن تق	ديس وإج	'ل ، فھ	و يع	رف ل	ه حظ	ه ھذا البحث ال

) ھ	ل أن	ت س	امع لن	دائي ؟ ( ومكانته ، و لذلك حينما يھمس إليه ! يسأله كم	ا س	أل الجب	ل 

و ھمس	ه ل	ه ھم	س ال	روح لل	روح، فق	د " س	حنون"كما سبق ، إنم	ا البح	ر قطع	ة م	ن روح 

الح		ديث ال		ذين تعمق		ت  نس		ية ف		ي العص		رع		ن ش		عراء الروما س		مى بھ		ذا الش		عور والتم		اھي

  .التقديس وا@ج'ل  واجبة أما رؤوما الطبيعة ونظرتھم لھا فكانت د!!تھم في

   

  

  

  

  

  الـــــرمز: ثانيا

ف	ي موض	وع  (*)ما يمكن ا!نط'ق منه سلفا ھو إق	رار الدارس	ين ل	Mدب الجزائ	ري

ي		ا تبنت		ه التجرب		ة التعبيري		ة الرم		ز ف		ي الش		عر الجزائ		ري ، أن		ه ! يمك		ن اعتب		اره اتجاھ		ا فن

لشعرائنا ، و رسّخت معالمه الدالة عل	ى فلس	فة اس	تخدامه ، كم	ا أق	ره أقط	اب ھ	ذا ا!تج	اه 

                                                 

 . 31الديوان ، ص أحمد سحنون ، ) 1

ونية لMبحاث و الدراسات بمقر الجمعية الخلد 2007نوفمبر  24في جلسة جمعتني به يوم " عبد V ركيبي"و يؤكد الدكتور (*)

 " .في الشعر الجزائري يوجد الرمز و ! توجد الرمزية " التاريخية على أنه 
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غربي		ا ، أو م		ا وص		ل م		ن وف		اض ثقافت		ه ش		رقيا إل		ى أنف		س اتخ		ذت الش		عر وس		يلة @ع		'ن 

لك قضية ھامة والنضال من أجلھا ، فكانت القض	ية أھ	م م	ن الوس	يلة ف	ي ح	د ذاتھ	ا ، و ل	ذ

ني أو ـتسقط قيمته كفنان إن ل	م ي	وفر لعمل	ه المض	مون الوط	 «فالشاعر الذي انشغل عنھا 

، وتبق	ى د!ل	ة ھ	ذا الرم	ز استحض	ارا )  1(»ا@نساني ، والصور الجماعية التي ! بد منھ	ا 

ل		بعض المقوم		ات القديم		ة وال		د!!ت المش		ھورة ، دونم		ا كس		ر لــ		ـع'قاتھا أو اس		تحداث 

ثقاف	ة دائري	ة و  «أخرى غير ما اشتُھر عنھا ، فما يميز ثقافتنا أنـ	ـھا  معاد!ت موضوعية

أنھا ! تأخذ بفكرة الصراع و التأزم الموصل إلى الذروة ، ذل	ك �ن م	ا يعنيھ	ا ف	ي الكثي	ر 

  .  )2(»من ا�مور ھو العودة إلى البھاء ا�ول 

رم		وز  يمك		ن اعتب		ار الرم		ز وس		يلة تنف		يس عن		د ش		عرائنا ، خاص		ة أن		ه يتخ		ذ م		ن

الطبيعة الموسومة بالتحدي القدرة على التغلب على الھموم ، فھو إذًا تفريغ نفسي إقتض	ته 

حالة الضياع الت	ي حلّ	ت ب	أنفسٍ فق	دت ق	درة التغيي	ر بالي	د الت	ي كبلھ	ا المس	تعمر ،  و لك	ن 

تنفص	ل ع	ن ال	روح  «الروح لم تفقد ا@يم	ان بالحري	ة ، ف	النفس و إن كان	ت ف	ي زنزانتھ	ا 

)3(»تسير في عالم المادة ، و تمر كغيمة فوق جب	ال ا�ح	زان و س	ھول ا�ف	راح  العام و
  ،

فتق		بس لھ		ا م		ن أزھ		ار الفن		اء ب		ذور ا�م		ل ، لتُغ		رس ف		ي قل		وب ثوري		ة ا�ھ		واء ، و تبق		ى 

بمق	دار نج	اح الكات	ب ف	ي التعبي	ر عنھ	ا  «تجربة الرمز خاصة و لذلك ف	إنّ صِ	دْقَھا يك	ون 

  . )4(»فجر فيھم كينوناتھم و عوالمھم بمقدار ما يشد اWخرين و ي

ويذھب بعض الدارسين �دب ھذه الفترة أن	ه ل	م يك	ن عن	دھم إ! وس	يلة تموي	ه،وأن 

تعمي		ة يح		اول الخ		'ص بھ		ا م		ن  «الوحَ		دات الرموزي		ة الت		ي يمتطيھ		ا الش		اعر م		ا ھ		ي إ! 

، إذا ھ	م و بأمثال	ه م	ن الش	عراء ) ب	ن رحم	ون( قبضة الرقابة ا!ستعمارية ، التي تنكل ب	ه

)5(»تعرض			وا بالح			ديث عنھ			ا 
، فھ			و غط			اء يتحاش			ى م			ن خ'ل			ه الش			اعر التض				ييق        

                                                 
 .196، ص1972محمد مصايف ، فصول في النقد ا�دبي الجزائري الحديث ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، )1

 1997دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع ، القاھرة ، مصر ، ) العصر الحديث ( عبده بدوي ، دراسات في النص الشعري )2

 . 25، ص 

 . 14، ص ] ت –د [جبران خليل جبران ، دمعة و ابتسامة ، دار اWفاق ، بيروت ، لبنان ، )3

،  1، ط محمد زتيلي ، فواصل في الحركة ا�دبية الفكرية الجزائرية ، دار البعث للطباعة و النشر ، قسنطينة ، الجزائر )4

 . 124، ص  1984

 . 286، ص  1991كمال عجالي ، أبو بكر مصطفى بن رحمون حياته وشعره ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، )5
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والم'حقة ، إضافة إلى إحساس جوھري ك	امن وراء معظ	م الرم	وز الموظف	ة ، و ش	عور 

خفي بأن ھناك قوة مجھولة جب	ارة تتعقب	ه ، و الش	اعر أيض	ا ب	ين ن	ازعين مختلف	ين ، ب	ين 

يحسب عليه عدد أنفاسه التي يستنش	قھا فيق	ف عل	ى دق	ائق ك	ل مستعمِر يترصد خطواته و 

كلمة ، وبين ذويه من الكادحين الذين لم يكن لوعيھم الق	درة عل	ى مس	اعدته ف	ي أن يت	نفس 

فنيا في ھذه الد!!ت با!ستجابة لھذه الرموز ، و من ھنا كان الشاعر روحا شاردة غريبا 

لم	ا يغني	ه ، فبين	ه و ب	ين الجمھ	ور أط	وار و  في عالمه ؛ إذا تغنى ! يجد الصدى المناسب

أطوار ، و إن تكلم فبلغة خل	ت م	ن أداء وظيفتھ	ا و ب	ذلك يَتَأك	د أن م	ن أھ	م عوام	ل نج	اح 

  .الرمز المشاركة و التفاعل 

أن يفجّ	ر س	كون الس	جن انط'ق	ا بم	ا تم	ده الناف	ذة م	ن ص	ور " س	حنون"و استطاع 

�سى بني	ة فني	ة تتح	د فيھ	ا الد!ل	ة و تتفج	ر م	ن ولو أنھا ناقصة ، فإنه يجعل من السواد وا

خ'لھ		ا مع		اني الحي		اة ، و ! تق		ف أمام		ه عقب		ات اللغ		ة ، فھ		ي طيع		ة ف		ي ي		ده و ق		د ش		كل 

بواسطتھا العديد من تصوير الذكريات التي بقيت م'محھ	ا باھت	ة ف	ي مخيلت	ه ،ع	ن رم	وز 

، فالش		اعر    ) الحري		ة  البح		ر و الص		حراء و الجب		ل و الجزائ		ر و( لھ		ا د!!تھ		ا ف		ي حيات		ه 

و إن قيل أنه يعبث بالطبيعة ليجسد لنا صورة من صورھا في شكل قد يكون غي	ر معھ	ود 

يس	ير عل	ى النق	يض والطبيع	ة ھ	ي الت	ي " أحم	د س	حنون"أو في رؤية مثالية ، فا�مر عند 

ة الشوق الذي استبد به و أرداه و قد امتMت روافد شعره ألم	ا و  Qا تعبث بحاله ، و حِد	حزن

و كآبة ، حتى طفحت معانيه من ھذه الد!!ت فاستحالت كل ألفاظه عَبَرات لم تُسكب م	ن 

عين حزينة فحس	ب ، ب	ل م	ن قل	ب دم	ى ش	وقا لMھ	ل و ا!نط	'ق ، و ق	د قي	ل إن لMلف	اظ 

أن يطل	ق ھ	ذه ا�رواح ف	ي جوھ	ا الم'ئ	م لطبيعتھ	ا ،  «أرواحا و تبرز براعة المبدع ف	ي 

  .  )1(»لكامل و التعبير المثير فتستطيع ا@يحاء ا

و الشاعر يريد من خ'ل قصيدته أن يوجد نوعا من التواف	ق الش	عوري م	ع عالم	ه 

الخارجي ، و ينفس م	ن خ	'ل رم	وزه عم	ا بداخل	ه م	ن إحس	اس ب	العجز ع	ن المش	اركة ، 

ك	ل م	ا ھ	و خ	ارج ع	ن إرادة ا@نس	ان ، ب	ل أن  «ليثبت قدرته على غيره فيرس	م برم	وزه 

                                                 
 . 71سيد قطب ، النقد ا�دبي أصوله و مناھجه ، دار الشروق ، بيروت ، لبنان ، ص )1



   ـــــ السمات الفنية لتوظيف الطبيعة في شعر أحمد سحنون: الفصل الثالث

  162

)1(»ذاته يدخل في إطار الطبيعة باعتبار أن وجوده ككائن وجود خارج إرادت	ه ا@نسان 
و  

بذلك يستحضر كل العوامل الفنية و يستجمع كل اWليات البنائية ف	ي اس	تكمال ھ	ذا التوقي	ع 

، فيشكل الرمز بنية مفتوح	ة عل	ى د!!ت متع	ددة لوح	دات بنائي	ة مغلق	ة ، ق	د يق	ف عن	دھا 

ك ا!خت'ف ، فتص	بح القص	يدة لوح	ة بنائي	ة مشْ	بَعة با@يح	اءات التصور لدى القارئ ليدر

  .و! يكون لعدد أبياتھا بذلك ع'قة في غنى الد!لة أو فقرھا 

و بالعودة إلى د!لة المكان فإن تشكيله يصبح من اھتم	ام الش	اعر ف	ي تق	ديم مظھ	ر 

، !عتبار  عام يوحي به ، و ! شك في أن رسمه سيختلف عن صورة المكان الذي يعيشه

الرمز يحتاج إلى مكان أرحب و طبيعة أخصب للد!لة على ا�مل ال	ذي يت	وھج ف	ي نفس	ه 

ف		ي الوق		ت نفس		ه يك		ون تعبي		را أص		دق ع		ن حقيق		ة  «، إ! أنن		ا ل		و ن		دقق س		نجد أن الرم		ز 

  . )2(»المكان النفسية 

إن للس		جن د!ل		ة قص		وى ف		ي إيحائي		ة الرم		ز ، فھ		و يعبّ		ر ع		ن نفس		ية المك		ان ال		ذي 

اني ذات الشاعر بين رسومات جدرانه الملل و تأمل في ا!نط'ق ، فل	م تج	د إ! الرم	ز تع

وس			يلة ف			ي التخاط			ب ال'ش			عوري والتنف			يس ع			ن ا!نغ			'ق الحاص			ل ف			ي ال			ذات ،    و 

ه إلى الطبيع	ة يغت	رف م	ن مظاھرھ	ا " فأحمد سحنون"ا!نحباس الذي تعيشه اWمال ،  Qتَوج

ا في ذاته الع	اجزة ع	ن ا!نط	'ق ، ك	ي يرس	مھا كم	ا يرس	م الرموز التي يطمح إلى تحقيقھ

الصغير بلب' ويحلم أن يكون له جناحيه ليرف	رف بھم	ا ف	ي الفض	اء ، ويكتش	ف الع	الم م	ن 

في اتجاھات مختلفة يتعل	ق بعض	ھا بنم	و  «أعلى ، فتنمو صوره كما نمت صور الشعراء 

لھا بأس	وار المعتق	ل إ! أنھ	ا ، لكن و إن اصطدمت في واقع حا )3(»لغة كل شاعر بمفرده 

حلقت في عمق ا�مة ؛ �نه يلون توقيعاته بآھات و يُشرِبُھا في كل صورة بعضا من دم	ه 

، و يعمل على حمايتھا و الدفاع عنھا كواح	د م	ن أبنائ	ه ق	د أوجب	ت الطبيع	ة علي	ه رعايت	ه 

  .ومراقبة نموه ، إنھا بعض من حياته وكل تاريخه الذي يعتز به 

                                                 

، ديوان ) عند الغماري ، ناصر ، حرز V ، المسعودي ( محمد مرتاض ، الموضوعاتية في شعر الطفولة الجزائري )1
 . 14، ص  1993المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

 . 67، ص 1981،  4عز الدين إسماعيل ، التفسير النفسي لMدب ، دار العودة ، بيروت ، لبنان ، ط )2

 . 358محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث إتجاھاته و خصائصه الفنية ، ص )3
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ل		ة يتج		اوز بھ		ا الش		اعر المك		ان و الزم		ان ، و ين		أى م		ن خ'لھ		ا ع		ن ف		الرمز د!

الجزئية و اWنية ليعانق المطلق في حا!ت ا!نفص	ال الت	ي يتج	اوز بھ	ا الوج	ود ، وتن	ازع 

نفسه قيمة اليقين الشعري الحتمي الذي ! ينتھي ، �نه يحل ھذا اليقين في ذات	ه م	ن خ	'ل 

ھذه الرموز وما يدل عليھا في الطبيعة ، ليقبس منھ	ا عمق تأثير الد!لة التي ترسخت عن 

 )1(»و يحل حلو! في قلب ا�شياء ، و يكون و إياھا حالة واح	دة  «المشھور من المعاني 

من غربته التي يحياھا معه الشعراء الوج	دانيون " سحنون"و قد ت'حقت الرموز في شعر 

	يَ  dل الحس	ن قبي	ت  م	ر ، و كان	ق في أدبنا في ذلك العص	ي تعمي	ھمت ف	ي أس	ة الت	ات اللطيف

تصوير المظاھر النفسية التي اتخذت منھا الرؤيا الداخلية العميقة منظارا للبوح و التنفيس 

.  

لقد تح	ول الرم	ز ج	زءا م	ن الص	ورة النفس	ية الت	ي يحياھ	ا الش	اعر ، و م	ن رم	وز 

س	الة والج	رأة الطبيعة المشھورة د!ليا بالشجاعة و البأس اقتبس مادته لتصوير رمزي	ة الب

التي يتحل	ى بھ	ا الش	عب الجزائ	ري ، و م	ا ھ	ذا التص	وير إ! استحض	ار لطبيع	ة التوظي	ف 

القديم لھا معنويا ، فھي رموز لم تفقد قدرتھا على التعبير ع	ن تل	ك الد!ل	ة لتوفرھ	ا عليھ	ا 

  :بالقوة و الفعل ، فمن ھذه الرموز يمكن حصر اWتي 

  

  : رمــــزية ا2ســــــد – 1–2

د اتخذ ا�سد بتعدد أسمائه حيزا د!ليا م	ن ا@عج	اب بقوت	ه و إقدام	ه ، فق	د أغن	ى لق

ذكره بعض القصائد القديمة في المدح ، و جُسد من خ'لھا الممدوح في أكمل صور القوة 

و الشجاعة والبأس ، فحضوره كقيمة فنية د!لية غائر العم	ق ف	ي ت	اريخ التعبي	ر الش	عري 

و ديونھ		ا ، و ل		م تختل		ف الد!ل		ة الت		ي يوظ		ف فيھ		ا ف		ي أق		وال ف		ي ذاك		رة ا�م		ة العربي		ة 

ذك		ر لف		ظ ا�س		د ليعطي		ه د!ل		ة ع		ن كام		ل الش		عب " أحم		د س		حنون"ش		عرائھا ، غي		ر أن 

  :، فيقول زاجرا محذرا التخاذل وا!نصياع والمذلة لMعداء الجزائري ! فردا واحدا فيه

                                                 

 . 37إيليا الحاوي ، الرمزية و السريالية في ا�دب الغربي و العربي ، ص )1



   ـــــ السمات الفنية لتوظيف الطبيعة في شعر أحمد سحنون: الفصل الثالث

  164

ئَابُ    رَضِيتُمْ  وَ لَسْتُمْ با2ِسُُودِ إذَِا-1                   )1(بأِنَْ تَسْطُو بأِرَْضِكُمُ الذ/
 

  

فھو و إن وضَعَنا أمام رمز صغير في ظ	اھر الح	ال لص	ورة ا�س	د الت	ي ! تخف	ى 

على أحد ، و لكن ھذا الرمز الد!لي قد فجر ف	ي نفس	ه المع	اني الت	ي ! تق	وى عل	ى أدائھ	ا 

إن ك	ان  –الد!ل	ة نافي	ا ع	نھم لفظة أخرى ، فقد اتخذ في تعظيم صورة ش	باب محم	د بھ	ذه 

أن يكونوا أس	ودا ، فاللفظ	ة ق	د ارت	وت  –فيھم التخاذل شيمة و الجبن صفة و المھانة طبع 

من افتخار الشاعر و إيمانه ، و انشرح بھا صدره و ق	بس م	ن ن	ور عظمتھ	ا س	راجا يني	ر 

ق	ة ب	ين نفسه المظلمة ، فتكون الصورة تجسيدية نفسية يضعنا الشاعر من خ'لھ	ا ف	ي منط

المحسوس و المعنوي يصعب فيھا القبض على د!لة واحدة للصورة الرمزي	ة المس	تخدمة 

  .، فتكون أشبه بالظ'ل السابحة ! تحجب النور كله و لكن ترسله بالقدر المطلوب 

و ق		د تتخ		ذ رمزي		ة اللفظ		ة د!ل		ة الش		جاعة ف		ي المواجھ		ة و ال		ب'ء عل		ى مقارع		ة  

اف بھ		ا إل		ى يق		ين التحق		ق ، و يك		ون برھانھ		ا ظھ		ور ا�ع		داء فتتح		ول م		ن مج		رد ا!تص		

د!ئلھ		ا ف		ي المقاوم		ة و الب		ذل ، يق		ول مص		ورا زھ		وه بانتص		ار ش		عبه عل		ى ا�ع		داء ف		ي 

  :مواجھة و إيمان بالنصر و بشرى للجزائر 

ھِمْ  -1 -2كَانُوا اسُُودًا فِي لقَِاءِ عَدُو/

غْيَانِ أعَْظَ&مَ ثَ&وْرَةٍ  -3شَن(وا عَلَى الط(

 -4يَلْقَنَ&&&ا أعَْ&&&دَاؤُنَا إِ! انْثَنُ&&&وا     لَ&&&مْ 

هُ  Bِفَاجْلوُا عَنِ الوَطَنِ الكَرِيمِ فَإن  

فِي فَج/ غَابَاتٍ وَشُم/ جِبَالِ       لَ&مْ   

يَ&&أتِْ تَ&&ارِيخٌ لھََ&&ا بمِِثَ&&الِ     كَقَطِي&&عِ 

شَ&&&&اةٍ فَ&&&&رB مِ&&&&نْ رِئْبَ&&&&الِ    مَ&&&&أوَْى 

  )2(ا2سُُودِ وَ مَعْقَلِ ا2بَْطَالِ 

و ھ		ذا الرم		ز  «فا�س		د وح		دة رمزي		ة ثابت		ة الص		ورة متحول		ة الد!ل		ة و ا@يح		اء 

، فتحضر في ذھ	ن الش	اعر ص	ورته  )3(»البؤري يجمع حوله من الذاكرة صورا وأفكارا 

كامل		ة حض		ورا حص		ريا آني		ا ، ! أن تحض		ر الص		فة المقص		ودة ف		ي نطاق		ه فحس		ب و ھ		ي 

لص		فة دون ال		ذات ، فتنش		أ ب		الرمز الموح		د الش		جاعة ، غي		ر أن المتلق		ي ق		د تحض		ر لدي		ه ا
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التعددية ، �ن الد!لة الواحدة مطلقة تقطن !وعي النف	وس العادي	ة، والش	اعر وح	ده ال	ذي 

يقوى على إعادة إثارة الد!لة التعددي	ة ف	ي الرم	ز الواح	د ، �ن	ه ق	ادر عل	ى أن يل	م ش	تات 

  . )1(»ات طبيعة خارجية فيجعل من الطبيعة ذاتا و يجعل من الذ «الحقيقة في الوجود 

و قد ترتبط د!لة رمز ا�سد با�رض بالتعبير ع	ن ش	جاعة و ب	أس أھلھ	ا ، و ھ	ذا 

@قرار قداسة الطرفين و عظمة ك'ھما باWخر، و تكون ب	ؤرة التق	ديس الص	فة الت	ي دل	ت 

على أصحاب ا�رض ، فھ	م ا�س	ود و ق	د ازدان	ت بھ	م أرض وط	نھم فأخ	ذت م	ن عظم	ة 

  : القداسة و التعظيم فيقول صفاتھم إشراقة 

زَايَا        إنB فِي أرَْضِكَ آسَادُ وَغًى-1   B2(! يُبَالوُنَ بأِلَْوَانِ الر(
 

  

  :و قوله أيضا في موضع آخر     

عَالِ         وَاسْتَبَاحُوا حِمَى ا2سُُودِ  -2         )3(وَدَاسُوا وَجْهَ كُل/ فَضِيلةٍَ بِالن/
 

  

ت بص		فات أبنائھ		ا م		ن إق		دام و بس		الة و جھ		اد ، فنس		ب ف		ي إن أرض ا�س		ود اعت		ز

" أحم	د س	حنون"ذلك الحمى إلى ا�سود ، فاكتس	بت ب	ذلك القداس	ة و الج	'ل ، و ق	د جع	ل 

ف		ي غي		ر م		ا موض		عٍ القداس		ة ل		Mرض الت		ي كان		ت منب		ت ھ		ؤ!ء ا�س		ود ، فتحول		ت ب		ؤرة 

ول		ت م		أوى ا�س		ود الد!ل		ة م		ن الرم		ز إل		ى المرم		وز أي م		ن ا�س		ود إل		ى ا�رض ؛ فتح

  :وموئل ا�بطال و عرين ليث في مثل قوله 

-2يَا بFِدِي يَا أرَْضَ أھَْلِ&ي وَ أحَْبَ&ا -1

    وَ حِمَى مُولوُدِي وَ نَشْـأتَِي ا2وُ

بِي وَمَأوَْى ا2سُُ&ودِ مِ&نْ أجَْ&دَادِي   

  )4(لَى وَ مَثْـوَى آبَائِيَ ا2مَْجَادِ 

  :و يقول كذلك في ذات الد!لة     

   )1(مَوْئِلَ ا2بَْطَالِ وَ ا2سُْدِ الغِضَابِ        يَا بFِدِي يَا مُنَى نَفْسِي وَ يَـا-1         
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  :و يزيد في تأكيد قداسة ا�رض فيقول 

ـمَالُ سِـوَى           عَرِينٍ لكُِل/ ليَْثٍ أغَْـلبَِ  -1         B2(ليَْـسَ الش(
 

  

سببه تلون الحالة النفس	ية للش	اعر، فق	د ) �سد ا( ھذا التنوع في د!لة وحدة الرمز 

، ث	م توس	عت الد!ل	ة لتأخ	ذ بُع	دا آخ	ر ھ	و  أخذ من الوحدة صفة الشجاعة في بداي	ة ا�م	ـر

، فق	رّب ب	ين الط	رفين م	ن ) ا�س	د ( القداسة ، و تبق	ى ب	ؤرة ھ	ذا التن	وع ھ	و رم	ز موح	د 

جربة الشعرية فتتحول م	ن الع'ق	ة خ'ل الد!لة المتلونة ، و الشاعر بالتأكيد يبتز روح الت

الظاھري	ة المنطقي		ة الحاض	رة ف		ي ذھ	ن المتلق		ي ، إل		ى محاول	ةِ جعْلھِ		ا حدس	ية تش		ارك ف		ي 

اكتشافھا بعض الحواس ا�خرى ، و قد يكون أكثر إبداعا و توفيق	ا إذا اتخ	ذ أبع	ادا س	حيقة 

وج	د  «ة بع	د أن في ضمير الذات النفسية أو الوجود العام المعنوي منه ! المادي ، خاص	

) …( الشعراء فجأة تلك ا@مكانات الھائلة للنفس ا@نسانية ، و عبروا عنھا في فن معج	ز 

  . )3(»! شك أكثر من مجرد محاكاة للحياة 

ب	ين الش	عب الجزائ	ري ) ا�س	د ( ھذا توسيع للد!لة توسيعا أفقيا ف	ي وح	دة الرم	ز 

دة عمودي	ا س	نجد د!ل	ة أوس	ع وتوظيف	ا وأرضه ، و إذا تأملنا المزيد من توظيف ھذه الوح	

أرحب ، فقد استخدم رمز ا�سود للتعبير عن المغ	رب العرب	ي ، وق	د اتض	حت م	ن خ	'ل 

ھذه الد!لة أبعاد نفسية قامت على تكامل صفة القومي	ة و التوح	د الق	ائم ب	ين دول المغ	رب 

تأك	دوا م	ن في مواجھة العدو المشترك ، خاصة أن من حمل ل	واء التح	رر م	ن ق	ادة دول	ه 

ضرورة إحداث ھذا التقارب ، و إقناع الشعوب بض	رورته م	ن خ	'ل تجس	يده فني	ا ،حت	ى 

يتحقق على أرض الواقع ، فقد كان	ت أرض المغ	رب العرب	ي غ	اب أس	ود فيق	ول و الفخ	ر 

  :يكاد ينفجر من جنبات معانيه 
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-2كَذَبَ الذِينَ نَعَوْهُ بَلْ ھُوَ لَمْ يَ&زَلْ -1

  العُرُوبَةِ مَنْ لھَُمْ  يَـا وَيْحَ أعَْدَاءَ 

ارِ  مِنْ    Bو غَابُ ا2سُُودِ وَ مَوْطِنُ الث(

  )1(فَاتِكِ ا2نَْيَـابِ وَ ا2ظَْفَارِ 

قد نشعر بأن الد!لة العامة في المعادل الرمزي بين المكان و ا�سود قد اض	محلت 

ا!عت	زاز ، و أصبحت اللفظتان ب	ؤرة واح	دة متكامل	ة ف	ي تص	وير المعن	ى ، و ھ	ذا لم	دى 

الذي يحتل صدر الشاعر في عظمة أسود ب'ده ، خاصة إذا اتخ	ذت م	ن أس	ود بقي	ة بل	دان 

المغرب العربي أخلة و صحابا ، فستصبح سيدة في عرائنھ	ا ! يمك	ن مجابھتھ	ا ، و ل	ذلك 

استخدم لفظ غاب التي تؤكد على الوطن الحقيقي ، الذي غاب ف	ي تق	ديم وح	دة الرم	ز ف	ي 

) ا�س	د ( لوحدات الرمزية السابقة ، و بذلك اس	ترجعت الوح	دة الرمزي	ة د!لة ا�سد في ا

  .بقية الد!لة المعنوية المتمثلة في الميل إلى الجماعة 

وق	د اتفق	ت ف	ي ) م	رة 12(لقد ذكر الشاعر في ديوانه لفظ ا�سد ومرادفه أكث	ر م	ن 

ه ق	د فلت	ت من	ه الوح	دة الد!لة أو اختلفت ، و قد نمت ھذه ال	د!!ت أفقي	ا أو عمودي	ا إ! أن	

الرمزية فاستخدمھا استخداما عكسيا ، فبينما كانت د!ل	ة ا�س	د ق	د اس	تحوذت عل	ى معن	ى 

البطولة و ا@قدام و الشجاعة ، و اتصفت بھا شعوب بواسل اجتھدت ف	ي اس	تعادة ا�رض 

و الع		رض و ض		حت ب		النفس و النف		يس ، نج		ده يوظفھ		ا كوص		ف للمس		تعمر الظ		الم فيق		ول 

  :متسائ' 

)2( بَيْنَ أنَْيَابِ ذِئَابٍ وَ أسُُـودِ     أيَُغَنِي مَـنْ غَدَا مَوْطِنُهُ -1        
 

  

لقد اختلفت د!لة الرمز في ھذا الموضع فأصبحت الصورة الواعية مظھ	را غريب	ا 

، و ك		أني بالش		اعر انج		ر إل		ى التعبي		ر دونم		ا وع		ي بھ		ذا التص		ور ، فق		د أق		ر الب		احثون أن 

نظ		ر العق		ل التحليل		ي و ال		وعي الت		ام انحراف		ا ع		ن المــ		ـنطق أو  ف		ي «الرم		ز ق		د يتح		ول 

، و أن الح	ال غي	ر الواعي	ة تمك	ن بع	ض الص	ور م	ن أن ) …(انحرافا عن وحدة المعن	ى 

، و ! ندري لھ	ذا التوظي	ف دوافع	ا إ! م	ا أراده الش	اعر  )3(»تتخلص من شوائب المنطق 
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بلفظ الذئاب الت	ي ت	دل عل	ى الغ	در من معنى القوة و البطش في خسة ، خاصة أنه مسبوق 

و ھذا إسقاط للمعنى من رمز Wخر ، ف' يكون تصوير ضراوة المس	تعمر وجرائم	ه ، إ! 

إذا كانت الد!لة من جنس نوع الص	ورة المس	تخدمة ف	ي تص	وير الش	جاعة و الب	أس ال	ذي 

ت	زاز إذا رأى عليه شعبه و أمته العربي	ة ، فا�س	د و إن ك	ان د!ل	ة عل	ى الف	رح     و ا!ع

اقتربت الصورة في تصوير شعبه المقدام ، أم	ا إذا انقلب	ت فھ	ي ف	ي ذات مس	توى ا�ث	ر و 

لك		ن ف		ي عاطف		ة متغ		ايرة فيك		ون بأس		ه أش		د عل		ى الش		عب ، و ھ		ذا لقل		ة ال		زاد ال		ذي يحمل		ه 

شعراؤنا رغم حالة التطور التي حصلت في عالم ا�دب و الفكر و تجدد المفاھيم ، فظل	ت 

ھ			ب عل			يھم غرب			ا و ش			رقا إ! أن النم			وذج الثاب			ت نظ			را ل'عتب			ارات ري			اح التغيي			ر ت

ا!جتماعية و النشأة الدينية قلل من ھذا التأثير ، و انحصر فضل ھذا التجدي	د عل	ى الجي	ل 

في حصة التأثر قلي' ، و استخدام ھ	ذه اWلي	ات ظ	ل عفوي	ا ، فتنم	و الد!ل	ة للوح	دة الرم	ز 

ى بعض الخلط في ا!ستخدام ! ينتبه إليه و قد يحس	ب في آفاق متعددة قد تحمل الشاعر إل

  .عليه 

  

  : رمزية النسر و الصقر -2– 2

من رموز الطبيعة الت	ي تحم	ل ف	ي الم	وروث العرب	ي ال	ذي اغتن	ت مخيل	ة الش	اعر 

، الل	ذان يتخ	ذان ) النس	ر و الص	قر ( منه من د!!ت الش	جاعة و ا@ق	دام الوح	دة الرمزي	ة 

صبغة واحدة ، قد تحمل إيحائية التحلي	ق والق	نص " أحمد سحنون"في د!لة التوظيف عند 

و الشموخ ، فھا ھو يرسم بط' من أبط	ال الجھ	اد و ا!ستش	ھاد ق	د استحض	رته لحظ	ة أل	م 

قد اكتنفت فؤاده لطارئ قد حدث ، فانفجرت الكلمات على لسانه مدوية تزرع التحدي ف	ي 

ن أن السجن ! ينال م	ن ع	زائم الث	وار كل مساحات المعتقل ، لتصدع آذان الغزاة و يعلمو

  :فقال واصفا 

 2رَأىَ أرَْضَ أجَْدَادِهِ الغَاليَِ&هْ     – 1

 – 3فَأعَْلنََھَا ثَوْرَةً حَامِيَهْ           –

&&&&&&&مَ فيِھَ&&&&&&&ا العَ&&&&&&&دُو( وَ سَ&&&&&&&ادَا        Bتَحَك

ضُ مَا قَدْ بَنَ&اهُ وَ شَ&ادَا      كَمَ&ا  تُقَو/
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قَ فِ&&ي ا2فُُ&&قِ ا2وَْسَ&&عِ      B4وَ حَ&&د – 

فَكَ&انَ  -5فَخَفB إلَِى الجَبَلِ ا2مَْنَعِ     

&&&&وْدِ صَ&&&&قْرً  B6ا صَ&&&&يُودًا عَلَ&&&&ى الط – 

تـِهِ أنَْ تَسُـودَاييُـر Bُـدُ 2م  

قْرُ يَبْغِ&ي اصْ&طِيَادَا ليَِجْلُ&و  Bقَ الص Bحَد

ةِ  Bدَا   بقُِ&&&&&وFِوَ يَحْمِ&&&&&ي ال&&&&&ب Bالعَ&&&&&دُو

وَتَمْحُ&&و              مَخْلبَِ&&هِ كَ&&مْ أبََ&&ادَا

وَادَا Bقَاءَ وَ تَنْضُو الس B1(الش(  

إن ا!نسياق التصويري و حالة ا!نسجام والحضور النفسي ف	ي عم	ق ھ	ذا البط	ل، 

فيھا و تحلق ب	ين جناحي	ه ؛ تعت	ز بق	وة " أحمد سحنون"تطل على رمز الصقر فتطير نفس 

ب	ال ، وھ	و يراق	ب أع	داءه رغ	م الثبات و ا@صرار فيصبح الفدائي البطل بين ص	خور الج

انعزاله ب	ين ق	واتھم المنيع	ة كھ	ذا الص	قر ، و العي	ون ق	د ارتفع	ت ترج	و س	قوطه ، و لك	ن 

ي		أبى الش		اعر إ! أن يجع		ل ھ		ذا البط		ل نفس		ه م		ن يراق		ب ا�ع		داء عل		ى ص		خور الجب		ل ، 

صقر فيعطي للصقر و المقصود الفدائي صورة من الد!لة التي أراد أن يثبتھا ، فلم يكن لل

	خ  Qد رس	ه ق	داده ، و علي	ه و أرض أج	ى أرض	و عل	ل ھ	أن يحلق في الفضاء دونما وطن ب

أقدام		ه عل		ى ص		خورھا ليؤك		د ھ		ذا الح		ق ، ث		م يس		تخدم أظف		اره لنيل		ه ، و الع		يش ف		ي كن		ف 

حرية و عزة نسجتھا شجاعته و جھاده بكل ما أوتي من ق	وة و وس	ائل ، فھ	و يعل	م أن ف	ي 

م جبال ب'ده ستحميه ، و إن م	ات س	ترتوي أرض	ه بدمائ	ه الفضاء يكون صيدا سھ' و قم

  .فھو يبغي �مته أن تسود و تُجْلى عليھا سواد الظلم الذي طال جثومه على صدرھا 

، " أحم	د ص	قر " ا�ستاذ  1969و حينما رحب بضيف الجزائر عندما زارھا سنة 

رحي	ب عل	ى مح	ور ھ	ذه اتخذ من د!لة ا!سم بؤرة لرمز ا@يح	اء فك	ان ا!نتش	اء و ق	ام الت

الد!لة ، خاصة أنھا تجل	ت ف	ي اس	مه فاتخ	ذ بُع	دھا ا@س	مي ليرس	م أبعادھ	ا الوص	فية الت	ي 

  :أسقطھا على أرضه و شعبه فيقول 

قْرِ "مَرْحَبًا  -1 Bقَدْ جَاءَ إلَِ&ى "  بِالص

 -3شَوْقٌ إلَِى رُؤْيَتِ&هِ         كُل(نَا -2

ھَا قْرُ "أيَ( Bمِنْ  الذِي قَدْ طَارَ " الص  

&قوُرِ    &وْرَةِ مِ&نْ أرَْضِ الص( Bبَلَ&دِ الث

&&&&رُورِ  وَ قلُُ&&&&وبٌ طَافِحَ&&&&اتٌ باِلس(

كَ فِي خَيْرِ الوُكُورِ  Bِ2( وَكْرِهِ إن(  

                                                 
 . 95الديوان ، ص أحمد سحنون ، )1

 . 184، ص  المصدر السابق)2
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إنه ذات الرمز و ذات الد!لة رغم تبدل الظروف و اخت'ف ال	دوافع ف	ي اس	تخدام  

	ر " أحم	د سحن	ـون"ھذه الوحدة الرمزية ، و تبقى الكثافة ا@يحائية في نفـ	ـس  dو ! يعب	فھ ،

من خارج عمق	ه ، حينم	ا يس	تفرغ أحاسيس	ه و يناش	دھا الد!ل	ة ، فتتح	د بالموض	وع  حت	ى 

جزءا من تجربة نفسية ، حينئ	ذ يكتس	ب الموض	وع ص	فات ليس	ت ل	ه ف	ي الواق	ع  «يصبح 

)1(»المش		اھد 
، فالص		قر و إن ل		م يك		ن ص		قرا حقيقي		ا إ! أن الش		اعر منح		ه ص		فات معادل		ه  

رم	زي ف	ي الطبيع	ة ، و حل	ق ب	ه عالي	ا داعي		ا إي	اه بع	د ذل	ك أن يح	ط ف	ي أرض ا�م		ن و ال

الس		'م ، ليؤك		د عل		ى عظم		ة الزائ		ر و قداس		ة ا�رض الت		ي ح		ط بھ		ا ، فھ		ي بل		د الص		قور 

تف	اع'  «م	ع الطبيع	ة " سحنون"وأرض ا�بطال ، بھذه الصورة و ھذا النمط يبقى تفاعل 

، و يس	تغله ) 2(»لى مع	ادل رم	زي للش	عور ال	داخلي حيا حيث تتحول في بعض التجارب إ

  . كأدوات مساعدة في تفعيل تجربته و تعميق إيحاءاتھا الد!لية

و إن اتخذ الرمز حالة أخرى فإن	ه تبق	ى ذات الد!ل	ة ، فق	د خفق	ت ب	الرمز نبض	ات 

فؤاد الحزن وشملت آھات قد نزلت فاجعتھا على الفدائي ، فق	د اس	تحكمت قض	بان الس	جن 

فؤاده ، و أشعرته بأن النسر الذي حلق و ع' و تصدى لMعداء في يق	ين با!نتص	ار على 

، غير آبه بما ينزل على نفسه من وي'ت ق	د س	قط ، ليك	ون نموذج	ا للتح	دي  و ا@ص	رار 

ويبع	ث روح	ه الث	ائرة ف	ي نف	س أخ	رى فھ	و امت	داد لث	ورة غي	ره ، كم	ا ل	م يك	ون غي	ره إ! 

م يقينا أن أرض ب'ده عطشى و لن ترويھا من الظمأ إ! دماء امتدادا حقيقيا له ، و ھو يعل

أبنائھا الزكية ، فيقول في وصف ھذه المأساة التي تتكرر صورتھا ف	ي ك	ل لحظ	ة و ح	ين 

  :في بلد كثر نسوره و قل بغاث الطير فيه 

لنََسْرٍ فِي سَمَاءِ المَجْدِ حَلBقْ وَ  يَا -1

مُ&&ذْ       بأِھَْ&&دَابِ المَعَ&&اليِ قَ&&دْ تَعَلB&&قْ 

قْ  جْمِ فِي ا2فُْـقِ تَألBَـ Bغَدَا كَالن  

  عَشِقَتْهُ كُل( أبَْصَارِ البَرَايَا        

                                                 

 .19، ص1،1974إسماعيل الصيفي، بيئات نقد الشعر عند العرب من الجاھلية إلى العصر الحديث ، دار القلم ، الكويت، ط)1

 . 127، ص 2003،  1لصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري ، دار ھومة ، الجزائر ، طعبد الحميد ھيمة ، ا)2
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ى الحَدَثَانَا      !  -2 Bذُو إبَِاءٍ يَتَحَد

يُبَ&&اليِ حَتْفَ&&هُ ! يَتَ&&وَانَى       كُلBمَ&&ا 

  حُـورِبَ أوَْ سِيـمَ ھَـوَانَا

نَايَا                             B1(المَنَايَا عِنْدَهُ دُونَ الد(
 

  

إن صورة النسر قد تشكلت في عمق الشاعر و استحضرھا ذھنه ، لما يتملك	ه ھ	ذا 

الرمز م	ن تق	ارب م	ع ص	ورة الش	عب الجزائ	ري ، فھ	و أع	زل ض	عيف ! يمل	ك إ! روح 

، ا@صرار و التحدي ، و بعض الوسائل التي تساعده ف	ي ال	دفاع ع	ن نفس	ه ف	ي غي	ر ق	وة 

  .بل ھي عزيمة ا@باء التي اكتسبھا كابرا عن كابر 

في تع	داد مناق	ب ھ	ذا الف	دائي مجَسَ	دة ف	ي الرم	ز ال	ذي " أحمد سحنون"و يسترسل 

  :، إلى أن يُفجع في سقوطه على أرض الكرامات وقد حقق ذاته فيقول) النسر(اتخذه له 

ادُ الن(سُورِ  قَ&دْ  -1 Bالمَوْتَ صَي Bَغَيْرَ أن

سْ&&&&رَ فِ&&&&ي أعَْلَ&&&&ى أصََ&&&&ابَ  Bالوُكُ&&&&ورِ  الن

خُـورِ ـهِ بَيْ فَھَـوَى مِنْ أفُْقِ    نَ الص(

  وَ تFَشَى البَطَلُ الحُر( شَظَايَا                              

مَا قَضَى حَتBى قَضَى حَقB ال&بFِدِ وَ  -2

مَضَ&&&ى يُ&&&ثْخِنُ فِ&&&ي جَ&&&يْشِ ا2عََ&&&ادِي 

  الجِـھَادِ  فَتَلقBَى المَـوْتَ فِي سَـاحِ 

)2( قَدْ نلِْتُ مُنَايَا: بَاسِمًا يَھْتِفُ                               
 

  

ق		د تك		ون فك		رة الرم		ز غي		ر مكتمل		ة ا�بع		اد ف		ي ذھ		ن ش		اعرنا حينم		ا تعل		ق بص		ره 

بالفضاء ، و اتخذ العُقاب و النس	ر وح	دتين رم	زيتين حينھ	ا ض	اع ف	ي تفص	ي'ت متنوع	ة 
                                                 

 . 97الديوان ، ص أحمد سحنون ، )1

 . 98،  97السابق ، ص المصدر )2
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ورية فأبعدته ع	ن ب	ؤرة الرم	ز ا�ساس	ية ، واسترس	ل ف	ي وص	ف ابتعدت عن الد!لة المح

ا�حداث و قد اختلطت عليه د!لة الرمز و المرموز ، و لكننا ! يمكن تخطيئه في ذل	ك إذ 

أن الص		ورة ل		م تك		ن ق		د تبل		ورت ف		ي تجربت		ه الش		عرية بالش		كل الت		ام ، كم		ا أن		ه انطل		ق ف		ي 

ية حضور الصفة في الموص	وف التوظيف الرمزي على د!!ت مشھورة دلت على فرض

؛ و ھي الشجاعة و ا@صرار عند المجاھ	د ، فف	رض الص	قر و النس	ر نفس	يھما وألح	ا ف	ي 

  .التصور المندفع باتجاه ا@عجاب الذي غمر إحساس و عمق الشاعر

  

  : الجبـــــل الصـــــديق – 2-3

نص		ر ، ل		م يك		ن ا�وراس رم		زا محلي		ا للد!ل		ة عل		ى الث		ورة النم		وذج الت		ي حقق		ت ال

وأثبت لeنسانية أن الصمود و ا@صرار و ا@يمان بالقضية يخلق المعجزات ، و ! رم	زا 

أو " ب		در ش		اكر الس		ياب"عربي		ا يتغن		ى ب		ه الش		عراء ف		ي عدي		د ا�قط		ار العربي		ة م		ن أمث		ال 

، اعت		زازا بث		ورة الكرام		ة الت		ي " ن		زار قب		اني"أو " س		ليمان العيس		ى"أو " ن		ازك الم'ئك		ة"

عزة و ا�نفة ، و كان رجالھا سوطا يلھ	ب المس	تعمر بحك	م كَ	وْنِ الجزائ	ر حملت للعرب ال

آخر دولة عربية انس	لخت ع	ن حك	م فرنس	ا ، الت	ي أذاق	ت ش	عوب العدي	د م	ن دول الع	رب 

كؤوس الذل و الھوان ، فناجت ھذه الشعوب ثورتنا بحب و صدق و ناصرتھا حتى تُحق	ق 

عل	ى ص	'بة ص	خور جب	ال ا�وراس الت	ي  لھا اكتمال شعور الكرامة العربية ، و راھن	ت

استمد منھا الشعب حقيقة عزيمته و إيمانه بالحرية ، و لكن أص	بح ا�وراس رم	زا عالمي	ا 

إنسانيا يذكر تاريخ أمة جذورھا غائرة ف	ي ا�مج	اد ، و ش	عب أب	ي م	ؤمن بقض	يته مس	تعد 

عتھا أن �ن ي		دفع ال		نفس و النف		يس ك		ي يكس		ر ك		ل م		ا يحج		ب ش		مس الحري		ة ، و يمن		ع أش		

  .ت'مس أرضه الطاھرة الطيبة و قد تحقق له ذلك 

بالجبل قبل انط'ق الثورة ، فقد تجس	دت ف	ي ذھن	ه حال	ة " سحنون"لقد بدأ إحساس 

الثبات و الشموخ التي لمح ھاماتھا تُطِل عليه يوما من نافذة المعتقل ، و بات و كأن	ه ي	راه 

	ره بحقيق	ة م	ا يح	ب أن �ول مرة فترتسم ا!بتسامة على محياه و كأنه ي' Qد ذك	قي صديقا ق
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يكون عليه ا@نسان ، و سرعان ما تغزو أساريره حيرة و ألم ، فھو يرم	ق رم	زا للش	موخ 

الذي يفتقده ، بل و يكرر الد!لة في صيغة التمني عله يقتبس من	ه بعض	ا م	ن ھ	ذا الش	عور 

  .وا@حساس 

ه فتصوره م	رآة استس	لم و أراد أن يستشعر نفس) الضاية(جبل " سحنون"لقد واجه 

لما انعكست له من صورة الوحدة الرمزية من د!!ت متنوعة ، و ھذا التنوع في خصَ	ب 

المعنى الذي اكتسبتھا الصورة يجعل الشاعر و القارئ أم	ام تن	وع و تع	دد للد!ل	ة الممكن	ة 

ا م Qد	ه أن يَحُ	ه ! يمكن	ه و إدراك	ورة المتفقة و المختلفة ، و يتأكد القارئ أن طاقت	ال الص	ج

فيستنجد بالمتخيل الشعري ، فتزداد دائرة الد!لة توسعا و نموا لخلق العدي	د م	ن الع'ق	ات 

الداخلية الخفية ، خاصة وأن الجبل إطار فن	ي غن	ي ا@يح	اء بم	ا ي	نقص الش	اعر،  و ل	ذلك 

تراه النفس معكوسا على عدسة الوجدان ينبوع	ا م	ن ين	ابيع ا!س	ترفاد الفن	ي ، تغ	رف من	ه 

  :بقرية ما تشاء و نراه يناديه نداءً خفيا بشموخ و اعتزاز فيقول الع

جٍ باِ^بَِ&اءِ      -1 Bنْيَا بِ&رَأْسٍ مُتَ&و ھَا الوَاقِفُ المُطِل( عَلَ&ى ال&د(  -2أيَ(

وْدُ ليَْتَ ليِ مِنْكَ مَا أوُتيِتَهُ مِنْ مَنَاعَةٍ وَ اعْتFِءِ  Bھَا الط   )1(أيَ(

مخاطبتھا و الحلول ف	ي عمقھ	ا العدي	د م	ن الش	عراء ق	ديما فالجبل قيمة رمزية اتخذ 

و حديثا ، و استجدى بذلك د!!تھ	ا الرمزي	ة الكثي	رون و ق	د اتفق	وا عل	ى أن	ه وح	دة د!لي	ة 

ترمز إلى الثبات و الص'بة و التحدي ، فھ	و يھ	زأ ف	ي ذل	ك بك	ل م	ن يح	اول الوق	وف ف	ي 

أمانيه في ھذا الرمز لتتحقق ل	ه ف	ي وجھه حتى الردى ، و لھذا يريد الشاعر أن يجمع كل 

خيال		ه ، و يق		بس م		ن ص		'بة الجب		ل المناع		ة الت		ي يحط		م بھ		ا قي		ود الظل		م و يس		ترجع بھ		ا 

م		ن وراء اس		تدعاء الص		ور إل		ى تحقي		ق اس		تجابة  «الكبري		اء المفق		ود ، فالش		اعر يس		عى 

  .)2(»تكييفية أي يحقق التوافق بينه و بين المجال العام الذي يسبح فيه 

، و ذل			ك �ن			ه " س			حنون"يك			ن لجب			ل ا�وراس حض			ور مكث			ف ف			ي ش			عر و ل			م 

يستحضر ا�رض و يجمع ا�سباب في ا!نتصار و تحقق الحري	ة إل	ى الجزائ	ر عام	ة   و 

                                                 
 . 59الديوان ، ص أحمد سحنون ، )1

 . 37مصطفى ناصف ، الصورة ا�دبية ، ص )2
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ليس لرمز ا�وراس إ! بعض الد!لة فھذه الوحدة الرمز قد سكنت عمق الت	اريخ ،   و ل	م 

بُعدا إنس	انيا تنض	ج د!ل	ة المعان	اة تعد د!لتھا مرتبطة بأرض الجزائر فحسب بل أصبحت 

فيه ، و ! يصبح التجسيد المادي أو المعنوي يحتاج إلى تفسير أو شرح ، �نه أص	بح ف	ي 

ذاكرة الرم	ز أعظ	م د!ل	ة إيحائي	ة تفج	ر المعن	ى و تص	نع م	ن ص	لبھا الث	وار ،  و ترص	ع 

ي ال	دفاع صدورھم بق'ئد العز و الشموخ ، و تغرس في قلوبھم حب ال	وطن و الص	مود ف	

  :عنه فقال وقد جمع بين جبال النضال وق'ع الثورة ورجالھا في وجه الطغاة

 2فَكُل( بَنيِكِ جُنْدُكِ ! يُبَ&اليِ  – 1

 -3جِبَ&&الُ زَوَاوَةَ صَ&&نَعَتْهُ ليَْثً&&ا  –

تْ مِنْهُ طَ&وْدًا  B4وَ أوَْرَاسُ أعََد - 

تْهُ بِعَـزْمٍ  Bوَ وَرْسُوسُ أمََد  

كُنْ فيِهِ مُنَاكِ   يَبُ&ث( بمَِوْتٍ إنِْ يَ   

زَئيِ&&&رُهُ كُ&&&لB ارْتبَِ&&&اكِ       تَزِي&&&دُ 

ثَبَاتُهُ نَذْرَ الھFَكِ     يَفـُلُ شَبَاهُ 

  )1(مَنْ يَبْغِي أذََاكِ 

إن جبال الجزائر كلھا أصبحت رمزا واحدا في مشاركتھا الثورة و التحرير ، فكل         

، و ھك	ذا ت	ذوب د!ل	ة الرمزي	ة المف	ردة ل	Mوراس عن	د يمد أبطاله الثبات و يصنع الليوث 

الشاعر ، فعلى صخورھا جميعا تحطم حل	م المس	تعمر ف	ي اغتص	اب أرض ا@ب	اء ، وف	ي 

كھوفھا عرف الثوار رؤومة و حنان صدر ھذه ا�م ، فھي أم ثانية ق	د حمل	تھم وتمخض	ت 

العبودية ع	ن معص	م أم  بھم فأنجبت الليوثَ الضواري ، الذين كسروا بزئيرھم العنيد قيود

  ) .الجزائر ( الجميع 

و غيره د!لة القوة ، فناشده الشعراء اقتب	اس قوت	ه " سحنون"و يبقى أن الجبل عند 

حت		ى تس		اعدھم ف		ي مواجھ		ة ق		وى الظل		م وا!س		تعمار  ، وك		ل م		ا في		ه م		ن ص		'بة معنوي		ة

ھم ، و لك	ن ش	اعرنا وتمدھم بالصمود أمام القوة المھولة المدمرة التي خزنھا الظ	الم @ب	ادت

لم يتمن ھذا ا�مر إنما أراد الجانب المادي ، فھو لم يستعطف قوة الجبل حتى تساعده ف	ي 

تحمّل اW!م و تجنبھا ، و ھذا ب	أن يك	ون ف	ي حم	اه يش	عر بش	موخه و يس	تمتع بأمن	ه ، إن	ه 

  :يناشد الجبل و يتمنى عليه بما يلي 
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 -2! تَحُس( الغُرُورُ فِ&ي ا2دَْعِيَ&اءِ  ليَْتَنِي كُنْتُ مِنْكَ قِطْعَةَ صَخْرٍ  –1

ةَ رَمْلٍ تَتَھَادَى فِي حُلBةٍ مِنْ ضِ&يَاءِ      Bليَْتَنِ&ي -3ليَْتَنِي كُنْتُ مِنْكَ حَب

اءِ  –يَا طَوْدُ  –كُنْتُ مِنْكَ  Bم& Bةِ الش& Bِليَْتَنِ&ي  -4جُزْءًا مُسْتَقِرًا فِي القم

)1(حَوَالَيB مِنْ ضُرُوبِ البFَءِ كُنْتُ ! أبَُاليِ بمَِا يَجْرِي 
 

  

الت	ي كررھ	ا الش	اعر ) ليتن	ي كن	ت من	ك ( إن محور الد!لة قد اجتمعت في عب	ارة 

كثيرا في القصيدة ، فھو تمني المتھال	ك ال	ذي ب	دأ يفق	د ا@حس	اس با�م	ان و يفق	د الثق	ة ف	ي 

أن الوح		دة  المك		ان ، فأب		ت نفس		ه إ! التح		ول بع		د أن ھ		دھا الس		جن و التض		ييق ، ف		رأت

ھي أنسب د!!ت القوة ، خاص	ة بحض	ورھا الفعل	ي م	ن خ	'ل الناف	ذة ) الجبل ( الرمزية 

فتمنى أن يأخذ ا�مان من ھذا الطود ، و أراد أن يكون منه ج	زءا فعلي	ا حت	ى ي	نعم ب	العزة 

والمھابة ، و قد يُجمع سبب ھذا التوجه في ا�منيات ما يمكن أن نفھمه من البي	ت ا�خي	ر، 

ا قمة ا!عتراف بالمسؤولية الكاملة عن الشعب وع	ن ا�رض، وبھ	ذا فق	د ن	ذر الش	اعر إنھ

نفس	ه للقض		ية و ال	وطن ، إ! أن		ه رأى اس		تعطاف الق	وة م		ن رموزھ		ا الطبيعي	ة ض		ربا م		ن 

الخيال المكشوف المبتذل ، تأك	د أن الع	يش ف	ي كن	ف مظ	اھر الطبيع	ة كج	زء منھ	ا يمنح	ه 

حب	ة ( ه مھابة اWخرين حتى ولو ك	ان ف	ي أض	أل حال	ة كإنسان ا@حساس با�من ، و يكسب

، إنھا حالة ال'أمن التي يعيشھا في س	جنه ويعيش	ھا الش	عب ) رمل ، قطعة صخر ، جزءا 

أش		به م		ا تك		ون بأض		واء خافت		ة وأنف		اس  «ف		ي محتش		ده ا�كب		ر فين		بض قلب		ه يص		ور حال		ة 

)2(»منقطعة و حيرة مبثوثة في متن الحروف و ا�لفاظ 
 

  .  

  

  :المسجـــــــــــــد  -2-4
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رمزا ق	ارا للد!ل	ة عل	ى العب	ادة   و )  (ρلقد كان المسجد منذ بعثة الرسول ا�مجد

الص'ة ، ليشمل بين أركانه ا@س'م و القرآن فقد كان أول ما فعله الرسول بعد أن وطئت 

ش	تتھم ف	ي قدماه أرض المدينة المنورة بناء بيت V ، ليكون سكنا و جمع	ا للمس	لمين بع	د ت

الجاھلية و بقيت مآذنه و منابره و عرصاته غصة في حلق الغزاة و الطغ	اة ف	ي ك	ل عھ	د 

، ما استطاعوا لھدمھا سبي' و ! @فنائھا طريقا �نھا قد انغرست ف	ي ا�عم	اق و تس	اوت 

  .با�نفس و الوجود 

الوض	عية  المسجد إ! �نه يجد الراحة في اقتحام أسوار الد!ل	ة" سحنون"وما ذَكَرَ 

المادي		ة الت		ي نخ		رت ذاك		رة ا@نس		ان ، ليع		ود إل		ى حالتھ		ا القديم		ة ث		م الحل		ول ف		ي روحھ		ا 

والتنص		ت إل		ى ھمھماتھ		ا ، و إدراك لغتھ		ا الخرس		اء ث		م اعت		زال ھ		ذه الواقعي		ة المبتذل		ة 

والتح		ول إل		ى خل		ق د!ل		ة أعم		ق ، يحل		ق م		ن خ'لھ		ا ف		ي الد!ل		ة ال'مح		دودة حي		ث تت		وق 

جواء ھذه الحدود الد!لية ، لتنمو حقول د!لي	ة متنوع	ة ق	د تأخ	ذ حظھ	ا النفس و تحن إلى أ

  .من الوقت في ا!قتبال و ا!نتشار 

فالمس		جد د!ل		ة رمزي		ة عتيق		ة !قتص		ارھا عل		ى إيحائي		ة ال		دين و العب		ادة ، فينطل		ق 

الش		اعر م		ن ھ		ذه الرمزي		ة لخل		ق د!!ت متنوع		ة ، ل		م يب		ق المس		جد فيھ		ا رم		زا لeس		'م 

  :و مصنع الرجال و منبع النور و محرر العبيد فقال فحسب بل ھ

 -2تَعَالوُا سِرَاعًا إلَِى المَسْجِدِ  -1

&&ائھِِينَ  Bورِ للِت&&  -3إلَِ&&ى مُشْ&&رِقِ الن(

لقََدْ  -4فَمَسْجِدُكَ الحُر( خَيْرُ ا2دََاةِ 

وَ  -5صَ&&&نَعَ المَسْ&&&جِدُ المُعْجِ&&&زَاتِ 

ھْرِ إذِْ  Bفَمَ&ا  -6بُورِكَ يَوْمُكَ فِي الد

ــهُ  Bھُـوَ يَـوْمٌ وَ لَكِن  

دِ                    Bج&&& &&&عِ الس( Bك إلَِ&&&ى مُلْتَقَ&&&ى الر(

ببَِيْ&&&دَاءَ فِ&&&&ي غَيْھَ&&&بٍ أسَْ&&&&وَدِ   

لفَِ&&&&ك/ القيُُ&&&&ودِ عَ&&&&نِ ا2عَْبُ&&&&دِ 

بإِنِْھَ&&&&&&اضِ مُجْتَمَ&&&&&&عٍ مُقْعَ&&&&&&دِ     

تَ&&&&&ا مَسْ&&&&&جِدِ   Bبِ&&&&&هِ فتُِحَ&&&&&تْ دَف

دِ  بهِِ ) عِيـدٌ ( لَعَمْرُكَ  B1(عَي(  
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لقد اتسعت إيحائية المسجد في قول الش	اعر و انطل	ق م	ن الد!ل	ة الوض	عية ف	ي أن   

المسجد مك	ان العب	ادة و التق	وى ، ث	م تتعم	ق الد!ل	ة ش	يئا فش	يئا حينم	ا يتح	ول إل	ى مش	رق 

النور يتلمس به التائھون ف	ي ظ	'م الش	ھوات مق	ابس الن	ور ، و يرفع	ون ب	ه تح	دي ال	نفس 

ات في غياھب الرغائب ، ليزداد تحو! في اشتراكه الصريح في حملة الجھاد التواقة للملذ

ض		د المس		تعمر ، فيص		بح خي		ر أداة لف		ك القي		ود وكس		ر ا�غ		'ل ع		ن ا�ف		واه وا�ي		دي و 

تخليص العقول من ربق الجھل و ا!ستس'م للمستعمر ، ل	يخلص ف	ي د!ل	ة أعم	ق جعل	ت 

ك م	ا حقق	ه ش	عب الجزائ	ر ال	ذي نھ	ض المسجد يصنع المعج	زات ، و خي	ر دلي	ل عل	ى ذل	

با@س'م داخل المساجد ، فأقام الدنيا و تخلص من خ	وف الخط	و باتج	اه الحري	ة ، فغ	رس 

فيه التحدي ، فقام بالنضال من ھذا القعود ، و ل	م تتوق	ف الد!ل	ة عن	د الش	اعر ب	ل ازدادت 

تراف	ا بفض	له و عمقا حينما جعل يوم فتح أبواب	ه عي	دا ! ب	د أن ترس	خ ف	ي ذھ	ن المس	لم اع

إحي		اء لمش		اركته الفعلي		ة ف		ي التحري		ر ، إن المس		جد رك		ن ھ		ام ف		ي معادل		ة التح		رر م		ن 

المستعمر ، و على ا@نسان في الجزائر و غيرھا م	ن ال	دول العربي	ة أن يغ	رس ف	ي نفس	ه 

  .حب ھذا الركن ويرسخ ھذا ا�مر و ! ينساه مطلقا 

ن عل		ى دي		وان الش		اعر ، فق		د و تبق		ى رم		وز الحري		ة و ا!س		تعمار ھم		ا المس		يطرا

استخدم لد!ل	ة ا!س	تعمار الظ	'م و القي	ود و اللي	ل ا�س	ود ، و ق	د زاد ف	ي عم	ق أث	ر ھ	ذه 

الد!لة المعايشة الفعلية ، فقد كان ليل الشاعر طوي' في سجنه بعيدا عن أھل	ه و أرض	ه و 

 حينم	ا فكُ	ت وطنه الذي سكن كل جوارحه ، فكان الوطن قضيته ا�ولى و لم يھدأ قلب	ه إ!

القيود و كسرت ا�غ'ل عن كل ب'ده ، و قد دف	ع كم'ي	ين الجزائ	ريين ثم	ن ھ	ذه الحري	ة 

من شبابه الذي أطعمه السجن ، و اقتاتت لياليه السود من أعص	ابه و آمال	ه حت	ى انفج	رت 

  .الكآبة من عمق فؤاده من خ'ل أغانيه الحزينة و أناشيده السجينة 

 د!لي		ة مش		ھورة ، ق		د عرفتھ		ا دواوي		ن ش		عراء العص		ر لق		د اتخ		ذت الحري		ة أش		كا!

الح		ديث مم		ن عاص		روا الش		اعر أو ك		انوا قبل		ه ، و ل		م ي		تخلص م		ن ج		اء بع		دھم م		ن ھ		ذه 

الد!لة رغم التطور الفكري وا@حساسي الحاصل ، فمازالت الش	مس وح	دة د!لي	ة عليھ	ا، 

س		افرة الوج		ه مش		رقة و الن		ور م		ا ھ		و إ! إيح		اء بھ		ا و الفج		ر إخب		ار بقربھ		ا ، فالحري		ة 
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الم'مح يتصورھا الشعراء كالغانية الت	ي يبھ	ر جمالھ	ا ك	ل م	ن يراھ	ا ، فھ	ي الش	مس ف	ي 

  .حالك الظ'م و ھي النور في سواد الليل 

و تبقى ھذه الرموز عل	ى طبيعتھ	ا د!!ت ل	ن تس	توي حت	ى تنض	ج فيھ	ا المعان	اة ، 

ء النظ	ري للوح	دة الرمزي	ة يغ	دو وترتسم مدلو!تھا من خ'ل المتخيل الشعوري ، فا!قتف	ا

كالمص		ور  «ض		ربا م		ن التقلي		د و محاك		اة الواق		ع بالص		ورة الس		طحية ، و يغ		دو ص		احبھا 

الضوئي يلتقط المنظور و المحسوس دون أن يتعمق إلى ما في الص	ورة م	ن أبع	اد ، دون 

)1(»أن يش		رك مع		ه ھ		ذه الص		ورة ف		ي ا@حس		اس 
 

عل		ى " س		حنون"، و ق		د انط		وت نف		س  

ور و خيال و تجربة أغنت ھذه التوقيعات الرمزي	ة ، إ! أن ش	عوره حتم	ا إنھ	ا أجواء وص

! تس		تطيع أن تن		ال ك		ل م		ا بداخل		ه ، و ا�س		اليب و ا�دوات تظ		ل قاص		رة ع		ن التص		وير 

  .الدقيق و لو جزئيا 

لقد وقQع الشعر برموزه الطبيعية القوافي التي ترسم البطولة ، و تتغنى بالحلم ال	ذي 

كثر قربا م	ن ذي قب	ل ، فھ	و يح	ن إل	ى دني	ا الحري	ة و الس	'م و ھ	و ق	ابع ف	ي أصبح يبدو أ

سجنه مَنْسِيا يرسم للحياة التي آمن بقربھا صورة جميلة ، و إيمانه يمت	د م	ن عمق	ه إل	ى أن 

تت'شى خي	وط الظ	'م م	ن ب	ين أنام	ل الك	ون ، لتش	ع الش	مس الت	ي ب	دأ إش	راقھا ف	ي خيال	ه 

تزھ	ر الحي	اة ب	ألوان ا�م	ل و يتح	ول الوج	ود م	ن ك	ابوس ويعلو أريج عطرھ	ا الب	ديع ، و 

مخيف عاشه الش	عب أكث	ر م	ن ق	رن و رب	ع ، إل	ى حل	م تط	رب في	ه ال	نفس و يتن	ور ظ	'م 

السجن ، و تبتسم الشفاه ف	ي أرض فق	دت ك	ل د!ئ	ل ا!بتس	ام حقيق	ة و رم	زا ،     و يبق	ى 

اء ال	ذي يت	يح لھ	ا ا!س	تمرار و ينبع منھا و من ندائھا العمي	ق ل	ذواتنا ؟ ھ	ذا الن	د «جمالھا 

)2(»البقاء و الخلود 
 

 .  

  

  اللون و د!!ت التعبير:ثالثا

من وسائل ا@يحاء التي اتخذت لھا دورا فعا! في التعبير الش	عري و خاص	ة عن	د  

الشعراء الوجدانيين ا�لوان ، ھذه القوة الصامتة الت	ي ت	ؤدي د!!ت متناغم	ة ، والعنص	ر 

                                                 

1( V 165،ص2،1960محمد العيد آل خليفة رائد الشعر الجزائري الحديث، دار المعارف، القاھرة ،مصر،ط: أبو القاسم سعد 

 . 88، ص  1976،  4دبي ، مكتبة الدراسات ا�دبية ، دار المعارف ، القاھرة ، مصر ، ط في النقد ا�: شوقي ضيف )2
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يمكن تصور ا�شياء إذا فقدت ھذه الميزة ، و النفس حتما ! تستش	عر  المھم في الكون ف'

منھا بدونھا أي د!لة إيحائية ، و بالمقاب	ل تتناس	ق ھندس	تھا و تنجل	ي نقائص	ھا إن تش	اكلت 

فيھا ا�لوان ، فتتعمق النفس في د!!تھا و تستشعر منھا المعنى الذي لم تَبُحْ ب	ه والش	عور 

و ل	م يع	د ال	نص « ا لغةُ مَنْ ! لغة له وموسيقى تطرب لھ	ا ا�ذنالذي لم تفصح عنه ، إنھ

محمول تلك الرموز في منطوقھا الصوتي ، بل غدا شيئا آخر يقع على مسافة بين الكات	ب 

، و اكتس		اب الل		ون لھ		ذه ا�ھمي		ة ل		م يك		ن ولي		د العص		ر الح		ديث ، و ل		يس  )1(»و المتلق		ي

إيحائي	ة ھ	ذه اWلي	ة ، ب	ل لق	د انتب	ه إلي	ه  @بداعات الشرق أو الغرب كبي	ر دخ	ل ف	ي تجس	يد

ا@نسان و وضع لMلوان د!!ت مختلفة و متنوعة ، حسب ما يش	عر ب	ه إتج	اه ھ	ذه الس	مة 

أو تلك من مختلف ألوان الطيف ، و ھذه ا@نطباعية اتجاه ھذه الد!لة اللونية ما زادت في 

توس	عت و اعتُبِ	رَتْ تل	ك  استقرار ا@يحاءات في ذھن الفك	ر الحاض	ر ، ب	ل لق	د توط	دت و

  . المفاھيم أساطير تذوقية أدركت معاني ا�لوان ، فباتت نموذجا لeقتداء و التقديس

إن الوصف ا@يحائي الذي ينش	ره الل	ون ب	ين المب	دعين س	رى كالن	ار ف	ي الھش	يم ،         

�ن  ليض			ع الد!ل			ة المناس			بة الت			ي أص			بحت مُسَ			لQمَةً ! تحتم			ل النق			اش أو ا!خ			ت'ف ،

المرجعية المعتمدة قد اتفقت منذ الحضارات السالفة على د!!ت موح	دة ، ل	م يح	دث فيھ	ا 

  .اخت'ف و خاصة في عديد ا�لوان ا�صلية 

فاللغة في مختل	ف الحض	ارات ل	م تك	ن الوس	يلة الوحي	دة للتعبي	ر ع	ن الحقيق	ة ، إنم	ا        

الت	ي ! تس	تطيع اللغ	ة توص	يلھا ،  الحقيقة –إلى حد كبير  –يمكن اعتبار لغة ا�لوان ھي 

لما تتصف به من قدرة ، وما تملكه من آليات ا@يحاء و الدق	ة ف	ي تجس	يد المعن	ى ، فتغ	دو 

نمط	ا تجدي	ديا ف	ي قاموس	ھا ال	د!لي ، ) الواس	ع/ الض	يق (قراءة اللغة في ثنايا ھذا الفضاء 

ل	ون ، وترتق	ي �نھ	ا تعب	ر فيلتقي الفن باللغة و تلتق	ي فلس	فة التعبي	ر ع	ن الجم	ال بفلس	فة ال

أرواحا تختزن ف	ي داخلھ	ا مش	اعر      و إحساس	ات «عن الذات العميقة ، فتغدو الكلمات 

«)2( .  

                                                 

، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق ، ) قراءة موضوعاتية جمالية(حبيب مونسي ، فلسفة المكان في الشعر العربي )1
 . 86، ص 2001سوريا ، 

 .155ص  ]ت - د[ عاصر ، دار النھضة العربية ، بيروت ، لبنان ،محمد زكي العشماوي ، فلسفة الجمال في الفكر الم) 2



   ـــــ السمات الفنية لتوظيف الطبيعة في شعر أحمد سحنون: الفصل الثالث

  180

و تبقى آلي	ة الل	ون متنفس	ا للش	عراء ال	ذين اتخ	ذوا الطبيع	ة ملھم	ة و مص	در اس	تيقاء        

س			ي والتنف			يس للمع			اني و ا@يح			اءات الد!لي			ة ، و اعتب			روا الش			عر وس			يلة للت'ھ			ي النف

الوج		داني والش		عوري ، ف		ارتموا ف		ي أحض		ان ا�ل		وان الزاھي		ة الت		ي استنش		قوا م		ن خ'لھ		ا 

الجم		ال ، ف		امتMت قص		ائدھم بزاھ		ي أنواعھ		ا و عبق		ت مع		انيھم م		ن عبي		ر الطبيع		ة و ھ		ي 

ترف		ل ف		ي أبھ		ى حللھ		ا زم		ن الص		فاء الطبيع		ي ،  فاس		تقامت لھ		م ا�وزان و دن		دنت عل		ى 

  .اكتست و ازينت صورھم من بديع تناسق ا�لوان في الطبيعة أطربھا كلماتھم ، ف

كم	ا  –فيرى القصيدة وسيلة @ع'ء صوت القض	ية ، ويعتب	ر الش	عر" سحنون"أما         

روحا تعاني مع صاحبھا قبل أن ت	رقص مع	ه لحظ	ات فرح	ه ، و تقت	ات م	ن  –سبق الذكر

ش	عبھا ل	م يعيش	ا الس	عادة الحق	ة تجربته و تتلون من حقيقة نفسه ، كما يرى أن الجزائ	ر و 

فك		ل ش		يء ض		دھما ، فھ		و ش		عب فق		د ا@حس		اس مثل		ه ب		ا�لوان ، و أص		بحت ك		ل مظ		اھر 

ا�شياء تقف دون بلوغه الھ	دف ب	ل و تزي	د م	ن مأس	اته حت	ى غ	دت ك	ل ألوان	ه ! تلون	ه ، 

وقد كُبلت يداه وأعدم المستعمر أح'مه فأقبر في نفس	ه ا@حس	اس بالجم	ال ، وتحول	ت ك	ل 

ده سجنا ضيقا عبQر من خ'له شاعرنا ع	ن ھ	ذا ا�ل	م ؛ فرس	م عالم	ا ق	د فارقت	ه ا�ل	وان ب'

الزاھية التي اندثرت معالمھا فلم يب	ق منھ	ا إ! قطع	ة باھت	ة ج	ال فيھ	ا البي	اض و الس	واد ، 

باعتبار ا�ول نقطة بدء ا@حساس والوجود ، و الثاني نقطة انتھاء النفس و الك	ون ، وھ	و 

اق التعبي		ري يعل		ل ھ		ذه الص		ورة الت		ي فارقتھ		ا ا�ل		وان م		ن خ		'ل المفارق		ة ف		ي ھ		ذا الس		ي

ا�ولية التي يحياھا في معتقله ممنوعا من التخيل ، و بين الطبيع	ة الت	ي ب	دأ يفق	د م'محھ	ا 

الجميلة الناضرة يوما بع	د ي	وم ، و ق	د فارقھ	ا ! ي	دري ك	م م	ر علي	ه م	ن ق	رون الف	راق ، 

والفقد والحرمان ، وما ب	ين فس	حة ا�ب	يض وا�س	ود وعل	ى  حتى اشتعل فؤاده بنار ا�سى

مشاق ا@يحاء و صعوبة الد!لة يفقد كل لحظ	ات الس	عادة ، و يقت	رب بالس	واد المظل	م إل	ى 

انتھاء حياة الفرح التي لم يعرفھا و لم يتذوق طعمھا شعبه خارج ھذه ا�س	وار ، ويعت	رف 

ي	رى فيھ	ا الحي	اة ظ'م	ا قاتم	ا ! يض	يئه  تمر با@نس	ان س	اعات« بقسوة ذلك السواد قائ' 

شعاع ، ولي' مطبقا ! يلمع في جنباته نجم ، و صحراء محرقة مجدبة ! يلمح فيھا واح	ة 
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، فقد احتبست بفعلھا في حلق	ه مس	احة ھ	ذه  )1(»ظليلة تأويه من لفع الھجير و لذغ السموم 

ذل	ك الحل	م الجمي	ل  حول ل	ذةالفسحة حتى ضاقت ، لترسم أمامه نقطة البدء البيضاء ، و تت

بجمال الطبيعة إلى نقطة من السواد أخ	ذت تكب	ر ف	ي إحساس	ه حت	ى ش	ملت من	ابع ا@يح	اء 

في عمقه ، فلم تُبقِ فيه إ! صورا متھالكة شطرھا ا�صغر بي	اض ي	افع و باقيھ	ا ق	د احت	ل 

في		ه الس		واد ش		طره ا�كب		ر ، ول		م يك		ن للب		اقي إ! ا�ل		م حت		ى بھت		ت الص		ورة و ارتس		مت 

ن		درك أن المواق		ف تش		كي'ت « الحدي		د تل		ون مس		احة ج		زء ھ		ام م		ن ديوان		ه ، ف		ـ قض		بان 

خاصة ض	من الواق	ع ، تتض	من زمان	ا ومكان	ا يعطي	ان للموق	ف بُع	دا مأس	اويا ، تتل	ون في	ه 

  .)2(»المشاعر بحسب طبيعة الزمان  و المكان

ع	د ا@ط	'ع ب –و اللون عند شاعرنا لم يخلق لديه ا@حساس با!رتياح و ! نش	عر         

أنه وسيلة تمده بنشوة القوة ، فھو ينطلق من حي	ز ض	يق يحاص	ره  –على ديوانه الشعري 

الموت من كل جانب ، و يراشقه بالسواد حتى غدا صديقا يضاف إلى قائمة المتاعب التي 

!زمته و ترھل كاھله و شعبه ، و لعله يكون عل	ى رأس	ھا !مت	داده بينھم	ا ف	ي ھ	ذا الحي	ز 

لم		دى البعي		د ، فيك		ون ھ		ذا الل		ون م		ن أھ		م ا�ط		ر الد!لي		ة الت		ي تحت		وي تجرب		ة الطوي		ل و ا

الشعرية، وتخلق متسعا للد!لة من منطل	ق التحوي	ل الرم	زي، فيغ	دو مح	ور العدي	د مبدعنا 

و ! الح		زن و !  م		ن الرم		وز الد!لي		ة ، و تتح		ول لل		ون ھ		ذه ال		د!!ت ف		' يك		ون اللي		ل 

ھي بؤرة الد!لة ، بل يكون الس	واد ق	د احتواھ	ا و أص	بح السجن أو ما شابھھا من الرموز 

) أناه(من خ'له « رمزا لھا جميعا ، إنه التحول الشعوري و تبدل ا�حاسيس حتى يتحقق 

، فتتنفس قصائده مع ھذا المحور إبداعا ذاتيا عارما ، و ھا  )3(»خارج الموقف المحاصر 

  :ر فؤاده يعتص) الحزن( ھو يقول مخاطبا أبناءه و السواد 

  )4(فِي نَاظِرِي قَد جُل/لتَْ بِسَوَادِ       فَارَقْتُكُمْ فَإذَِا الحَيَاةُ جَمِيعُھَا-1

  :و يقول في موضع آخر يناجي حالة ا@نسان و قد تبدلت لديه القيم الثوابت     

                                                 

  100محمد زغينة ، شعر السجون و المعتق'ت في الجزائر ، ص ) 1

 94فلسفة المكان في الشعر العربي  ، ص : حبيب مؤنسي ) 2

 97ص ، نفسهالمرجع ) 3

 75الديوان ، ص : أحمد سحنون ) 4
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اكَ الجَمِيلَ شُ    فِي نَاظِرَيْكَ أرََى ظFَِ!ً لِ_سََى       -1 B1(حُوبَاوَعَلَى مُحَي(  

ل اللون في ھذا القول إلى بؤرة التعبي	ر ع	ن الح	زن ، فتوح	دت الد!ل	ة ب	ل          Qلقد تحو

ل ا@حس	اس  Qو	واد و تح	اة بالس	ت الحي	د جُلل	ة ، فق	ا للكآب	زا ثابت	واد رم	وتكاملت ليكون الس

 عل	ى ص	فحة الوج	ه فش	عر) الظِ	'ل ( با�مان بعد أن كشف لمعان السواد أو ما دل علي	ه 

  .بالشحوب ، إنھا نقطة إنتھاء كل ا�لوان و طغيان السواد 

و لم يكتف الشاعر ف	ي جع	ل الل	ون ص	راحة ب	ؤرة للرم	ز و الد!ل	ة ، ب	ل لق	د ك	ان         

لش		دة وقْ		ع الس		واد عل		ى نفس		ه أنَْ ح		ول وظيفت		ه و د!لت		ه المعنوي		ة ، فبع		د أن ك		ان وص		فا 

ل	ى تحك	م الل	ون ف	ي تقري	ب الد!ل	ة، للحزن و المآسي تحول في قوله إلى موصوف دال ع

بل إن إيحائية السواد أصبحت أعمق في نفس قد أطبق على ك	ل م	ا فيھ	ا م	ن حي	اة ، حت	ى 

  : قال مستنكرا وھو يؤكد على المقاومة

ادِ اخْتَفَتْ -1 Bامَھُمْ سُودٌ عَوَادِ       ! تَقلُْ شَمْسُ بَنِي الض Bَ2(وَ طَوَتْ أي(  

اد فؤاد الشاعر و اتخذ من أعمق حشاش	اته مس	تقرا ومقام	ا، فك	ان لقد اعتصر السو        

ا�ش	كال المش	ھورة " سحنون"بذلك سيل توظيف ھذا الرمز في شكل متقارب قد جاوز به 

يمث	ل تخلي	ا « في د!لته ، إ! أنه لم يصل إلى صورة ا!عتقاد الذي يصبح فيه الس	واد     

يلف كيانه ظاھرا في س	جنه ،    و إحساس	ا م	ن  ، فلقد كان )3(»، يمثل ا!ستس'م النھائي 

خ'ل حالة القھر و الظلم و الغربة و الجفاء ، ك	ل ھ	ذا الس	واد ك	ان مادت	ه و ل	ذلك ص	اغه 

  .في ما قال من تنوع الد!لة 

فقد دل على الحقد الذي يمM من امتM قلبه بحب الدنيا و تناسى الفقير ومس	اعدته ،         

فرض عليه مد يد العون �خيه ا@نسان في حاجته ، فقال و ھ	و يكي	ل و تجاھل القيم التي ت

  : له ھذه التھم و يلحق بفؤاده ھذا النعت الشديد 

                                                 

 173، ص  السابق المصدر) 1

 15، ص  نفسه المصدر) 2

 195ص ،  1997،  2أحمد مختار عمر ، اللغة و اللون ، عالم الكتب للنشر و التوزيع ، القاھرة ، مصر ، ط)3
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-2 وَ ذَوُوا المَـ&&ـالِ لھَُ&&مْ أفَْئِ&&دَةٌ  -1

  سُـودُ أكَْبَادٍ مِــنَ الش(ح/ فَمَا

رَتْ أوَْ مِ&&&&نْ جُمَ&&&&ادِ      مِ&&&&نْ جُمُ&&&&ودٍ صُ&&&&و/

  )1(مِنْ بيِـضِ أيََادِ  لـَـھُمُ فِي الخَيْرِ 

ھذه أكباد قد غزاھا الشح فتحولت من بياض الرحمة إلى سواد ا!س	تنكار، وھ	و م	ا        

في أكثر الثقافات دا! على التشاؤم ، و ما يُس	تكره « اشتھر من د!لة ھذا اللون الذي كان 

  )2(»و ما ! يُستحب من ا�مور

عب	ر عنھ	ا ھ	ذا الل	ون فھ	و الظ	'م الفعل	ي ، لي	رتبط أما أبس	ط ھ	ذه ال	د!!ت الت	ي ي         

خاصة و أن ظ'م	ه ق	د ت	راكم واتص	ل ، " سحنون"بفترة الليل الذي أصبح ممتدا في نفس 

حتى عاد الش	اعر ! يس	تطيع التفري	ق ب	ين س	اعات الي	وم و حا!ت	ه الطبيعي	ة فيق	ول و ھ	و 

  :يستمع إلى ھدير البحر في شوق للقياه و لھفة للتواصل معه 

إذَِا مَ&&&ا دَجَ&&&ا ليَْلِ&&&ي سَ&&&مِعْتُ ھَ&&&دِيرَهُ    -1

  فَأقْضِي سَوَادَ اللBيْلِ باِلحُزْنِ وَ ا2سَى-2

فَيَعْصِ&&فُ بِ&&ي شَ&&وْقٌ يَنُ&&وءُ بِ&&هِ صَ&&دْرِي   

عْرِ    )3(إذَِا لجBَ بِي حُزْنِي لَجَأتُْ إلَِى الش/

ت د!ل	ة أخ	رى ، إعتب	ر إل	ى ھ	ذه ال	د!! (*)"عب	د V ركيب	ي"و قد أضاف ال	دكتور         

م	ن قائم	ة الممنوع	ات الت	ي يتبناھ	ا الفك	ر ا@ص	'حي ، ) !( من خ'لھا السواد دا! عل	ى 

باعتباره واحدا من أھم رواده ، فا�سود ضد ا�بيض و إن ك	ان ھ	ذا مرغوب	ا ك	ان اWخ	ر 

بالض		رورة يس		ير عل		ى النق		يض ؛ و يمث		ل ك		ل الص		فات الس		لبية الت		ي ينب		ذھا الن		اس ، فق		د 

ل		بس الس		واد عن		د الح		زن فربط		وا الس		واد ب		الموت ، وش		اع بي		نھم الخ		وف م		ن « اعت		ادوا 

الظ		'م و م		ا يحمل		ه م		ن مجھ		ول فربط		وا الخ		وف م		ن المجھ		ول بالس		واد ، كم		ا أن الل		ون 

بعلب	ك ف	ي " إب	ن قاض	ي"ا�سود لم يرتبط في الطبيع	ة ب	أي ش	يء ذي بھج	ة ، و ل	ذا يق	ول 

إن V تع		الى ل		م يخل		ق ش		يئا م		ن ا�ش		جار و الثم		ر "، ) س		رور ال		نفس و مفرجھ		ا( كتاب		ه 

                                                 

 15أحمد سحنون ، الديوان ، ص )1

،  2004،  1التكرار في شعر محمود درويش ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ، لبنان ، ط عاشور،  فھد ناصر)2

 .78ص

 39أحمد سحنون ، الديوان ، ص )3

 . 24/11/2007في جلسة بمقر الجمعية الخلدونية لMبحاث والدراسات التاريخية لو!ية بسكرة جمعته بمثقفيھا يومذكر ذلك (*)
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، و ل		ذلك  )1(»" وا�ن		واء س		وداء ، لعلم		ه أنھ		ا ردي		ة ف		ي ا�ص		ل لل		نفس مك		درة ل		Mرواح

ربطوا بين المستعمر و حلكة الليل ، و اتخذوا من إصرارھم و ع	زمھم وس	يلة لتبدي	د ھ	ذه 

رنا مؤك	دا ص	مود الش	عب الظلمة ليقترب فجر النھار و ت	دنو ش	مس الحري	ة ، فيق	ول ش	اع

  :بصمود جبال  ا�وراس 

  )2(لشُِعُوبٍ تَعِيشُ فِي دَيْجُـورِ   فَجِبَالُ ا2وَْرَاسِ مَطْلعَُ فَجْرٍ -1

إن حضور الثنائية التناظرية في نفس الشاعر جعلت من وجودھا في شعره ، فھ	ي 

ب		اءَ من		ذ ق		در محت		وم فُ		رض عل		ى الش		عب كل		ه ، وھ		و ال		ذي اس		تمتع بالحري		ة واستنش		ق ا@

عھود صارمة عديدة ، لكنه يعيش النكسة ويحيا ف	ي أرض ض	اقت مس	احتھا عل	ى احت	واء 

ال	ذي ينطل	ق م	ن ظ	'م و ديج	ور ليل	ه " س	حنون"ھذه ال	نفس الكبي	رة ، إنھ	ا حال	ة إحس	اس 

الطوي		ل ليستش		رف ح		دود الفج		ر عل		ى س		فوح جب		ال ا�وراس ، ودوي الرش		اش يب		دد ھ		ذه 

كان ذلك ثبات للسواد و دوام لليل في س	جنه ، فھ	و يعل	م أن  العتمة ليفك أسر شعبه ، و إن

شمس النور والحياة ! تسطع من الس	جن ، ب	ل تتحق	ق ف	ي فس	حة المك	ان لتش	مل بع	د ذل	ك 

 .كل أرجائه 

ويبقى ا�سود في قول الشاعر يدل عل	ى المأس	اة ، وم	ا تش	ملھا م	ن د!!ت الع	ذاب         

@حساس با�لم ليصبح ھذا الل	ون ! يمل	ك عم	ق الد!ل	ة وا�لم حتى تزداد سوادا ، فيزداد ا

التي يحملھا في ثناياه ، فيستعيض شاعرنا بمرادفتھا من المعاني لتتمكن اللفظة من الد!لة 

الدقيقة و ا@يحاء العميق ، فالحياة وإن كانت خارج أسوار المعتقل سوداء على شعبه فھي 

وة و حن		ين المحب		ة و ذك		رى ا�ل		م تج		رح وراء ھ		ذه ا�س		وار أش		د ، فيق		ول و ش		وق ا�ب		

  :إحساسه مخاطبا ابنه رجاء بعد فراق
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إنِْ غَ&&&&&&&&&اضَ نَبْ&&&&&&&&&عُ الوَفَ&&&&&&&&&اءِ          -1

ي-2 ھْــرُ حَظ/ Bأوَْ أجَْـدَتَ الد  

أوَْ غَادَرَ صَفْوَ ا^خَِاءِ     أوَْ   

تْ سَمَائِي Bإكِْفَھَــر(*)
)1(  

ت عل	ى الش	اعر ف	ي س	جنه ق	د حرك	ت مش	اعر فحالة الضــياع والغربة التي فرُض	        

ف		ي نفس		ه فتجل		ى الس		واد ف		ي س		ماء المك		ان الش		عوري الض		يق ليطف		و إل		ى مس		توى الش		وق 

الح		س فيغ		دو المنظ		ر أم		را طبيعي		ا ، ول		ذلك ف		التعبير المباش		ر ب		ه ! يق		دم نفع		ا و! يم		نح 

كب	ر وص	ورة المعاناة ، ولذلك ف	الظرف يحت	اج  إل	ى د!ل	ة  أ تصويرا ولو قريبا من حقيقة

التي تجعل م	ن الل	ون يتحق	ق ف	ي أعل	ى مس	تويات ) اكفھرت ( أدق ، و! توجد أفضل من 

حض		وره ، إض		افة إل		ى ذل		ك يحض		ر الح		اجز ال		ذي يتول		د ع		ن اكفھ		رت ، و ال		ذي يحج		ب 

رؤية الصفاء في السماء ، وكأن دخانا من اليأس وا�لم سميكا ! يقوى الشاعر ا�ب على 

نت من محاو!ته اليائسة التي أكدت له عجزه الفعلي، و بھ	ذا يغ	دو تبديده ، فھو أقوى وأع

  .السواد بُعدا ميتافيزيقيا يبعد الشاعر عن قدرة التعبير ليفرض عليه السكينة و ا!ستس'م 

لقد بات السواد الذي يكتنف ليل الشاعر في سجنه أشد على نفسه من حقيقة  أمره ،        

إ! وقد طافت حوله لفظ	ة أخ	رى تؤك	د م	ا ) حصاد السجن  (ولذلك لم يذكر الليل في شعر

في نفسيته من ألم و قتامة ، فھ	و يس	تخدم عل	ى غ	رار لفظ	ة اكفھ	رت الس	الفة ال	ذكر وح	دة 

  :د!لية أخرى نجدھا ممثلة في قوله

ـمْ     نَجْـوَاكَ دُنْـيَا خَيَـاليِ-1 Bيْــلُ خَيB2(إذَِا دَجَـى الل(  

ن د!لتھاوقال أيضا وقد طبQق الل Qفظة وبط:  

بْرِ الذِي –مَا عِشْتِ –فَاسْتَمْسِكِي -1 Bودِ   بِالص   )3(يَجْلوُ ظFَمَكِ فِي اللBيَاليِ الس(

أنظر وقد ت'شى الليل ونسي الشاعر اW!م التي تجتاحه وظ'م	ه المرع	ب داخ	ل أو       

ى و احت		وى كام		ل خ	ارج س		جنه ، فتحول	ت ب		ؤرة الد!ل		ة إل	ى ھ		ذا الل	ون ال		ذي جم		ع المعن	
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وكأن سواد الواقع يشقيه ويتعبه ، فيكون الليل فسحة تت	رنح فيھ	ا ا�ك	وان مثقل	ة « ا@يحاء 

وھي في حالتھا تلك تشكل بالنسبة لواقع الش	اعر س	را م	ن أس	رار  )1(»بالھموم وا�حزان 

  .الكون الكبرى ، التي احتواھا فؤاده المرھف

وف		ي اتج		اه عكس		ي ف		ي تص		وير حالت		ه  وق		د تتح		ول د!ل		ة الس		واد إل		ى مس		توى أق		ل

النفسية ، خاصة من خ'ل مظاھر الطبيع	ة الت	ي تت	أثر بتغي	رات الفص	ول كم	ا تت	أثر نفس	ه 

بتغيرات الحياة التي عاشھا بين أصدقائه وأھله ، وفي رحاب متسعة في محتشد أكب	ر إل	ى 

  :ضيق المعتقل و وحدة و وحشة أسواره وظ'مه فيقول 

-2يَ&اضِ بَعْ&دَ ازْدِھَ&ـارٍ   حَالَ لَوْنُ الر/ -1

&&ا Bى وَجْـ&&ـهُ البَسِيـ&&ـطَةِ مِم B3      وَتَعَ&&ر-

حُوبُ فِي وَرَقِ الغُصْـ   وَتَفَشBى الش(

بُولُ فِي ا2زَْھَارِ  كَانَ    وَتَمَشBى الذ(

ارِ  Bو&& Bـنِ    يَكْسُ&&وهُ مِ&&نْ حُلَ&&ى الن

  )    2(وَجَفBتْ نَضَارَةُ ا2شَْجَارِ 

رة نفسية قبل أن تكون تصويرا لمنظر طبيع	ي ، وإن ك	ان ف	ي تص	ويره م	ا ھذه صو       

يعب	ر ع		ن ح		ال ا�م		ة وم		ا تعاني		ه ف		ي ص		راع بقائھ		ا حت		ى م		ع فص		ول الطبيع		ة ، وخاص		ة 

كم	ا –الخريف وما يأتي به من ذبول ، والشتاء وجيشه الج	ارف ال	ذي يع	اني من	ه الش	عب 

وحة المرسومة أمامن	ا م	ن خ	'ل ھ	ذه ا�بي	ات لقلة ا@مكانيات ، و إذا تأملنا في الل –رأينا 

نجد أن بؤرة الد!لة قد تجمعت في عدد م	ن ا�لف	اظ ذات ا@يق	اع المطب	ق ب	ا�لم والس	واد، 

ينطلق من الصورة الواقع	ة " فسحنون"، ) حال ، الذبول ، تعرى ، الشحوب ، جفت (ھي 

كم	ا يش	عر بھ	ا ، وق	د صرفا وإن كانت عينه على الصورة في الخارج ، إ! أن	ه  يرس	مھا 

ھذب أبعادھا وأبھت ألوانھا طولُ المك	وث ف	ي الس	جن ، إنھ	ا ص	ورة ا@حس	اس ل	م تلونھ	ا 

 .الطبيعة ، بل لونھا الشعور بالكآبة فغلب عليھا اللون الذي اعتاده مجبرا

و قد أثرت سنين السجن في حياة شاعرنا النفسية فاصطبغت تجربته الش	عرية بك	ل 

انط'ق	ا م	ن  -ذ عن	ده أقص	ى جھ	ة اليس	ار ، واجتمع	ت ل	ه ف	ي مخيلت	ه قتامة السواد ، واتخ

الت		ي ي		رفض وجودھ		ا ) ! ( ك		ل ال		د!!ت الس		لبية ، فھ		و يمث		ل  -ھ		ذه الظ		روف المعيش		ة 
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الواقع ا!جتماعي ، مجسِدا بذلك كل المقوم	ات الت	ي ! ص	لة لھ	ا ب	الخير ، وأص	بح وح	دة 

!نط'ق والجدية ، فتجربته الشعورية م	ع رمزية تنتزع من الشاعر وكلماته روح القوة وا

اللون تفقد ذاك البھاء الد!لي المفعم بالحيوية و تن	دفع ف	ي ج	و الس	جن ا�ص	غر ، لتخت	رق 

الح		دود وتختص		ر مس		افات ا@يح		اد ، فترس		م نفس		ا ق		د طوقھ		ا ا�س		ى وأذاب فيھ		ا روح 

) طغي	ان الس	واد(ح	د ذاتھ	ا  لتص	بح ف	ي ھَيْكَلھََ	ا إ! أن	ه ا!نفتاح على عالم الد!لة المتوھج	ة،

ر المعنى الذي عجز البوحُ  dعن إيصاله د!لة أخرى جديدة  قد تفج. 

ل إلى حقيقة يعيشھا  Qري، " أحمد سحنون"إن السواد تحو	عب الجزائ	ة الش	ومعه كاف

ليتحكم في د!لة كل ما يحيط به و م	ا يملك	ه م	ن آلي	ات ا!نط	'ق ، فھ	و ق	وة تكبل	ه وتل	ون 

في الزمان لترسم صورة الواقع المعاش ، في ظ	ل التواج	د ا!س	تعماري و المكان وتتعداه 

انتص		ار الظل		م بق		وة الوج		ود عل		ى أمني		ات الص		فاء و ا!نط		'ق ، فيص		بح الس		واد تجرب		ة 

@كتناه المجھول ، ورحلة في عالم الد!لة و يكون أغلب توظيفه له في قصائده يأخ	ذ بُع	دا 

م		ادة إل		ى ق		اع  ال		ذات ، فف		ي حديث		ه ع		ن ا@س		'م ص		وفيا ، يرت		د في		ه التعبي		ر م		ن س		طح ال

 :واعتبار مكة بؤرة ا@شعاع له يقول 

ھُنَ&&ا عُرَفَ&&تْ دُنْيَ&&ا الفَضَ&&ائِلِ وَانْطَ&&وَت -1

  وَإنBِ ظَـFمََ اللBيْـلِ ليَْسَ بـِـدَائِمٍ -2

   َF&َر(    ف& حَيَاةٌ مِنَ ا`!مَِ وَانْكَشَفَ الض(

  )1(عَ الفَجْرُ بُــدB مِنْ نُورٍ إذَِا طَلَ 

لق		د توح		دت المف		اھيم فجع		ل م		ن ا�رض انط'ق		ة فعلي		ة ف		ي تحقي		ق ا�ھ		داف ،  

فأرض الحجاز ترفض الكفر و تنبذ الشرك لذلك انتفضت ض	ده لتحق	ق ال	ذات ، وبالقي	اس 

فحتم		ا ! ب		د م		ن انط		'ق ال		رفض م		ن حينم		ا نعتب		ر الكف		ر س		وادا فھ		و ق		رين ا!س		تعمار ، 

ن وا Qاعر �رض لدخض من لو	وس والمش	ى النف	يء حت	اقعھا بغير لونه ، فبات لون كل ش

  .و ا�حاسيس 

إن مساحة السواد في استخدام الشاعر لMلوان قد أخذت حيزا كبيرا ، تعبيرا د!لي	ا 

في ح	ق على معاناته وشعبه من الظلم المسلط عليھم ، جراء القھر الذي مارسه المستعمر 
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ا�س		ود ، إ! أن فس		حة م		ن ا�م		ل رغ		م ض		يق  ب		ت'ءأمني		ات ش		عب آم		نٍ ق		د ابتل		ي بھ		ذا ا!

، لترس		م ابتس		امة ول		و خفيف		ة ف		ي ھ		ذا الرك		ام ا�س		ود   مس		احتھا تنبع		ث م		ن بع		ض أبيات		ه

الطامي ، ويشع بعض النور الذي يندفع من بين أكوام الظ'م وامت	داد اللي	ل ، إنھ	ا ا�مني	ة 

ح	زن ، ويبق	ى ف	ي نفس	ه  ھ	و ك	ائن م	ن بل ويؤمن بوجودھا رغم م	ا" سحنون"التي يرجو 

الد!ل		ة النھائي		ة «�ن إثباتھ		ا وھ		و مت		ردد ف		ي ، م		ن وقوعھ		ا ع		رس الوج		ود حتمي		ة ! مف		ر

، ل	ذلك يخش	ى ھ	ذه ) 1(»مطلقة ! حدود و! معالم و! شكل لھا) أبدية(للبياض تفضي إلى 

ة الد!ل		ة !س		تحالة تحققھ		ا ف		ي تل		ك الظ		روف ، ولھ		ذا ل		م تظھ		ر بالص		ورة الموازي		ة للد!ل		

النق		يض ؛ فل		م ي		ذكر الل		ون ا�ب		يض أو م		ا ي		دل علي		ه إ! مقترن		ا ف		ي نف		س البي		ت م		ع ل		ون 

الس		واد ، وكأن		ه الص		راع النفس		ي ال		ذي أراد ل		ه الش		اعر أو فُ		رض علي		ه إظھ		اره عل		ى 

صفحات التعبير عله يص	ل ص	داه إل	ى الواق	ع ، فيتح	ول إل	ى ص	راع الوج	ود في	ؤمن بھ	ذا 

" أحم	د س	حنون"سع دائرت	ه فيص	بح ن	دا حقيقي	ا ، يق	ول حتى تت) البياض(الضئيل من النور

 :داعيا الشباب إلى المسجد باعتباره مصدرا للنور وقوة في وجه الظ'م 

تَعَ&&&الوُا سِ&&&رَاعًا إلَِ&&&ى المَسْ&&&جِدِ -1

ائھِِينَ -2 Bإلَِى مُشْـرِقِ الن(ورِ للِت  

دِ      Bج&&& &&عِ الس( Bك إلَِ&&ى مُلْتَقَ&&ى الر(

  )2(بٍ أسَْوَدِ ببَِيْدَاءَ فِي غَيْھَ 

إن لقوة حضور المكان ارتباطا باللون ، فبعدما عايش الس	جن ورس	خت ف	ي عمق	ه 

رمزيته المطلقة  للظ'م ، بدأ يبحث عن مع	اد!ت أخ	رى للنق	يض حت	ى يحق	ق بعض	ا م	ن 

التوازن ، فربط بين المسجد وحضور الن	ور أو الل	ون المخ	الف فأص	بح ھ	و المنق	ذ ، �ن	ه 

ي وھ		و ا@ص		'ح العقائ		دي وا�خ'ق		ي ال		ذي س		يكون س		'حا ف		ي مص		در البي		اض المعن		و

  .مواجھة السواد ، و قد استحكمت حلقاته في نفسية الشعب بعدما اشتد سواد دھره 

فالبياض يتخذ عند الشاعر الد!!ت التي أشاعھا الفكر وارتضاھا من	ذ الحض	ارات 

لظ	'م ف	ي الد!ل	ة النفس	ية ، القديمة ، فھو د!لة ا@يجاب و القب	ول وھ	و المظھ	ر النق	يض ل

الصفاء و النق	اء وا@ش	راق والن	ور والتف	اؤل و « ويعبر عن الس'م والطھارة ويرمز إلى 
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الب		راءة و وُص		ف ا@س		'م بالمحج		ة البيض		اء وتعل		ق المس		لمون بھ		ذا الل		ون ف		ي لباس		ھم و 

 .)1(»بخاصة في موسم الحج 

وأش	كال متنوع	ة ؛ فق	د يرتس	م   لقد كان للثنائية الضدية ف	ي توظي	ف الل	ونين د!!ت

الصراع بينھما ليتخذ أنماطا متعددة متقابلة تدور في فل	ك ا@يج	اب والسلب،وص	راع الق	يم 

في ا�مم وبقايا الروح التي تنفست بعض اليقين بالحرية رغ	م الض	غوطات الت	ي يمارس	ھا 

ذه الليل	ة ف	ي السواد ، وخاصة في أيام سجنه يقول مصورا ليلة المولد النبوي وما تمثل	ه ھ	

تاريخ اْ�مة ا@س'مية ، وما تحمله من معاني العزة والحرية والكرامة  للمسلمين ف	ي ك	ل 

 :تجدد لذكراھا خاصة، وظروف ا�مة العربية مكبلة بالمھانة  والعبودية 

Fمَا وَ مَحَا الحُ&ب( الخِصَ&امَا       -1  B2ھَزَمَ الن(ورُ الظ-

&& Bَوَ -3   ا ھَ&&ازِمُ البَاطِ&&لِ قَ&&ـامَا     وَ انْ&&ـزَوَى البَاطِ&&لُ لم

ؤَامَا         وَ أظََلB -4تَوَارَتْ حِقْبَةٌ ذَاقَتْ بھَِا المَوْتُ الز(

أسَْفَ&&ـرَتْ -5الكَ&&وْنَ عَھْ&&دٌ شَ&&ـعB أمَْ&&ـنًا وَسَ&&Fمَا           

ـFمَا Bتُهُ كَالبَــدْرِ إذِْ يَجْلوُ الظ B2(غُـر(  

بيات اتخاذ الشاعر لھذه الليلة المبارك	ة ف	ي حي	اة المس	لمين يظھر من خ'ل ھذه ا�  

مركزا حيا للد!لة على الصراع القائم بين الظ'م والنور ، رغبةً من	ه ف	ي تأكي	د ا!حتم	ال 

توالي اللونين ا�بيض وا�سود يدل عل	ى الت	وازن « الذي يأمل في تحقيقه والقائم على أن 

ث عن مع	اد!ت الل	ون ا�ب	يض، �نھ	ا مفق	ودة ف	ي ، ولذلك انطلق يبح)3(»في نفس الشاعر

لغته الشعورية رغم توافر معاد!ت النقيض ، لذلك جاءت ھ	ذه الثنائي	ة  الد!لي	ة مقص	ودة 

يلتمس من خ'لھا شاعرنا إثبات ھذه القوة المقاوِمة لق	وة الظل	م ، الت	ي أص	بحت وكأنھ	ا ! 

الحل	م ال	ذي ك	ان قبلھ	ا ض	ربا م	ن تنھزم مطلق	ا ، وھ	و يستبش	ر بحل	ول ھ	ذه الليل	ة ليتحق	ق 

الخيال والوھم ، فتحرر الجزائر كان أمرا بعيدا رغم إيمانه به ، ويمكن اعتبار ھذا التع	دد 
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�ط		راف الثنائي		ة م		ن قبي		ل التك		رار الش		عوري ، ال		ذي يم		نح عم		ق ا@حس		اس ب		الطرف 

ط	ل ، أفاق	ت الحب ، ھازم البا(ا@يجابي ، ولذلك جاء بما يمكن أن يكون آليات النور مثل 

وما زاد من إيمانه بقدرة ھذه ا�لفاظ على تحقيق الغلبة ، ) ، توارت ، أمن وس'م ، البدر 

وبذلك تُحقِق للشعب ذاته قبل الشاعر ھو أن	ه وض	عھا مقابل	ة لنقيض	ھا حت	ى ي	تم ا!نتص	ار 

ذلك ، ول	) الن	ور والظ	'م ( المباشر الذي تتماه نفسه ، فھو يستبطئ الصراع القائم  بينھم	ا

أقر من البداية النتيجة وما ترتب عليھا من أمنيات ق	د خ	امرت نفس	ه و أقنعھ	ا ب	أن تَحققَُھ	ا 

  .قديما يعني بالضرورة دوام ھذا التحقق إلى ا�بد 

وما تحققه ھذه الجمل	ة م	ن راح	ة نفس	ية وانتش	اء ، ) ھزم النورُ الظ'ما(انطلق من 

بث ، تن	تظم فيھ	ا ا@ش	ارات وال	د!!ت على وتيرة واحدة من ال« يجعل الشاعر و القارئ 

، فيغدو التن	اغم ب	ين الط	رفين نش	وة  )1(»انتظاما محكما ، يفضى إلى نتيجة جمالية واحدة 

يعزف الباث فيھا على الوتر فتشدوا أمنيات شعبه ، وتتفاعل مع ھذا التناظر بين الط	رفين 

ن المح	ور ا�ص	لي لھ	ذا وتتدفق الصور الثنائية ، ويستطرد إليھا مبتع	دا ل	بعض الوق	ت ع	

  .بؤرة ا@لھام  –كما وضحته  –التناظر لكنه 

إن الفاصل بين النور والظ'م ھو الحيز القائم بين أقصى اليمين و أقص	ى اليس	ار، 

إ! أن الشاعر عم	ل عل	ى التقلي	ل م	ن ھ	ذه المس	افة ف	ي محاول	ة من	ه لتقري	ب الن	ور، ال	ذي 

ھ	ذا اللي	ل وينقش	ع ھ	ذا الظ	'م ال	ذي اس	تحكم يعمل المستعمر على إبعاده ، وبذلك سينجلي 

في واقع الش	اعر وعم	ق إحساس	ه ، حت	ى أص	بح ل	ون ك	ل ش	يء يح	يط ب	ه ، فبات	ت أمنيت	ه 

ح ل		ه حت		ى  dو		داء ، يل		ة الن		تخدمه بد!ل		ه يس		ب توظيف		ي أغل		راه ف		ذلك ن		ور ل		ذا الن		راب ھ		اقت

 :يقترب حقا بعد أن !ح في ا�فق كمثل قوله 

جَى           وَتَحَلBى كُـل( أفُْقٍ بِسَــنَاهْ ھَا ھُوَ الفَ -1         )2(جْرُ نَضَا ثَوْبَ الد(

 : وقوله       

 )3( فيِكَ سَـنَا الفَجْــرِ بَــدَا             وَسَـيَـزُولُ الغَـسَـقْ -1       
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 :وقوله        

ا              كَوَجْھِـكَ الـوَ -1         ــاءِ مَتَى أرََى لـَكَ حَـــظًّ B1( ض( 

إن استش		راف الش		اعر للن		ور يبق		ى دائم		ا مس		تخدَما بد!ل		ة المس		تقبل ، و ھ		ذا �نھ		ا   

) ھ	ا ھ	و الفج	ر( رؤًى قد استشعرھا و آمن بقربھا ، فنلمح د!لة النداء و ا@شارة للقري	ب 

للد!ل	ة عل	ى المس	تقبل القري	ب ، وف	ي المث	ال ا�خي	ر ) سيزول ( ، ونجد حرف السين في 

يجعل الرؤى تتحقق ف	ي المس	تقبل فھ	و اس	تفھام غرض	ه التمن	ي و ) متى ( لتساؤل بـ فإن ا

) البي	اض(اتج	اه الن	ور " س	حنون"الرجاء ، وبذلك نستطيع إدراك ما كان يتخمر في عمق 

من د!ئل ينتظر تحققھا في المستقبل إيمانا منه بقربھا ، وتجلي تحققھا في الواق	ع المتخي	ل 

 .تجربة الشاعر الخاصة بعد أن تجلى تحققھا في

أث		ر كبي		ر ف		ي ھ		ذا التوظي		ف ال		د!لي " س		حنون"لق		د ك		ان لتجرب		ة الس		جن ف		ي نف		س 

!ستخدام ا�لوان وطغيان ھذه القتامة ، و! مجال للشك ف	ي أن	ه المي	ل الع	اطفي ھ	و ال	ذي 

أمده بھذا التصور ، فسجنه عندما بدأت المدة ف	ي ط	ول و ا@قام	ة بالتم	دد ش	عر أن ارتي	اد 

ع الجمال الخضراء والحمراء ! يتحقق عق	'، وق	د أص	بحت م	ن ال	ذكريات فخ	امرت مراب

ذھنه أنھا قد تكون تلك آخر عھده بالحياة خارج تلك القضبان التي لم تسجن جسده فحس	ب 

، بل كبلت نفسه وكممت مشاعره وقام ف	ي اعتق	اده أن الحري	ة م	ن نص	يب غي	ره ، وعلي	ه 

ال غيوم الظ'م لتتض	ح ص	ورة الجم	ال س	افرة علنً	ا و أن يرسم الحياة كما سيراھا بعد زو

في عمقه يتمن	ى الوص	ول إليھ	ا ، وھ	ا ھ	و ذا يص	دح ق	ائ' و مس	ائ' أخ	اه الش	يخ مص	باح 

  :الحويذق بعض النور، بعد أن أظلمت في نفسه ا�شياء وتبدلت كل المعاني 

لمَُ&&&&&&&&اتِ حَ&&&&&&&&وْليِ        -1 دِ الظ( فَبَ&&&&&&&&د/

  نَھَـارِي يَا صَاحِبِي قَدْ دَجَى-2

ـورِ فِي احْتيَِاجِ قَ&دْ    إنِ/ي إلَِى الن(

بَابِ  B2(مَاتَ فِي نَضْرَةِ الش(  

اتخ		ذا م		ن نف		س الش		اعر تط		ورا د!لي		ا عمودي		ا ، ) ا�س		ود وا�ب		يض ( إن الل		ونين 

ينطل		ق م		ن الواق		ع المع		اش ف		ي عم		ق الس		جن ا�ص		غر ، أو يش		مل المحتش		د ا�كب		ر ال		ذي 
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نفس	ه إل	ى معان	اة وإحس	اس بالض	ياع وا!نتھ	اء ، كم	ا وض	حت  احتواه السواد وتح	ول ف	ي

 .ا�مثلة السابقة 

يمكن إضافة الد!لة ا�فقية التي نلمس من تشكي'ت الشاعر فيھ	ا إحساس	ه ب	اللون، 

وق		د يض		من توظيف		ه بعض		ا م		ن ا@يح		اء بالحال		ة النفس		ية ، فاس		تخدم اللي		ل بص		ورة الظ		'م 

  :ل ذلك ما قاله في يومياته السجينة بالسوادالحقيقي ! الد!لة المعنوية ، ومث

&&جْنِ شَ&&اعِرٌ -1 وَھَ&&لْ يَسْ&&تَطِب( العَ&&يْشَ فِ&&ي الس/

-3تُلمِ( بهِِ فِي اليَوْمِ أخَْيلَِ&ةُ الحِمَ&ى         -2

  فَيَقْضِي بَيَاضَ اليَوْمِ بـِالھَم/ وَ ا2سََى

&كْوَى       وَ    Bنْيَا فَيَجْ&أرَُ باِلش  تَضِيقُ بهِِ ال&د(

تَنْتَابُ&&&&هُ فِ&&&&ي اللBيْ&&&&لِ أطَْيَ&&&&افُ مَ&&&&نْ يَھْ&&&&وَى  

جْوَى Bيْلِ بِالبَث/ وَالنB1(وَيُمْضِي سَوَادَ الل(  

 :وفي قوله يوجه إلى منھج الص'ح في قضاء اليوم و الليل في رمضان 

امَ&&&&&&&هُ الغُ&&&&&&&ر/ صِ&&&&&&&يَامًا             -1  Bَفَ&&&&&&&اغْتَنمُِوا أي

-3        اتِ قيَِامَ&&اوَ ليََاليِ&&هِ المُنِيــــ&&ـرَ -2

-4         طَالمََ&&&ا أنَْفَقْـــ&&&ـتُمِ اللBيْ&&&لَ نيَِامً&&&ا 

  )2(وًا وَھَذْرَاـغوَبَيَــاضَ اليَـوْمِ لَ 

وكان اللون بؤرة الد!لة في قصيدة الثلج ، فاتخذ من رمزية البياض التي يتسم بھا 

، فتجمع		ت ف		ي ذھ		ن  منطلق		ا إل		ى استحض		ار الص		ور ذات ا!رتب		اط ال		د!لي بھ		ذا الل		ون

الشاعر وبين يديه مجموعة من ا�شياء كان	ت مادت	ه ف	ي ھ	ذه التجرب	ة الش	عرية ، ليش	كلھا 

  :في تصوير أفقي وتعداد د!لي قائ' 

&&&&وْبُ القَشِ&&&&يبْ ؟        -1 Bهُ الث&&&& Bَمَ&&&&اذَا آرََى فَ&&&&وْقَ الجِبَ&&&&الِ كَأن

&&&&يْبُ ال-2 Bهُ الش&&&& Bَمَھِي&&&&بْ ؟        مَ&&&&اذَا أرََاهُ مِ&&&&نَ البَيَ&&&&اضِ كَأن

&&ليِبْ ؟   -3 Bوْدِ الس&& Bأمَْ ذَاكَ مَ&&وْجُ البَحْ&&رِ يَكْسُ&&و غَ&&ارِبَ الط

&نيِبْ ؟       -4 Bغْ&رُ الش Bهُ الث Bَ5أمَْ ذَاكَ زَھْرُ ا2قُْحُوَانِ كَأن-

أَ -6كَكَافوُرٍ حَكَ&ى خَ&دَ الحَبيِ&بْ ؟    -إذَِنْ  –مَاذَا البَيَاضُ 
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  )1(ـاتَ وَ ذَالـَهُ كَفَنٌ وَطِيبْ 2نBَ ھَـذَا الكَـوْنَ مَ 

! نش		ك  أن الحال		ة النفس		ية المتألم		ة للش		اعر ھ		ي الت		ي دفعت		ه إل		ى استحض		ار ھ		ذه      

ا�شياء و المعاني ، التي تشترك في رمزية الل	ون الواح	د ، ولك	ن اعتب	ار ھ	ذا الرم	ز ھ	و 

@يحائي		ة ، ول		ذلك ال		رابط لھ		ذه ا�ش		ياء يجع		ل م		ن الع'ق		ة بينھ		ا ! تكم		ن ف		ي د!!تھ		ا ا

ت		تخلص ھ		ذه المع		اني م		ن الد!ل		ة لتتوح		د ف		ي ھ		ذه الرمزي		ة الجامع		ة بينھ		ا ، فم		ن طبيع		ة 

كثيرا ما يفتت ا�شياء الواقعة في المكان لكي يفق	دھا ك	ل تماس	كھا البن	ائي ، و! « الشاعر

يبق		ي منھ		ا إ! عل		ى ص		فاتھا أو بع		ض م		ن ص		فاتھا ، س		واء ا�ص		لية فيھ		ا أو المض		افة 

شاعر فقد الكثير من م'مح ا�شياء لس	يطرة الغرب	ة عل	ى نفس	ه ، " سحنون"، و  )2(»إليھا

وثم		ل تجربت		ه الش		عورية بالس		واد الق		اتم ، ل		ذلك فھ		و يستحض		ر ا�ش		ياء إل		ى ھ		ذا الس		جن 

ويفتت فيھا الد!لة التي قد تكون واضحة ، وھو في ھذه القص	يدة ق	د ت	راءى ل	ه ال	ثلج م	ن 

، فت	دافعت الص	ور إل	ى ذھن	ه ف	ي حال	ة ت	ذكر وإثب	ات ) الناف	ذة ( منفذه الوحيد على الكون 

ذات الوجود ، وكأن	ه يب	رھن لنفس	ه أن	ه ح	ي ، ف	الثلج عل	ى الجب	ل يغط	ي قمت	ه تح	ول إل	ى 

ثوب جميل وشيب مھيب وزبد البحر، بل زھر ا�قحوان إن	ه الك	افور ل	يخلص ف	ي النھاي	ة 

 الل	ون ! الد!ل	ة ، و! ع'ق	ة تجم	ع إلى أنه كفن و طيب ، وما الرابط بين ھذه ا�شياء إ!

ھذه ا�شياء المختلفة إ! نفسية الشاعر المضطربة ، وصراخه بأنه مل السـحن و حن إلى 

 .ا!نط'ق

وف		ي أثن		اء دراس		تنا  ل		ديوان الش		اعر ل		م نعث		ر م		ن ا�ل		وان المس		تخدمة ف		ي مجم		ل 

ن الل	ون ا�خض	ر ، و! إنتاجه ا@بداعي من غير ا�سود وا�بيض ، إ! قلة من التعبير ع	

يمكن أن نُرجع سبب ذلك إ! لفرض ھذا اللون نفس	ه عل	ى الش	اعر م	ن خ	'ل التوظي	ف ، 

فيص		بح و كأن		ه أي الش		اعر ق		د حُم		ل عل		ى ا!س		تجابة لھ		ذا التوظي		ف ونُخ		رج ب		ذلك ھ		ذا 

ا!س		تخدام م		ن ال		دوافع النفس		ية والد!ل		ة ا@يحائي		ة ، خاص		ة وأن الل		ون م		رتبط بالنب		ات 

  .فحسب
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) موك	ب الربي	ع(ولم أعثر فيه إ! على ھذين التوظيفين لھذا الل	ون ؛ يق	ول ف	ي قص	يدة     

وبعد أن تلمس الجمال في مظاھر الكون وترصُعھا بإكليل البھاء ، و اكتس	اء الس	ھول م	ن 

 :       العشب أثوابا بديعة قال 

وَ -1            Bرُوعِ وَ المُرُوجُ الخَضْرَاءُ تَخْتَالُ عُجْبًا وَالر  )1( ابِي ضَوَاحِكٌ باِلز(

وكما حبى صديقته الوحيدة و أنسيه في سجنه تل	ك الش	جيرة الت	ي امت	دت أغص	انھا 

ت'طف نفسه الحزينة ، وتنشر فيھا الصفاء وتبعث بھا اليقين و ا!طمئنان فخص	ھا بم	ا ل	م 

حس	اس يذكره في غيرھا ، فھي شجرة تعيش معه المأساة و يروى لھا معاناته فتشاركه ا@

، خاصة في أن	ه ي	رى فيھ	ا نفس	ه ، ويتص	ور م	ن خ'لھ	ا حنان	ا فق	ده فتمي	زت ع	ن غيرھ	ا 

   :بقول صديق 

-2شَ&&جَرَةٌ نَ&&اظِرَةٌ مُخْضَ&&رَهْ            -1

  )المُعْتَقَلْ (قَامَتْ حِيَالَ غُرْفَتِي فِي 

هْ    مُخْتَالَ&ةٌ         Bإلَِى الن(فوُسِ تَبْعَثُ المَسَ&ر

ھَا طَ  Bَ2(يْــفُ ا2مََــلْ كَأن(  

أس	بابا ل	ذلك ،  –ونحن بصدد التأكيد على مي	ل الش	اعر لتوظي	ف الطبيع	ة  –و! نعلم      

و! نجد من المبررات المقنعة تجاھله ا�لوان ، و قد تط	رق إل	ى جم	ال الك	ون ف	ي الربي	ع 

ر احتفالية ھذه المظاھر بحلول ھذا الفصل  Qوتزين في غير ما موضع من الديوان ، و صو

الطبيعة بأبھى الحلل ، كما وصف الجمال ونقل مظاھره وفرح الناس به غير أنه توظي	ف 

ع با�لوان الزاھية التي كانت ستزيد من  بديع التصوير وجمال الوصف Qد!لي لم يُرص. 

إ! أن ما سبق ذكره في أن الطبيعة في احتفالھا بحلول الربي	ع ل	م يك	ن فرحھ	ا عارم	ا      

بده الشعب من ظلم المستعمر ، وبذلك فبھجة الكون كان	ت باھت	ة لم	ا طف	ح ب	ه بسبب ما يكا

عم		ق الش		اعر وش		عبه م		ن آس		ى وظل		م ، وخاص		ة حي		اة الس		جن ولھ		ذا فھ		و يعي		د ص		ياغة 

استنادا إلى اللغة الواصفة ، واعتمادا على قدرات الذات وھي تتمل	ى ھ	ذه اللغ	ة « ا�شياء 

 )3(»مقاييس التي تراھا مناسبة له وتعيد من خ'لھا تشكيل المكان بحسب ال

                                                 
 49أحمد سحنون ، الديوان ، ص ) 1

 64، ص  نفسه المصدر) 2

 131نسي ، فلسفة المكان في الشعر العربي  ، صوحبيب م) 3
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إن التصوير الحقيقي ! يحمل كل مشاعر الفنان ، و ! تتأتى له القدرة م	ن التعبي	ر 

�نه ! يستغرق إنفعا!ت	ه و رؤاه ، فيلج	أ دائم	ا إل	ى ا@س	تعانة بھ	ذه اWلي	ات ،     و لربم	ا 

ق النم	اء الش	عوري و! كان اللون واحدا منھا غير أن الشاعر يرى ف	ي ھ	ذه اWلي	ة ! تحق	

الكثاف		ة الد!لي		ة ، ف		ي ظ		ل حي		اة ا�ل		م المرك		ب الت		ي يحياھ		ا ، ليتأك		د أن الص		ورة الحق		ة 

المؤثرة ھي المصورة لحقيقة المشاعر ، فإن كانت ا�حاسيس ف	ي الس	جن مكبل	ة فھ	ي ف	ي 

الخ		ارج أكث		ر تكب		ي'، ول		ذلك فعل		ى الطبيع		ة أن تش		ارك ا@نس		ان حت		ى ف		ي ظاھرھ		ا ، إنھ		ا 

تجربة المنطلقة من الواقع الحي وقد تصورتھا مشاعر ! يمكنھا استش	عار د!ل	ة ا�ل	وان ال

، إ! التي تعايشھا والتي تحم	ل م	ن د!ئ	ل الثنائي	ة الض	دية المعاش	ة فاص	' ب	ين الحري	ة و 

  .من خ'ل تجربته الشعرية" أحمد سحنون"ا!ستعمار وھذه رسالة 

  

  

  

  الــتــكــرار : رابعا

ص		ر التعبي		ر ا�س		لوبي انتب		ه إلي		ه علم		اء اللغ		ة و الب'غ		ة و ق		دموا ل		ه م		ن أق		دم عنا

، فع	ددوا محاس	نه و معاي	ب توظيف	ه و اجتمع	وا عل	ى م	ا  (*)تعاريف مختلفة ف	ي مص	نفاتھم

في توظيفه من دواف	ع نفس	ية بحت	ة تكم	ن وراء اس	تخدامه ف	ي الش	عر العرب	ي من	ذ الق	ديم ، 

، و م			ا توظيفھ			ا إ! إس			قاط نفس			ي للحال			ة فھ			و ب			ذلك ظ			اھرة أس			لوبية مرتبط			ة بال			ذات 

الش		عورية الت		ي تملك		ت ا@حس		اس و ص		بغت الك		'م ف		ي لحظ		ة ا@ب		داع الفن		ي ، و قيم		ة 

! تكمن في ظاھر إعادة اللفظ لتش	كيل بني	ة فني	ة خارجي	ة  –كما أقر الب'غيون  –التكرار 

ر انفع	الي ، ولف	ظ التك	رار ملفتة ل'نتباه ، بل أن قيمته فيما تخلفه ھذه البنية الشكلية م	ن أث	

يحم		ل حتم		ا ف		ي ثناي		اه ھ		ذه الد!ل		ة ا!نفعالي		ة الخاص		ة فھ		و ب		ذلك كم		ا س		بق ال		ذكر وس		يلة 

  .أسلوبية جمالية إيحائية نفسية 

                                                 

في كتابه سر الفصاحة و البيان       " ابن سنان الخفاجي"و " البغدادي في خزانة ا�دب"في خصائصه و " ابن جني"د ذكره فق(*) ( 

 . 32التكرار في شعر محمود درويش ، ص : عن فھد ناصر عاشور " ) للجاحظ"و التبيين 
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لقد ك	ان لحض	ور التك	رار ف	ي الش	عر العرب	ي ا�ث	ر الفع	ال ف	ي طغي	ان ا�حاس	يس 

وظي	ف أحاسيس	ه حت	ى طغ	ت والمشاعر، و إبراز المدى ال	ذي بلغ	ه الش	اعر العرب	ي ف	ي ت

على إنتاجه ، فاستنفد الد!لة من خ'ل ھ	ذه القيم	ة التعبيري	ة و ش	كل منطلق	ا لeيح	اء يمت	د 

حت	ى يص		ل إل		ى عم		ق الق		ارئ ، إنھ		ا المش		اركة الت		ي ! تتطل		ب الب		وح و التص		ريح ، إنم		ا 

لتي تمتد ا@شارة والد!لة الخفية التي تكون رسالة تصل من القلب إلى العقل و المشاركة ا

  .بين ا�حاسيس 

و ق		د امت		دت ھ		ذه الظ		اھرة ا�س		لوبية ف		ي مت		ون الش		عر العرب		ي و تعمق		ت و زادت 

د!لتھا عبر العصور ، فشاعت في دواوين شعرنا الحديث و المعاصر و ل	ن تنفص	ل عن	ه 

في المستقبل على أقرب الظنون ، و ل	م يك	ن ح	ظ الش	عر الجزائ	ري م	ن توظي	ف التك	رار 

م	ن ح	ظ  –عل	ى اخ	ت'ف توجھ	اتھم  –تخدمه ش	عراؤنا و اغتن	ت دواوي	نھم قلي' ؛ فق	د اس	

تواج		ده ، و م		ا يقدم		ه م		ن إيح		اء دقي		ق للحي		اة الش		عورية و المعان		اة المعاش		ة ، و ق		د بل		غ 

ح		دا جعلھ		م يك		ررون الح		رف  والكلم		ة و الجمل		ة و ا!س		تفھام و الن		داء  و  «ول		وعھم ب		ه 

ارھم ، و تكرارھم لھ	ذه ا�س	اليب ا@نش	ائية إنم	ا ا!ستغاثة والندبة و التمني في معظم أشع

يعود إلى الطابع ا!نفعالي العاطفي الذي يؤثر بشكل واسع في كتاباتھم التي تأتي في وقت 

   . )1(»يسود فيه القلق و التوتر و الحنين و الخوف 

فق		د انتھج		ه ش		عراء  «مثلم		ا وظف		ه الش		اعر ف		ي ك		ل القط		ر العرب		ي ل		ذات الغاي		ة 

( ديثة في المشرق يوم كان الشعب العربي يعاني في أواخ	ر الق	رن الماض	ي   النھضة الح

م	ن ) العش	رين ( ما عاناه الشعب العربي في الجزائر في أوائل ھذا الق	رن ) التاسع عشر 

، فھو إسقاطات نوعية يوظفھا الشاعر لتصوير حالته الخاصة ، أو ما  )2(»ھول و ضياع 

الحزن ، و ق	د يك	ون تعبي	را جماعي	ا ع	ن حال	ة عام	ة يغزوه من إحساس جارف با�مل أو 

قد يعيشھا وجدان الفرد فيتخذھا لتخفيف حدة الصراع الذي يعيشه داخ	ل بوتق	ة الجماع	ة ، 

غير أنه ! يمكن اعتباره جما! إبداعيا و صياغة فنية بحتة قد تضاف إل	ى القص	يدة فتزي	د 

ري	ة يحت	اج أن يك	ون ل	ه موض	ع ف	ي من بھائھا ورونقھا ، إنم	ا ھ	و كس	ائر ا�س	اليب التعبي
                                                 

 30عمر بوقرورة ، الغربة والحنين في الشعر الجزائري الحديث ، ص )1

 231رجع نفسه ، ص الم)2
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العم		ل ا@ب		داعي ، لتجس		يد حال		ة ش		عورية و إن أخط		أ مكان		ه أو تج		اوز د!ل		ة يص		بح م		ن 

الوس		يلة المتص		نَعة و يفق		د ب		ذلك قيمت		ه و ت		أثيره ، و إن ت		وفرت ل		ه ا�س		باب وتحقق		ت ل		ه 

ة و الد!ئل ونثره الشاعر عل	ى عبي	ر ف	ؤاده و رحي	ق خبرت	ه و حذق	ه ، ك	ان ب	ؤرة القص	يد

  .و إضافة نوعية للقصيدة  (*)مجلب ا@عجاب و ا@بداع

شاعر مرھف قد اطلع على الشعر العربي و تعل	م م	ا في	ه م	ن وس	ائل " سحنون"و 

تعبيرية و خبر ما حواه من د!ئل الجمال ، فأدرك قيمة ھذه اWلية و زاد إحساسه بھ	ا م	ن 

ك		رار مطي		ة لنق		ل عواطف		ه ال		ذي اتخ		ذ م		ن الت" أب		ى القاس		م الش		ابي"خ		'ل ت		أثره بش		عر 

عناية تخرج الظاھرة من منطق العفوب	ة  «به " سحنون"وأحاسيسه ، حتى أصبحت عناية 

، و إذا م	ا تتبعن	ا الظ	اھرة ف	ي ديوان	ه نج	دھا حاض	رة ف	ي معظ	م  )1(»إلى منط	ق الص	نعة 

 إنتاجه ، و بتعدد أشكالھا و مختلف غاياتھا ، و نلمس توفيقه في أغلبھا و عفوية التوظي	ف

  .و غير ذلك من ا�حكام التي يكن إحساسھا من خ'ل د!!ت ھذا ا!ستخدام 

و غيره من الشعراء إلى أسباب مختلف	ة و " سحنون"و يرجع توظيف التكرار عند 

لتحقيق غايات متنوعة ، لعل من أھمھا ما ينشده من الد!لة بعيدا ع	ن الثرث	رة ، خاص	ة و 

تزام		ه بقض		ايا أمت		ه المص		يرية ، و ق		د ألِ		ف أن		ه عُ		رف ع		ن الش		اعر جدي		ة الطب		اع و ال

ا!نزواء و قلة الك'م في سجنه ، فالتكرار حالة تأمل و قد يصبح في قول الشاعر ص	ورة 

للحوار الخاص الذي حُرمه مع غيره من البشر فيكون صدى ينبعث من جدران الس	جن و 

ل	و! وج	وده ال	ذي  يجنبه كثيرا من العبارات الت	ي م	ا كان	ت لتختف	ي «الوحدة و الوحشة ، 

،  و ق	د يك	ون  )2(»أغن	ى عنھ	ا ، و عم	ل كراف	د إيق	اعي عل	ى المس	توى ال	داخلي للقص	يدة 

  .لكل تكرار د!لة يستحسن إبرازھا في موضعھا من خ'ل ھذا العرض 

  :التكـــــرار الحَرْفي  -4-1

                                                 

 .265، 263، ص " قضايا الشعر المعاصر " لeستزادة يمكن ا!ط'ع على كتاب نازك الم'ئكة ،(*)
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أو من أشد أنواع التكرار بساطة وانتشارا في أعم	ال الش	عراء �ن	ه ق	د يك	ون أفقي	ا 

عموديا، و يكون أكثر تأثيرا في المعنى وتحقيقا لeيقاع الموسيقي ، ليكشف عن مكنون	ات 

النفس إذا تعدد وكثف م	ن د!ل	ة ا@حس	اس حت	ى يتح	ول نفسُ	ه إل	ى مع	ادل د!ل	ي، و ب	ؤرة 

ف	ي " فس	حنون"يتمركز فيھا المعنى و يجتم	ع فيھ	ا الش	عور و تنفج	ر م	ن خ'لھ	ا الد!ل	ة ، 

حر الثانية يھم	س ف	ي عم	ق نفس	ه طارح	ا م	ا اختزنت	ه م	ن د!!ت الرم	ز لوحة مناجاته للب

  :التي رآھا في ھذا الكون الغامض ، و شعر بھا من خ'له فيقول 

يَ&&&&&&&&&&ا صَ&&&&&&&&&&امِتًا يَ&&&&&&&&&&تَكَلَمْ            -1

وَ يَ&&&&&&&&&ا خَطِيبً&&&&&&&&&ا بَليِغً&&&&&&&&&ا          -2

 -4وَ مَانِحًا كُلB سِرٍ          -3

وَ  -5      يَا رَاضِ&يًا مُطْمَئنٍِ&ا  

يَ&&&ا  -6يَ&&ا حَليِمً&&ا وَقُ&&ورًا       

يَ&&&ا  -7 شَ&&&ادِيًا يَتَغَنَ&&&ى         

  زٍ ـلـُغْ  ـودِعًا كُـلB مُ 

وَ ضَ&&احِكًا يَتَ&&ألBَمْ         وَ   

مُعْرِبً&&&&&&ا وَ ھْ&&&&&&وَ أعَْجَ&&&&&&مْ    

لشَِ&&اعِرٍ يَتَ&&رَنَمْ           وَ 

مْ         وَ  Bسَ&&&&اخِطًا يَتَبَ&&&&ر

يَ&&رْحَمْ      وَ ثَ&&ائِرًا لَ&&يْسَ 

لَمْ          يَ&&&ا شَ&&&اكِيًا يَ&&&تَظَ 

  )1(لB مُبْھَمْ ـحَـاوِيًا كُ 

إن إصرار الشاعر على ھذه ا�وصاف وتعدادھا يؤكد مدى إحساسه بالبحر ، فھ	و   

يلتج	ئ إل	ى  «في ا�غل	ب " فسحنون"يناجيه روحيا و ! يرسم له صورة مثالية في ذھنه ،

، و بذلك يصبح حرف الواو إيقاعا خاصا نفتق	د وج	وده  )2(»مثل ھذا التكرار ال'شعوري 

إذا أبطأ في استخدامه الشاعر ، فكثاف	ة الد!ل	ة تجتم	ع ف	ي ح	رف العط	ف ھ	ذا     و ب	ذلك 

تستجلي الحالة الشعورية لصاحبھا من خ'ل ھذا التكرار و ا@لحاح على الد!لة و المعنى 

ل ص	داقة ، ففي	ه م	ن الص	فات الت	ي ، فشاعرنا جعل م	ن البح	ر ص	ديقا يس	تغني ب	ه ع	ن ك	

يقدسھا الخل ف	ي خليل	ه ، و م	ا يأم	ل الش	اعر ف	ي تحققھ	ا و يطم	ح إل	ى الع	يش مع	ه ، فھ	و 

صورة لواقعه من خ'ل تجسد الثنائية الضدية فھو صامت يتكلم و ضاحك يت	ألم ، مع	رب 

ا وھو أعجم ، ھ	و راض	ي وس	اخط ، حل	يم وث	ائر ، ش	ادي وش	اكي ، إن	ه لغ	ز الحي	اة ، إنھ	

                                                 

 34أحمد سحنون ، الديوان ، ص ) 1
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دورا فاع' في رسم جزئياتھا وتوسيع د!!تھا ) الواو(إسقاطات نفسية كان لتكرار حرف 

  .من أبسط الصفات إلى آخر ھذه الد!!ت توكيدا وتثبيتا وتدرجا

إن ھذا التكرار وإن ظھر في شكل العمل تبقى د!لته نفس	ية ، م	ن خ	'ل اس	تدراج 

الد!ل	ة النفس	ية تظھ	ر في	ه ش	ك' و إيقاع	ا ، ما فيھا من معاني ، أما التكرار العمودي ف	إن 

من ھ	ذه ال	د!!ت المكش	وفة ف	ي س	ياق القص	يدة، ) إذا ما ( فنستطيع استشعارھا في تكرار

حتى أصبح تكرارھا يكاد يكون مصطنعا @حداث ھذه ا@يحائية التي يريد الشاعر إثارتھ	ا 

لتمتع بلذائذ جمالھا ، و ھ	و في نفس المتلقي ، و ھو ينقل تأم'ته في الوجود محروما من ا

س		جين إ! أن		ه يستحض		ر ھ		ذه الص		ورة ليرس		م معش		وقته ا�بدي		ة و ينث		ر عليھ		ا م		ن د!ئ		ل 

  :العظمة و الحسن و البھاء فيقول 

&&&&بَاحُ تَجَلَ&&&&تْ          (*)فَ&&&&إذَِا -1 Bمَ&&&&ا بَ&&&&دَا الص

&&&&Fمُّ تَ&&&&رَاءَتْ       -2 Bوَ إذَِا مَ&&&&ا دَجَ&&&&ا الظ

&تْ    وَ إذَِا مَا بFَبَِ& -3 Bوْحِ غَن B4لُ ال&د- 

يَ&&اضُ أبَْ&دَتْ حFُھََ&&ا      -5وَ إذَِا مَ&ا الر/

جُ&ومُ أبَْ&دَتْ سَ&نَاھَا    وَ  -6وَ إذَِا مَا الن(

سِيمُ جَبيِنِي Bإذَِا صَـافَـحَ الن  

أغُْنيَِ&&&&&&&&&&&اتٌ سِ&&&&&&&&&&&حْرِيَةُ ا^نِْشَ&&&&&&&&&&&ادِ              

فِ&&&&ي طُيُ&&&&وفٍ تَحُ&&&&ومُ حَ&&&&وْلَ وِسَ&&&&ادِي    

صَوْتُ الحِمَى إلَِ&ى المَجْ&دِ حَ&ادِ  :قلُْتُ 

حُسْنٌ مِنَ الجَزَائِرِ بَادِ    خِلْتُهُ : قلُْتُ 

 Bادِ         خِلْتُهُ ھَ&ـبBسِحْرَ نُورِكِ الوَق

    )1(مِنْ رِيَـاضِ بـFِدَِي

الت	ي تحول	ت م	ن ) إذا م	ا ( في ھذه ا�بيات يظھر جليا تركيز الشاعر على تكرار 

ص		يدة إل		ى مح		ور مھ		م فيھ		ا ، و ھ		ي ت		دل عل		ى قدرت		ه المح		دودة ف		ي مج		رد بن		اء ف		ي الق

استشعار الموجودات الطبيعية ، فھي و إن كانت أقصى ما يمك	ن أن يعيش	ه أو يتمن	اه ف	إن 

ھناك في نفسه أمنية أكبر و رغبة أعظم ف	ي اس	تبدال ھ	ذه ا�مني	ات ، و التخل	ي عنھ	ا ف	ي 

، فم	ا ھ	ذا الجم	ال الك	وني إ! ق	بس م	ن مقابل أن ت'مس جبھت	ه نس	مات محيي	ة م	ن ب	'ده 

بھاء و حسن الجزائر التي اختزن لھا في عمقه كل الح	ب و ا@عج	اب ، و ل	م يج	د وس	يلة 
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تنقل ھذا الش	عور إ! ھ	ذا الش	عر ال	ذي يقت	ات م	ن س	ويداء قلب	ه وم	ا ھ	ذا التك	رار إ! حال	ة 

  .نفسية أدمت ما بقي من ھذا القلب الجريح 

الشاعر لتوظيف التكرار شعوره بمأساة شعبه المقھور ! و من ا�سباب التي تدفع 

من المستعمر ال	ذي خن	ق في	ه ا�م	ل و جف	ف من	ابع الحي	اة فق	ط ، ب	ل �ن ك	ل ش	يء يعم	ل 

على زيادة مأساته و ! بصيص أم	ل ف	ي ا�ف	ق يل	وح ل	ه ب	الخ'ص ، فق	ال يخاط	ب عام	ا 

   :مضى و ا�مة تستقبل عاما جديدا 

 -2لُ           عَ&&&امٌ جَدِي&&&دٌ يُقْبِ&&& -1

ھَ&لْ  -3    ھَلْ فيِهِ للِْكَ&رْبِ المُنيِ&ـ 

ھَ&لْ فيِ&هِ  -4   فيِهِ مِنْ ذُل/ القيُُـــو

ھَ&&&لْ فيِ&&&هِ  -5يَرْجِ&&&عُ مُبْعَ&&&دٌ ؟      

ھَ&&لْ للِّ&&ذِي  -6يُنْصَ&&رُ طَالِ&&بٌ      

ھَ&ـلْ للِْمُكَ&افحِِ  -7عَاشَ فِ&ي       

  رِ ـفِي الجَزَائِ 

ؤْمَلُ ؟       ــ&ـخِ ھَلْ فيِهِ خَيْرٌ يُ   

لُ ؟      دِ  عَلَ&&&&&ى ال&&&&&بFِدَِ تَحَ&&&&&و(

تَحَ&&&رُرٌ وَ تَحَل(&&&لُ ؟          ھَ&&&لْ 

فيِهِ يَسْكُتُ مِعْوَلُ ؟      حَـقًّا وَ 

يُخْذَلُ مُبْطِ&لُ ؟      ضَ&نْكِ حَيَ&اةٍ 

وَابٍ ــ&&&&ـَ م&&&&نْ ث      أفَْضَ&&&&لُ ؟   

  )1(يُـجْـزَلُ ؟

اس		تكناه عمق		ه و اس		تبطان إحساس		ه ليس		أله بم		رارة إل		ى " أحم		د س		حنون"لق		د لج		أ    

الحياة التي اعتادھا شعب الجزائر و ما كابده ف	ي الع	الم الماض	ي ، و ھ	و يستش	رف الع	ام 

الجديد مدركا أن ! تحولٌ قد يطرأ على حال ھذا المسكين ، فھي أسئلة تعتص	ر ف	ؤاده ، و 

قد طبعت القصيدة بطابعھ	ا  التي تكررت تسع مرات متتالية أصبحت حالة شعورية) ھل( 

) ھ	ل ( و أسھمت في إبراز حال	ة الض	ياع الت	ي تاھ	ت فيھ	ا أس	ئلة الش	اعر ، فل	م تص	بح   

حرفا ل'ستفھام إنما تحولت في سياق ھذه الد!لة إلى إجابة و غص	ة تخن	ق ا@يح	اء ، كم	ا 

، فھ	و )  !( أنھا تعويض لما أراد أن يؤكده من د!لة بقاء الح	ال فھ	ي ب	دلٌ لح	رف النف	ي 

عام يجر آخر ! تتبل فيه الحال و ! يتغير فيه المآل ، ف' خير يؤمل و ! فرح يت	اح و ! 

ك		رب يتح		ول و ! قي		ود تُح		ل و ! مبع		د يرج		ع ، إنھ		ا حال		ة ال'تب		دل الت		ي أص		بحت أكث		ر 
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الحا!ت تعذيبا لنفسية الشاعر فقد أصبح يع	يش ھ	ذه الحال	ة حت	ى أص	بحت واقع	ا يري	د أن 

  .يكسره 

  

   : التكـــرار اللفظي -4-2

إن لحالة ا!نحباس التي يحياھا الش	اعر أث	را فع	ا! ف	ي اقتفائ	ه توظي	ف ھ	ذه التقني	ة 

التعبيرية ، وا!عتماد على د!!ت التوظيف المختلفة لھا ، و لكونھا قد أخذت من دواوي	ن 

جودھ		ا ش		عراء الع		رب حظھ		ا و ق		د رأى أھميتھ		ا و مناس		بتھا لح		ال ا�م		ة ، و اس		تدعت و

تك	رار  «الظروف العامة اجتماعيا و سياسيا و خاصة نفسيا ، و رغم ما قي	ل ع	ن اعتب	ار 

قضية مختلف	ة ؛ " سحنون"، إ! أنھا عند  )1(»الكلمة أبسط ألوان التكرار و أكثرھا شيوعا 

فھي معادل موضوعي يكشف عن مكنونات النفس دون البوح بھا و ينق	ل الحاض	ر الم	ؤلم 

قبل الغامض وفي النفس أمنيات عجزت الكلمات عن ا@فص	اح عنھ	ا ، ، ويستشرف المست

  :ففي مناجاته للبحر ا�ولى و ھو يخاطبه �ول مرة بعد أن اكتشفه ملتمسا صداقته قال

 -2أتََضِيقُ ذَرْعً&ا كَ&ابْنِ آدَمَ بِ&الوُجُودِ وَ مَ&ا انْ&تَظَمْ ؟           -1

يَاسَ&&ةِ كَ&&مْ   -3أبََ&&ادَ وَ كَ&&مْ ھَ&&دَمْ ؟             أتََضِ&&ج( مِ&&ـنْ عَبَ&&ثِ الس/

 -4أتََضِج( مِنْ شَرَفٍ يُ&دَاسُ وَ مِ&نْ حُقُ&وقٍ تُھْتَضَ&مْ ؟             

 -5        أتََضِ&&&ج( مِ&&&ـنْ حُ&&&ـرٍ يُ&&&ـھَانُ وَ مِ&&&ـنْ وَضِ&&&ـيعٍ يُحْتَ&&&رَمْ ؟ 

مَـمْ ؟   )2( أتََضِج( مِـنْ جَـارٍ يَجُودُ وَ مِنْ أخٍَ خَـانَ الـذ/

ھي ا�فكار التي راح الشاعر يحملھا من أرض ا�ص	الة و البس	الة و العھ	ود ،  و 

يطرحھا على كل شعب الجزائر و خاصة في شماله الذي قد يعتقد ف	ي عمق	ه أن	ه ! ي	ؤمن 

بھا ، لما رأى من مدنية و تقليد قد يصل حد ال	ذوبان ف	ي ثقاف	ة المس	تعمر ، ف	آثر أن يس	أل 

ھذه القيم التي يؤمن بھا ، فلم يجد من يطارحه إياھا إ! البحر من يساعده في الحفاظ على 

و ھو يعتقد أنه يخاطب الناس و خاصة في منطق	ة عيش	ه الجدي	دة ، إنھ	ا تس	اؤ!ت يخش	ى 
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خ الد!لة في تكرار لفظة  Qول ) أتضج ( أن يُصدم الشاعر فيھا و لذلك رس	ليجعلھا بؤرة الق

! ينتظ		ر " س		حنون"ليھ		ا القص		يدة بكاملھ		ا ، و، و مرج		ع الح		وار و نقط		ة ارتك		از تق		وم ع

جواب		ا ب		النفي أو ا@يج		اب ، إن		ه ينتظ		ر الفع		ل ال		ذي يثب		ت ل		ه أن ھ		ذه الق		يم ليس		ت ولي		دة 

   .الصحراء ، بل ھي قناعات شعب بأكمله و إن أبدى غير ذلك و أوھم بعكسه 

مؤنث	ة الت	ي جع	ل الش	اعر ض	مير المخاطب	ة ال) أن	تِ ( و إذا ما انتقلن	ا إل	ى قص	يدة 

أب	ي القاس	م "تت	نفس ف	ي قص	يدة  «محورا جوھريا ف	ي بنائھ	ا النفس	ي التص	اعدي ، نج	دھا 

وانف	رد عن	ه ، " الش	ابي" ، و لكن الشاعر استقل عن ) صلوات في ھيكل الحب" ( الشابي

فقص	يدة ش	اعر الخض	راء تجرب	ة ،  )1(»فبدت تجربته عميقة و! أثر فيھا للتقلي	د الحرف	ي 

قد يكون عابرا لم تتملك من نفسه الحي	ز المناس	ب ، و لك	ن عن	د  شعورية خاصة @حساس

ابنت	ه الت	ي حض	ر طيفھ	ا خي	ال " فوزية"علينا أن نسأل من أنتِ ؟ و لنجيب إنھا " سحنون"

ا�ب ، و قد تملكه شعور غامر بالشوق ، لقد تخط	ى الطي	ف ك	ل ا�س	وار ليھ	يج إحس	اس 

الطي		ف و ال		ذكرى بح		رارة ، فظھ		رت الوال		د المح		روم الس		جين و المكبَ		ل ، إن		ه يحتض		ن 

التي ج	اءت نقط	ة ب	دء ف	ي ك	ل بي	ت ، حت	ى تتجم	ع ) أنتِ ( دموع الجوى من خ'ل تكرار 

قط		رات ال		دموع لتك		ون ينب		وع حن		ان و ش		وق ، إنھ		ا ال		ذكرى الت		ي ھيج		ت الف		ؤاد فأدم		ت 

  :الفواجع ، وأرقت ا�جفان وأدمت المآقي فانثالت المشاعر فقال بحرقة

ھْرِ فِي رَوْضَةِ   أنَْتِ عَبِ  -1 B2يرُ الز- 

يْ&&رِ فِ&&ي أيَْكَ&&ةِ       B3أنَْ&&تِ غِنَ&&اءُ الط- 

 -4أنَْ&&تِ رَفيِ&&&فُ القَلْ&&بِ فِ&&&ي قبُْلَ&&&ةٍ     

  أنَْتِ حَبيِبُ البُـرْءِ فِي مُھْـجَة

&&&&&&دَى      Bأثَْمَلھََ&&&&&&ا الفَجْ&&&&&&رُ بِخَمْ&&&&&&رِ الن

دَا     مُنْعِشَةٍ  Bيْرِ إذَِا غَر Bتَرْقصُُ للِط

&دَى   كَ&ادَتْ تFُقَِ&ي تُطْ  Bالص Bفِئُ حَ&ر

دَى B2(مِنْ أسََاھَا الر(  

لقد كانت منطلق ث'ثة عشر بيتا في قص	يدة قوامھ	ا س	تة عش	ر وح	دة ، وب	ذلك فق	د   

استحوذت على اھتمام الشاعر حتى أصبحت !زمة د!لية ، لھ	ا ق	درة عل	ى تمثي	ل حمول	ة 

ل القصي Qط شعورية لھا من كثافة الد!لة ما حو	ت فق	دة إلى حالة شعورية تصويرية ، وليس
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مجموع		ة م		ن الكلم		ات المركب		ة ، فا@حس		اس رك		ن م		ن أركانھ		ا المھم		ة والتك		رار وس		يلة 

   .فاعلة في إبراز وترجمة ھذه ا�حاسيس 

الذي حُفر في ذھنه كأب ، قد لوع ف	ؤاده ش	وقا ) أنتِ ( إن إلحاح الشاعر على لفظ 

إل	ى ش	كل حلزون	ي ت	دور كلھ	ا  «ماقه مما حول القص	يدة إلى ا�ھل و ا�بناء ، و سكن أع

و ! تب	دو مفارق	ة ھ	ذه الد!ل	ة ف	ي  ،)  1(»حوله متنامي	ة متص	اعدة فك	را وعاطف	ة و خي	ا! 

الن		ابع م		ن س		ويداء القل		ب ، فيك		ون وس		يلة تفجيري		ة ق		د تتج		اوز الد!ل		ة " س		حنون"تك		رار 

ي		رى بع		ض الدارس		ين أن الب		وح الوض		عية المباش		رة الت		ي تحملھ		ا اللفظ		ة المك		ررة ، فق		د 

 «العاطفي الذي عبر عنه الشعراء الجزائريون في سجون المستعمر قد يتخذ بع	دا أكب	ر،  

فيصبح  رمزا لزوجاتھم من جراء ھجير الحي	اة و مأس	اة الوج	ود و الجف	اف الع	اطفي ف	ي 

		ا م		ا كان		ت ن		وازع الش		اعر ف		ي ھ		ذا التك		رار إ!  )2(»أج		واء ا�ل		م والع		ذاب  Qدم ، و أي		ه ق		أن

صورة و رسالة بنائية فنية ، ! يغفل جمالھا و تناسق الد!لة فيھا إ! من فق	د ت	ذوق ا�دب 

أن	تِ ( ، ف' نشعر بتكرار اللفظة إذا انسقنا خلف إيحائية الصورة و لو ج	اء بتك	رار لفظ	ة 

أكثر م	ن الع	دد المش	ار إلي	ه ، إنھ	ا أحاس	يس ت	تكلم و عواط	ف تُرتس	م ح	ارةً عل	ى لوح	ة ) 

" س	حنون"ارية أو نغم	ة ف	ي س	مفونية الخل	ود و البق	اء ، رغ	م اخ	ت'ف الح	ال ق	د يتخ	ذ جد

للتعبير نفس الوسائل و قد تظھر عفوية المصلح من خ'ل بساطة إيمانه بفكرت	ه وبحي	اة و 

بق	اء ا�فك		ار ف	ي ع		الم المج		د و الخل	ود ، فق		د خاط	ب ا�م		ة الجزائري		ة ف	ي قص		يدة م		ؤثرة 

تض	رب ف	ي عم	ق التح	دي و مقارع	ة ا�ع	داء، متس	ائ' كي	ف جعلت من جذور ھذه ا�مة 

تموت مَنْ  امتلكت ناصية كل مجد و شموخ ، و قد قدمت م	ن ا�دل	ة الواح	د تل	و اWخ	ر ، 

حت		ى أن		ه ! ي		ؤمن ب		الموت إذا م		ا أراد أن يحق		ق ذات		ه ، و يف		رض عل		ى أمت		ه و ش		عبه أن 

  :ينصاعا إلى ھذه الحتمية فيقول متحديا مستنكرا 

مُ&&&&&&&&&وتيِنَ وَ فِ&&&&&&&&&ي كُ&&&&&&&&&ل/ دَمٍ           أتََ  -1

 -3أتََمُوتيِنَ وَ فِي كُل/ فَتً&ى        -2

&&&&&&يْدُ آمَ&&&&&&الٌ تَمُ&&&&&&ورْ؟        مِ&&&&&&نْ بَنِ    Bي&&&&&&كِ الص

( عَلَى المَوْتِ تَثُ&ورْ؟   ) بَادِيسَ ( رُوحُ 
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 -4)   بِسْ&&&&كَرَةَ ( أتََمُ&&&&وتيِنَ وَ فِ&&&&ي 

 -5لَ&&هُ قَلَ&&مٌ  ) تَوْفيِ&&قُ ( أتََمُ&&وتيِنَ وَ 

 -6أتََمُ&&&وتيِنَ وَ فيِنَ&&&ا مَ&&&نْ لَ&&&هُ       

  أتََمُوتيِـنَ وَ فيِنَا مـنَْ غَـدَا

يَ&&رْبضُِ كَاللBيْ&&ثِ الھَصُ&&ورْ؟   إنِْ ) عُقْبَ&&ةُ 

&&عُورْ؟               رَأْيُ  هُ ھَ&&زB الش( Bھَ&&ز )

&&&&اسٍ  B؟  مِثْ&&&&لَ )البَشِ&&&&يرْ (وَ إقِْ&&&&دَامُ ) عَب

  )1(جَسُورْ؟ عَلَى الھَـوْلِ ) مَصَاليِ(

ھذه عُدة الجزائر في ح	رب البق	اء الت	ي تقودھ	ا ض	د طغ	اة الھ	دم و الفن	اء ، و ھ	ذا   

تساؤل قد ألھب الحماس في صدر الشاعر ، فنمQى في نفسه اليقين بأن مج	د الجزائ	ر أكب	ر 

م		ن أن يدوس		ه حق		د غاص		ب ، و أن تحتوي		ه أمني		ة ا!ض		مح'ل الت		ي يرجوھ		ا مت		ربص ، 

( موت انط'قة جدي	دة للبق	اء و الحي	اة و التح	دي ، فتتح	ول د!ل	ة الفع	ل ليجعل من لفظة ال

، ويك	ون و!دة لد!ل	ة جدي	دة ! حص	ر لھ	ا أو د!ل	ة  ليتفجر في ك	ل قيم	ة يق	دمھا) تموتين 

واحدة ، إنما في كل المعنى الش	عوري حينم	ا يجم	ع الماض	ي بالحاض	ر، والت	اريخ المجي	د 

ة مَ	ن ق	ام عل	ى ا@ص	'ح و تحم	ل قي	ادة ا�م	ة نح	و الذي يتكرر في ذات و أفكار و شجاع

   .كرامتھا و حريتھا 

إذا تتبعنا الظاھرة في ديوان شاعرنا وجدناھا تزداد تعمقا وتتخذ لھا أشكا! وأبعادا 

أكبر، فقد نلحظ أنه ! تخلو قصيدة من تكرار للمعنى الواحد لفظ	ا أو إيح	اء ، وإنم	ا يك	ون 

ار ظ	اھرا ف	ي ش	كله و د!لت	ه ، فنعث	ر عل	ى م	ا قدم	ه م	ن تركيزنا عل	ى م	ا ك	ان في	ه التك	ر

ف		ي قص		يدة انطلق		ت م		ن اللفظ		ة لتك		ون مح		ور الد!ل		ة ومجم		ع ) ذك		راك ( تردي		د للفظ		ة 

  :إحساسه ، إنه يخاطب معشوقته الوحيدة و كله لھفة و شوق فيقول 

ذِكْ&&رَاكِ مِ&&لءَْ فَمِ&&ي وَ شُ&&غْلَ لسَِ&&انِي  -1

ي أشَْ&&&دُو بھَِ&&&ا   ذِكْ&&&رَاكِ أغُْنيَِتِ&&&ي التِ&&& -2

ذِكْرَاكِ تُطْفِ&ئُ مَ&ا بقَِلْبِ&ي مِ&نْ جَ&وًى   -3

وْضِ تَفْعَ&لُ بِ&ي كَمَ&ا  -4 Bذِكْرَاكِ نَفْحُ ال&ر

ذِكْ&&&رَاكِ تَبْعَ&&&ثُ فِ&&&ي فُ&&&ؤَادِي نَشْ&&&وَةً    -5

وَ حَ&&دِيثُ أفَْكَ&&ارِي وَ ھَمْ&&سُ جِنَ&&انِي   

فَتَذُوبُ فِي نَغَمَاتھَِا أحَْزَانِي       قَدْ 

كَ&&ادَ يَلْھِ&&بُ مِ&&نْ لَظَ&&اهُ كَيَ&&انِي  فَعَلَ&&تْ 

يحِ با2ِغَْصَ&&انِ    ھِ&&يَ فِ&&ي  بنَِ&&انُ ال&&ر/

وَ تَزِي&&دُ     فَمِ&&ي أحَْلَ&&ى مِ&&نَ ا2لَْحَ&&انِ 
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ذِكْ&&&رَاكِ تُنْسِ&&&ينِي مَتَاعِ&&&بَ شِ&&&قْوَتِي   -6

ذِكْ&&رَاكِ فَ&&يْضُ الحُ&&ب/ بَ&&يْنَ جَ&&وَانِحِي   -7

عْـرِ كُل( رَغَائبِِي -8   ذِكْرَاكِ دُنَيَا الش/

فِي جَذْليِ وَ فِي اطْمِئْنَ&انِ  وَ خَيَالُ&كِ 

المُ&&&وحِي إلَِ&&&ى ا2ذَْھَ&&&انِ   فِ&&&ي ھَ&&&ذِهِ 

نْيـاَ وَ كُـلُ أمََانِي   )1(الـد(

إن الكلمة تكون صوتا موحدا في الشكل ، و في تكرارھا ترسم ھ	دفا يري	د الش	اعر   

لقص		يدة فتجم		ع حولھ		ا الد!ل		ة ، الوص		ول إلي		ه ، فتتح		ول إل		ى ب		ؤرة ا@حس		اس و مح		ور ا

وتزداد كثافتھا و انتباه القارئ إليھا كلما زاد تكرارھ	ا ، فتص	بح إض	افة نوعي	ة ف	ي العم	ل 

تربط كل الد!لة بوجودھا ، فيبحث القارئ عن ع'قات متنوع	ة ب	ين د!ل	ة بقي	ة المعن	ى و 

يتوس	ع مع	ه ف	ي  مدى ارتباطه بالمحور العام من خ'ل بؤرة ! شعور الشاعر ، و القارئ

  .تحقق ھذه الد!لة و يشارك بناءھا 

كان		ت نقط		ة ارتك		از ثماني		ة أبي		ات م		ن قص		يدة قوامھ		ا أربع		ة ) ال		ذكرى ( إن لفظ		ة 

عش		ر بيت		ا،  لتتكث		ف الد!ل		ة ف		ي ھ		ذه الوح		دة البنائي		ة ، فتتح		ول وظيفتھ		ا الس		ياقية الت		ي 

فتص		بح ال		ذكرى بم		دلول تفرض		ھا الطبيع		ة اللغوي		ة للمف		ردة ، لتتخ		ذ بُع		دا د!لي		ا أوس		ع 

تصاعدي تكتسب بتكرارھا د!لة أوسع وإيحائي	ة أبع	د ، فكان	ت ال	ذكرى ق	و! يرس	م بس	مة 

الشاعر ثم تحول	ت إل	ى أغني	ة يس	تأنس بھ	ا ، فحديق	ة و نس	مات ال	روض فيھ	ا تح	ي م	وات 

ا�فئدة وتنسي متاعب الشقاء وتمنح ا!طمئنان ، ثم ھي أوس	ع بع	ض الش	يء ھ	ي الح	ب ، 

أنھا دنيا الشعر و ھي للشاعر كل أمنياته بل روحٌ و قد تُعاني مثل	ه آ!م الغرب	ة ليصل إلى 

  .والظ'م

تكراره من خ'ل حالة الكآبة و الحزن ، الت	ي عاش	ھا " أحمد سحنون"لقد استوحى 

في ظل الظلم و ا!ستبداد في ح	ا!ت س	جنه أو حال	ة النش	وة و ا!عت	زاز بم	ا يفعل	ه رج	ال 

و الفدائيين و المصلحين ، إنھا حالة تكاد تكون واحدة قد تأخذ م	ن  الجزائر من المجاھدين

إحساسه زادھا أو من طبيعة المكان بعض د!!تھا ا�خرى ، فيتحول التك	رار ف	ي أعمال	ه 

بناءً فنيا يبني الد!لة بأبعاد و غايات متنوعة يسھل على القارئ الوصول إليھا ، لما تقدمه 
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ھي'ت في و!دة المعنى المقصود ، و تحقيق المتعة الفني	ة ف	ي ھذه التقنية ا�سلوبية من تس

  .التصوير و ا@يقاع الموسيقي الذي ترتاح له ا�ذن 

  

  : التكــــــرار الصيــــاغي -4-3

قد تفرض الحالة الشعورية التي تسيطر على كيان الش	اعر أثن	اء التجرب	ة الش	عرية 

كي	ز المعن	ى كم	ا رأين	ا �ھ	داف و غاي	ات تكرار الح	رف أو اللفظ	ة ، لتكثي	ف الد!ل	ة و تر

مختلفة قد ! تتحقق إ! بتكرارھ	ا ، و ل	ذلك فع	دد ھ	ذا الن	وع م	ن التك	رار كبي	ر ف	ي دي	وان 

كما كان ا�مر عند غي	ره ، و لك	ن أن نف	رض علي	ه تك	رار العب	ارة كامل	ة " أحمد سحنون"

ياق بناء القصيدة حتى لتصبح ا�بيات في نسق موحد و ! تشعر بتكرار ھذا المقطع في س

  .، فإنھا ! تؤتى إ! لمن أتقن توظيف الوسيلة المناسبة لتحقيق غايته بالطريقة ا�فضل 

ش		اعر مح		افظ و الب'غي		ون الق		دماء ي		رون أن تك		رار العب		ارة عي		ب " س		حنون"و 

ب'غي ! فائدة فيه ، بل إنه ينبئ عن ضعف الش	اعر عل	ى ا!بتك	ار و جف	اف قريحت	ه م	ن 

داع ، فھو يلجأ إليه حينما تعييه السبل في تحقيق الد!لة الدقيقة والمناس	بة ، و الخلق و ا@ب

  .لذلك لم يكثر في الشعر العربي القديم إ! بالحد ا�دنى 

و ھذا النوع من التكرار عند ش	اعرنا ! واع	ي �ن	ه يش	كل نقط	ة ارتك	از فرض	تھا 

ما تنح	ت م	ن ا@حس	اس التائ	ه عليه حالة ال'حضور ، حينما تسبح نفسه و تحلق بعيدا بع	د

صورا جزئية لھذه الغربة والكآبة وا�سى، فيصبح ترديد ھ	ذا المقط	ع فسُ	حةً للتوق	ف قب	ل 

معاودة التحليق بل والسباحة في خضم موج س	وداوي الوق	ع والحاض	ر، فتك	ون كال'زم	ة 

  :قوله يف التكراري النھج ھذا فقد استخدم في قصيدة الصحراء تطلبھا النفس للتخفيف، التي

بَلَ&&&ى أنَْ&&&تِ دُنْيَ&&&ا !َ تُحَ&&&د( عَلَ&&&ى المَ&&&دَى              -1

بَلَ&&&&ى أنَْ&&&&تِ دُنْيَ&&&&ا مِ&&&&نْ ھَنَ&&&&اءٍ وَ غِبْطَ&&&&ةٍ               -2

عْرِ وَالحِجَى  -3   بَلَى أنَْتِ دُنْيَا الوَحْيِ وَالش/

نْيَا تُحَ&&&&&د( وَ تُحْصَ&&&&&رُ              إذَِ كَانَ&&&&&تِ ال&&&&&د(

رُ        وَ صَ&&&&&فْوٍ عَلَ&&&&& Bامِ !َ يَتَكَ&&&&&د&&&&& Bَى ا2ي

  )1(◌ُ فَقَلْبِي نَـشْوَانُ بـحُِبـِكِ يَظْفَر
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وِفق ھذا التكرار المحقق في ھذه القص	يدة يمك	ن اعتبارھ	ا دوائ	رًا د!لي	ة مس	تقلة     

المعنى، يحمل كل بيت انط'قة جديدة يريد فيھا الشاعر أن تحمل جزءا من حبه وتعظيم	ه 

إن فارقھا تبقى خالدة في ذھنه ي	دافع عنھ	ا و يرس	م للن	اس ص	ورتھا و للصحراء ، التي و 

تحم		ل الد!ل		ة المكثف		ة لل		رد عل		ى م		ا تُ		تھم ب		ه ) بل		ى ( عظ		يم مج		دھا و تاريخھ		ا ، فلف		ظ 

ح		رف ج		واب ! ) بل		ى ( الص		حراء ف		ي س		كينة وبس		اطة ، وم		ا يقول		ه علم		اء الب'غ		ة أن 

ا البي	ت بم	ـا يس	توجبه أن يب	دأ بھ	ذا الح	رف ، يستخدم إ! @ثباتٍ بعد نفي ، و لم يُسبـق ھ	ذ

غير أنھا حالة نفسية دفعت الشاعر إلى توظي	ف مث	ل ھ	ذه الص	ياغة ، كم	ا أن تركي	زه ف	ي 

اس		تخدام نف		س العب		ارة جعل		ه يص		ل إل		ى حال		ة م		ن الحن		ين إل		ى الص		حراء ل		م تظھ		ر ف		ي 

و كأن	ه !  «  تصريحه ، بل أبرزھا التكرار فھي دنيا و نبض الحياة ف	ي ك	ل دني	ا الش	اعر

  . )1(»يود مجاوزة العبارة المكررة إلى غيرھا 

لھا التك		رار بن		اءً متنوع		ا ! ) أيھ		ا الط		ود ( و يمك		ن اعتب		ار قص		يدته         Qك		ة ش		جداري

يخضع لضوابط الھندسة المعمارية ، فق	د تع	ددت ألف	اظ التك	رار فيھ	ا وكان	ت موزع	ة ب	ين 

محط	ة لحال	ة ش	عورية مختلف	ة ع	ن ا�خ	رى ، أبياتھا ، و ھذا التنوع يشكل م	ن ك	ل وح	دة 

فتع		داد أبي		ات القص		يدة أربع		ة و عش		رون بيت		ا ، توزع		ت ال		د!!ت فيھ		ا بطريق		ة عفوي		ة 

فقسمتھا الحالة الشعورية تقسيما جعل من التنوع يب	دو ف	ي ص	ورة م	ن التناس	ق العجي	ب ، 

ف	ي لفظ	ة يمكن تحديد م'محه و د!!ت ا@حس	اس ف	ي ك	ل قس	م ، فنج	د إحس	اس التعظ	يم 

) الواق	ف ، الم	ارد ، الق	وة الكبي	رة ( الت	ي كررھ	ا أو م	ا يعادلھ	ا د!لي	ا مث	ل ) أيھا الط	ود(

،  15،  14،  13،  11،  5،  4،  1( ثم		اني م		رات موزع		ة عل		ى ا�بي		ات ف		ي أع		دادھا 

   :فيقول )  24

جٍ باِ^بَِ& -1 Bنْيَا بِ&رَأْسٍ مُتَ&و ھَا الوَاقِفُ المُطِل( عَلَى ال&د(  -2!    اءِ أيَ(

&&&وْدُ ليَْ&&&تَ لِ&&&ي مِنْ&&&كَ مَ&&&ا أوُتيِتَ&&&هُ مِ&&&نْ مَنَاعَ&&&ةٍ وَ اعْ&&&تFِءَِ               Bھَ&&&ا الط أيَ(

&&&عَرَاءِ                 -3 ھَ&&&ا الجَبَ&&&لُ المُ&&&وحِي جَ&&&Fلََ الخُلُ&&&ودِ للِش( &&&وْدُ أيَ( Bھَ&&&ا الط أيَ(

ھَ&&&&ا المَ&&&&ارِدُ ال&&&&ذِي يَتَحَ&&&&دَى كُ&&&&لB ھَ&&&&وْلٍ بِ  -4 التيِ&&&&هِ وَ الخُ&&&&يFَءَِ                  أيَ(
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ةُ الكَبيِرَةُ يَا نَبْعَ قَصِيـدِي وَ يـاَ مَعِينَ غِنَائِي -5 Bُھَا القو               )1(أيَ(

إنطلق الشاعر من انكسار نفسه و ھو ف	ي س	جنه فاق	دًا الق	درة عل	ى التغيي	ر ، وھ	و 

فھام	ة الجب	ل أط	ول م	ن ) الواق	ف (بلف	ظ الذي تعود ا!نط'ق و الحيوية و الحرك	ة ، فب	دأ 

ھامته التي أصبحت منكسة ، و صورة الطود تختلف عن صورته ف	ي حال	ة س	جنه      و 

كأنه يقول لقد كنت مثلك حينما كنت طليقا ، لتحمل د!ل	ة الن	داء المن	زوع أدات	ه ف	ي أغل	ب 

بعض		ا م		ن ھ		ذه الص		ياغات المك		ررة الحن		ين والمناج		اة ، عل		ه يم		نح ھ		ذا الش		عب ا�س		ير 

بأربع	ة " أحم	د س	حنون"شموخه ، ون'ح	ظ أن الد!ل	ة ترك	زت ف	ي وس	ط القص	يدة فكثفھ	ا 

أبي		ات متتالي		ة تقريب		ا، ث		م ي		أتي التوس		ل ك		آخر د!ل		ة يخ		تم بھ		ا القص		يدة ، فھ		ذا التك		رار 

ي		وحي بتص		اعد ا�ل		م ، والتنوي		ع ف		ي ھ		ذا التك		رار ي		ومئ بتن		وع المأس		اة  «التص		اعدي 

  .)2(» واضطراب نفسية الشاعر

الت	ي يثبتھ	ا التك	رار،  !زمة تتكرر لتفصل بين بقية ا�حاس	يس لقد تحول الطود إلى

فق	د وزعھ		ا الش	اعر بحي		ث يجعلھ	ا ب		ؤرة القص	يدة ، و يجع		ل الفس	حة ب		ين تك	رار ال'زم		ة 

دائرة يتحرك فيھا ، ليقدم لن	ا ا�حاس	يس و المش	اعر و يش	رح فيھ	ا ال	د!!ت و ي	ربط ب	ين 

الدائرة الواح	دة ، معتم	دا عل	ى بع	ض ال	روابط اللغوي	ة و المعنوي	ة ،  ھذه المساحات داخل

فيتم الربط العاطفي لكنھا تدور حول البؤرة ا�م ، كأنھا شُدت بخيوط رفيعة مثل فراش	ات 

  .تحوم حول الزھرة ليجعل كل حلقة تصويرا نفسيا قد يختلف عن الذي قبله 

ل	ى إش	اعة إحساس	ه با!ن	دماج إ) ليتن	ي كن	ت من	ك(ويسعى أيضا من تكـرار عبارة 

بالطبيع		ة ، فھ		و ! ي		رى نفس		ه إ! ج		زءا م		ن ھ		ذه المظ		اھر الت		ي تم		ده با@يم		ان بالنص		ر، 

فيستلھم منھا ا@حساس بالطمأنينة وا!قتناع بقرب بزوغ ش	مس الحري	ة ، وھ	ذا ا@حس	اس 

ذا بالضعف ! يكون إ! في نصف القصيدة ا�ول ، ليفسح المجال بع	دھا @ب	راز عظم	ة ھ	

ويـرى نفسه جزءا في ھ	ذه الحض	ـارة مش	اركا  الطـود الذي يرى من خ'له أمته وشعبه ،

  :فيقول ) 11،12 ،8، 5،6( العبارة ا�بيات ھذه فيشغل تكرار في بناء شموخھا ،
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وْدُ  –ليَْتَنِي كُنْتُ  -1 Bھَا الط مَتْ كِبْرِيَائِي   –أيَ( B2حُرًا مِنْ قيُُودٍ قَدْ حَط- 

 -   3كُنْتُ مِنْكَ قِطْعَةَ صَخْرٍ !َ تَحُس( الغُ&رُورَ فِ&ي ا2دَْعِيَ&اءِ      ليَْتَنِي

ةَ رَمْلٍ تَتَھَادَى فِي حُلBةٍ مِنْ ضِ&يَاءِ        Bليَْتَنِ&ي  -4ليَْتَنِي كُنْتُ مِنْكَ حَب

اءِ  –يَ&&ا طَ&&وْدُ  –كُنْ&&تُ مِنْ&&كَ  Bم&& Bةِ الش&& Bِتَنِ&&ي ليَْ  -5جُ&&زْءًا مُسْ&&تَقَرًا فِ&&ي القم

  )1(كُنْتُ !َ أبَُاليِ بمَِا يَجْـرِي حَوَالَيB مِنْ ضُرُوبِ البFَءَِ 

في المشاركة الفعلية في بناء حاضر و مس	تقبل ا�م	ة يدفع	ه إل	ى " سحنون"أمنيات 

تمني أن يكون جزءا في مجد ھذا البناء ، فالطود شموخ و إباء افتقده الشاعر في سجنه و 

لمعتق		ل ، ف		التكرار وظيف		ي يعم		ل عل		ى إب		راز رغب		ة جامح		ة ف		ي ق		د أط		ل علي		ه م		ن ناف		ذة ا

استنھاض ا�م	ة ض	د المس	تعمر ، ال	ذي افق	دھا الحي	اة بھ	ذه الص	فة و اس	تفرغ منھ	ا ا@ب	اء 

ا�ج		واء الروحي		ة متخ		ذا الط		ود مع		اد! موض		وعيا يتل		ون بتل		ون  «والمقاوم		ة ليحل		ق ف		ي 

  .)2(»التجربة 

المتلون		ة مش		دودة إل		ى أص		ل واح		د و د!ل		ة و تبق		ى مع		اني ھ		ذه التجرب		ة الش		عورية 

و كأنھ		ا بن		اء مكث		ف يتض		من الكثاف		ة  «متك		ررة ، ل		ذا تظھ		ر ف		ي ثناي		ا المقط		ع الش		عوري 

، وق	د اتخ	ذ ف	ي ھ	ذه القص	يدة  )3(»الشعورية في نفس الش	اعر الت	ي أنتج	ت التك	رار أص	'

ف	ي ) أن	ا(للف	ظ حيزا ھاما من خ'ل البناءات المذكورة ، كما يمكن إض	افة تك	رار الش	اعر 

، و الت	ي ق	دمت لوح	ة إحساس	ية مختلف	ة اتس	مت با!ستس	'م ) 16،17،18(مطلع ا�بي	ات 

المذكورة بالصمود ، فھي ! تطاوله بل و ! وجه للمقارن	ة إذا ) ا�نا(والضعف إذا قيست 

اجتمع		ت فيھ		ا ك		ل د!!ت ا!نھ		زام ، مقاب		ل اس		تحواذ الط		ود عل		ى كام		ل د!!ت الع		زة و 

  .تحققھا في ذاته ) ا�نا ( ا�نفة التي يرجو القوة و 

ليس	ت وس	يلة فحس	ب ب	ل ھ	ي أيض	ا روح و ق	د تع	اني " س	حنون"إن القصيدة عن	د 

مثله آ!م الغربة و الظ'م ، و التكرار المستخدم فيھا ليس حلية تجملھ	ا إنم	ا ھ	ي اعتص	ار 

                                                 

 59أحمد سحنون ، الديوان ، ص ) 1

  205محمد زغينة ، شعر السجون و المعتق'ت في الجزائر ، ص ) 2

 67فھد ناصر عاشور ، التكرار في شعر محمود درويش ، ص) 3
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وبية ف		ي ش		عوري دفع		ه إلي		ه إلح		اح عمي		ق يس		كن نفس		ه ، فتس		اعده ھ		ذه الوس		يلة ا�س		ل

استقطاب الد!لة و تركيزھا في ھذه العبارة دون غيرھا من ك	ل أج	زاء العم	ل وص	وره ، 

رأى ض		رورة  -كم		ا س		بق  –" أحم		د ص		قر"فھ		و حينم		ا رح		ب بض		يف الجزائ		ر ا�س		تاذ 

إع'م		ه قداس		ة ا�رض الت		ي يط		أ ثراھ		ا و عظم		ة ميراثھ		ا و ش		ريف جھادھ		ا وتاريخھ		ا 

ك		ريم ليس		ت تش		ريفا لھ		ذه ا�رض ، إنم		ا الش		رف ك		ل المجي		د ، معتب		را أن زي		ارة ھ		ذه ال

الشرف للضيف الذي يقف على تراب كل ذراته تضمخت بدماء أبنائه ف	ارتوت ب	أغلى م	ا 

  :يشرب فيقول 

أنَْ&&تَ فِ&&ي ا2رَْضِ التِ&&ي كَ&&مْ أنَْجَبَ&&تْ مِ&&نْ صُ&&قوُرٍ للِْمَعَ&&اليِ وَ نُسُ&&ورِ      -1

تْ ثَ&&وْرَةً قَ&&دْ ھَزَمَ&&تْ حِلْ&&فَ الفجُُ&&ورِ    أنَْ&&تَ فِ&&ي ا2رَْضِ التِ&&ي قَ&&دْ صَ&&نَعَ  -2

مَتْ كُلB كِـبْرٍ فِي فَرَنْسَا وَ غُ&رُورِ    -3 B4أنَْتَ فِي ا2رَْضِ التِي قَدْ حَط- 

ھُورِ  دَتْ مِنْ عFًُ يَبْقَى عَلَى كَر/ الد( B1(أنَْتَ فِي ا2رَْضِ التِي كَمْ شَي(  

بيتِ تعظيمِ أرض الجزائر إحس	اسٌ داف	ق  حينما انطلق من أول" سحنون"لقد غمر 

بضرورة تخصيص ھذا العدد من ا�بيات ف	ي إب	راز ھ	ذه العظم	ة ، إنھ	ا الدفق	ة الش	عورية 

التي فرضت عليه ذلك ، فاندمجت ھذه الرغب	ة م	ع الظ	رف ف	انفجرت ال	د!!ت وتوس	عت 

عظم	ة  لتشمل ھذه الحالة التي تملكت الشاعر، ليرسل ھذه ا@ش	ارات رس	الة للض	يف ع	ن

  .يتوھم عكس ذلك فقد ازداد ھو رفعة بھذه الزيارة وأن ! ، وج'ل ا�رض التي يزورھا

إن تركي		ز المعن		ى ق		د توح		د ف		ي ھ		ذه اللوح		ات الفني		ة الت		ي ش		كلت ت		اريخ و مج		د 

وش		رف الجزائ		ر م		اض و حاض		ر ، ل		ذلك ك		ان ك		ل بي		ت يمث		ل حلق		ة مكتمل		ة ق		د ! ت		رتبط 

مكن كسرھا �نھا تعمل مع غيرھ	ا ف	ي اس	تكمال الص	ورة د!ليا مع ما يأتي بعدھا ، و ! ي

  .المثالية �رض وشعب حازا من ا@رث المجيد ما يجعلھما فخرا لكل من يأتيھما زائرا

وبالتركيز في المعنى المستخدم في إطار الحلقة الواحدة نج	د اش	تراك البي	ت ا�ول 

وك		ذا ) ك		م(اس		تخدم الش		اعر  والراب		ع ف		ي التركيب		ة اللغوي		ة بع		د العب		ارة المك		ررة ، حينم		ا
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إذ ! يصلح أن يحل ا�ول مكان الث	اني أو ) قد ( اشتراك البيت الثاني و الثالث في حرف 

) ق	د( دلت على ا@ط'ق في إنجاب الصقور وتشييد الع'، ولو استخدم ) كم ( العكس ؛ فـ

الت	ي ) ق	د ( لدلت على ا!نتھاء في ح	ين أن الش	اعر أراد تأكي	د اس	تمراره ، و ق	د اس	تخدم 

تفيد التحق	ق قب	ل الفع	ل الماض	ي للد!ل	ة عل	ى ا!نتھ	اء و الرس	وخ ، فق	د صُ	نعت الث	ورة و 

ك	م ( انتھت با!ستق'ل و حطمت كبر فرنسا و قد تحقق و انتھى ، و ! يصلح أن يستخدم 

مكانھا و في ھذا برزت براع	ة الش	اعر ف	ي اس	تخدام الوح	دة الد!لي	ة ا�نس	ب للمعن	ى و ) 

  .في سياق الجملة ا�دق 

ف		ي توظي		ف التك		رار بص		ورة نفس		ية بارع		ة ، تص		ور " أحم		د س		حنون"و يمض		ي 

العمق حتى غدا معرض	ا ق	د تجس	دت م	ن خ	'ل ھ	ذه الوس	يلة ك	ل أحاسيس	ه ، ف	ي ص	ورة 

تموضعت في تجربة منفردة ، و! تبدو عل	ى ھ	ذه ال	د!!ت مفارق	ة أو تض	ارب �جزائھ	ا 

فھي دفقات إنثالت م	ن روح تش	ربت الش	اعرية و طُبع	ت بين أول أعماله الفنية وآخرھا ، 

عل		ى جمالي		ة التص		وير و ا@يح		اء من		ذ بداي		ة المعان		اة ا@بداعي		ة ف		ي أول خط		وات طري		ق  

  .الشعر الطويل المؤلم

ھ		ذه عين		ة م		ن توظي		ف الش		اعر للتك		رار ال		ذي اغتن		ى ب		ه ديوان		ه الش		عري ، و م		ا  

ة ھ	ذه الظ	اھرة ا�س	لوبية عل	ى تق	ديم يمكن استخ'ص	ه كأس	باب لھ	ذا التوظي	ف ؛ ھ	و ق	در

الد!لة وحمل المعنى و شحنه بأكبر ق	در م	ن ا@يح	اء ، ومع	ه يُس	تغنى ع	ن ت	دعيم المعن	ى 

الواح		د بالوس		ائل التوض		يحية و الش		رح ف		ي إب		راز الحال		ة النفس		ية و الش		عورية ، كم		ا أن 

خاص	ة فيم	ا  ھ	ذه الوس	يلة ،" أحم	د س	حنون"التداعي الذاتي يصبح س	ببا مباش	را لتوظي	ف 

و تخترق الواق	ع ، و تنش	ر الطمأنين	ة ) ا�نا ( تحمله من اقترابات نفسية تغوص في عمق 

  .في النفس في أغلبھا 

إضافة إلى ا@يقاعات الموس	يقية الت	ي تتن	اغم معھ	ا ال	نفس ف	ي كبتھ	ا و انط'قتھ	ا ، 

اني ال		ذي فتنس		حب ھ		ذه النغم		ة داخ		ل ا�بي		ات بش		كل يعم		ل عل		ى ا!نتھ		اء الزم		اني و المك		

يرغب الشاعر في التخلص منه ، فھو سجين مقيد الحرك	ة و ش	عبه ف	ي محتش	د اكب	ر ،  و 
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لذا يريد التخلص من ھذا الزمن و المكان لينطل	ق بس	رعة م	ع ش	عبه إل	ى زم	ن آخ	ر ل	يس 

  .فيه الكآبة و الغربة و الظ'م لي'مس أشعة شمس الحرية 

أثيرھا ا@ب	داعي ش	اعرنا فأج	اد اس	تخدامھا ف	ي و يبقى التكرار وسيلة فنية انتبه إلى ت      

 .معظم قصائده

وم	ا ك	ان ل	ه م	ن ارتب	اط بالمظ	اھر "  أحم	د س	حنون"ھذه صورة فتحتھا ف	ي ق	راءة ش	عر  

الطبيعية الحية منھا والجام	دة ، و ھ	ي خ'ص	ة ال	تمعن ف	ي م	ا وظف	ه الش	اعر م	ن د!!ت 

م	ن الخص	ائص العام	ة الت	ي كان	ت عامة قد اتسم بھا شعره ، وقد أف	اض النق	اد ف	ي العدي	د 

رابطا يجمع شعر فرسان القوافي ف	ي الش	عر الجزائ	ري ف	ي ھ	ذه الفت	رة ، و ق	د تفنن	وا ف	ي 

" س	حنون"وضع الم'مح المتعددة ، أما ھذه فقد كانت في معظمھا تخ	تص بالص	ورة عن	د 

أكثر ، و ظھورھا ف	ي ش	عره ك	ان الص	بغة الت	ي ش	اعت في	ه حت	ى توح	د ف	ي بعض	ھا دون 

 .من أترابه  غيره

إن المفھوم المتميز @يحاء الشعر وتوظيف	ه للتعبي	ر ع	ن الجوان	ب النفس	ية الذاتي	ة ،     

رغم واقع الثقافة والفكر ا@ص'حي الذي كان يسيطر على ا�فھ	ام ، يُع	د تح	دي كبي	رًا ق	د 

تغلب من خ'له  شاعرنا على القيم المستوثقة بمسار الفك	ر، والوص	ية عل	ى توج	ه الش	عر 

ا يخرج في منظور ھذا ا!تجاه ع	ن القض	ية ا�م ، و ھ	ي إص	'ح ا�م	ة وا�خ	ذ خاص Qة لم

بيدھا في مسار تحقيق الذات و نيل الحرية ، و لذلك يصبح ك	ل م	ا ع	دا ذل	ك خروج	ا ع	ن 

مآل	ه  جادة الطريق و بُعدا عن ا�ھداف المسطرة ، و قد يُؤخذ  فاعله ب	اللوم الح	اد ويك	ون

ائد التي تتھيأ في أعدادھا إلى كيل ال	تھم ، و تتب	ع ال	ز!ت وفض	ح الھجوم ال'ذع  في الجر

" س	حنون"وتھويل ا�خطاء وتأويلھا التأويل الباطل المظل ، إ! أن التجربة الش	عرية عن	د 

قد تخمرت في عمق يرجع في حكم	ه إل	ى ال	ذات والمي	ل إل	ى العفوي	ة و بس	اطة التعام	ل ، 

وتغل	ب العواط	ف ، ف	ازدادت ح	دة ا@ن	دماج  وقد زادت تجربة السجن في ھيجان الوج	دان

والميل إلى الرقة واستخدام الطبيعة التي بثھا شكواه ، فأمدته بفيض غير يسير من الد!ل	ة 

  .والرموز كما رأينا 

ولذلك فھذه الخصائص المذكورة ھي في أغلبھا انطباع عفوي ف	ي تجرب	ة ش	اعرنا    

ف الحي	اة وطبيع	ة ال	نفس الميال	ة إل	ى ، قد طبعت شعره بالعودة إل	ى ظ	رو" أحمد سحنون"
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الرق		ة والبس		اطة ، كم		ا أنھ		ا اتخ		ذت عن		د غي		ره للطب		اع المختلف		ة أبع		ادا أخ		رى ود!!ت 

توظيف متنوعة قد تبعد بعض الشيء أو أكثر عن ھذه التي تم استخ'صھا ، ولذلك يمك	ن 

لظ		روف التحق		ق أن ا@س		تعدادات العام		ة ف		ي شخص		يته والتركيب		ة النفس		ية إض		افة إل		ى ا

الخاصة التي عاشھا وتحديدا تجربة السجن ، قد بلورت شخصيته على ھذه الصورة الت	ي 

أو بع	د خروج	ه ) حصاد الس	جن ( شاعت في شعره خ'ل مرحلة ا!عتقال ، و قد أسماھا 

 منه قبل ا!ستق'ل ، أما صبغة شعره بعد ا!ستق'ل فھ	ي تص	لح بحث	ا مس	تق' ، لeض	افة

الشاعر ، ال	ذي ! ي	زال ف	ي ط	ي النس	يان ل	م يخ	رج إبداع	ه خ	ارج  النوعية حول أدب ھذا 

 .أدراج الديوان وبعض الدراسات الجزئية ھنا وھناك 
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  :تمھيد 

  

كانت الطبيعة م�ذ ا�نسان الوحيد الذي توافر له ، كي يتعلم منه منھج الحياة 

وأسلوب التعبير ، و مبعث التأمل في بلورة تفكيره وانتظام حياته ، وقد اعتبر اختصاصه 

بھا دلي� على تفضيله عن بقية الكائنات ، فقد ھالته مظاھرھا و استعظم أمرھا و شاركھا 

فعدھا الصدر الذي يھجع إليه بعد  صراع البقاء اليومي الذي يخوضه ، فقام التطور ، 

في عمق تفكيره التمييز بين مظاھرھا  الخيرة التي تمنحه الثقة ، وبين مظاھرھا الشريرة 

التي تتحين له الفرص ، فانطوت نفسه على ھذا الصراع القائم بين مظاھر الخير والتي 

  .ء ، و الشريرة التي تجمع كل طرف نقيض تقابلھا آلھة الس�م و النما

و قد انطوى ھذا التصور على طرح تصورات القداسة ، فوقر في نفسه إحساس 

الرھبة فاعتبرھا إلھا قد تكاملت فيه كل دDئل العظمة في حاDت الھدوء و الغضب ، 

ذا ومن المؤكد أن ھذا ا�حساس لم يكن بعيدا عن الصواب ، فا�نسان جزء من معادلة ھ

الصراع القائم ، الذي يخصه باعتباره فريسة الفائز فيه على خصمه ولذلك كان ميله إلى 

  .آلھة الخير أمرا طبيعيا و عفويا 

لقد عاش ا�نسان يتدبر أمره في تفسير ضوابط الطبيعة ، و استحضر آليات 

تفسير فاكتسب ھذا المجتھد بعض التحسن في تفسير ظواھرھا ، واكتسب القدرة على 

تحويلھا إلى صالحة باعتبارھا وسيلة و ما فتئ يحسھا في عمقه ، فتنبه إلى ما فيھا من 

ع�مات الجمال ، التي تبعث الراحة وتفجر طاقات اDجتھاد ، فانطلق بفكر آخر 

وبمشاعر غير التي أماتھا الخوف والتقديس ، حتى عميت اIبصار عن رؤية ع�مات 

  .ق ، فتحول التقديس إلى إعجاب والخوف إلى تطبيع الحسن والجمال التي أبدعھا الخال

إن التوافق القائم بين الطبيعة و الجمال باDرتباط الدDلي الحاصل بينھما ، جعل 

العديد من المفكرين D يضعون فوارق بين مدلول اللفظين ، فقد اعتبرتھما النظريات 
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Dلة الثاني ، و يعتبر الفكرية مصطلحين يكادان أن يكونا مت�زمين ، يدل اIول بد

أن ا�نسان في نشاطه ا�بداعي D يسعه إD أن يرسم « "  HERBERT RIDEھربرت  ريد "

و من ھذا نستنتج أنھا مصدر لLلھام  )1(»صاغرا النماذج التي تزوده بھا الطبيعة

وا�بداع و مبعث لتربية الحس بالجمال ، Iنھا تطرد دفائن ما توھمه ا�نسان من مشاعر 

  .الرھبة من مخلفات المرحلة اIولى 

الطبيعة وحي من M لLنسان و لكن كلمات « " محمد غنيمي ھ�ل " و يعتبر 

، فقد يجد المبدع و كذا القارئ أن  )2(»ھذا الوحي تتمثل مخلوقات حية و قوى متحركة

تصبح تلك الحركية تجدد دDلة الجمال ، و تعطي لLنسان فسحة من المشاعر الفياضة ، ف

و بالفن يحول ا�نسان مظاھر الطبيعة الجامدة ) المثل اIعلى لكل ما ھو جميل(الطبيعة 

إلى صورة تنطق بالجمال ، و من خ�ل إبداعه تت�شى الع�قات العفوية البسيطة ، التي 

حتى لتمسي عندئذ ع�قة ... لتقوم مقامھا أشكال ع�قة جديدة « يدركھا عامة الناس 

، و يا لھا من ع�قة قد اكتملت صورتھا و اتضحت معالمھا ، و ما  )3( »ذاتية خالصة 

D نحتاج أن نقول أن ھذا ا�حساس « تحمله فينا من ذكريات خالدة ، قد انطبعت لنردد 

الذي يُخالجنا حين نجتلي الطبيعة ، D دخل فيه للشعور الفني و D لPشياء نفسھا إذ ماذا 

د ؟ إنھا ليست ھي ذاتھا التي تثير في نفوسنا عواطفھا في زھرة أو حجر أو عصفور يغر

فمعادلة الطبيعة و المبدع D يمكن أن تتحقق إD إذا كان  )4( »أي الحياة : ، بل ما وراءھا 

نسخ العالم « ا�حساس النابع من عمق الفنان طرفا مؤثرا فيھا ، فعندما يحاول الشاعر 

ن يضفي على ھذا العمل صورة واقعية الموضوعي في عمله  الفني ، ينبغي عليه أ

لمشاعره الحسية ، و أن  يجعل من ھذا العمل الفني مُعبرا عن انفعاDته ، و يثير في 

، إن وراء كل عمل فني إرھاصات نفسية  )1»نفس اDنفعاDت) المتلقي(نفس المشاھد 
                                                           

، 1988،  1صالح أحمد الشامي ، ميادين الجمال في الظاھرة الجمالية في ا�س�م ، المكتب ا�س�مي ، بيروت، لبنان ، ط  )1(

 . 11ص 

 . 95 ، ص 1973محمد غنيمي ھ�ل ، الرومانتيكية ، دار الثقافة ، دار العودة ، بيروت ، لبنان ،  )2(

 . 39، ص  1970،  2ميشال عاصي ، الفن واIدب ، منشورات المكتب التجاري للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط  )3(

 . 215، ص  1976إبراھيم عبد القادر المازني ، حصاد الھشيم ، دار الشروق ، بيروت ، لبنان ،  )4(

 .181، ص  1985،  1لعربية للطباعة والنشر، بيروت ، لبنان ، طعدنان رشيد ، دراسات في علم الجمال ، دار النھضة ا )1
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�ل إعمال عميقة ھي زاد المبدع في عملية الخلق و ا�بداع الفني الذي يصل إليه من خ

أدواته الفنية في ذات حية ھي الطبيعة بكل تفاصيلھا وموضوعاتھا ، و لذلك كان حتما 

ارتباط الشاعر بالطبيعة Dرتباطھا ھي بمدلول الجمال ، واحتوائھا على مجمل عناصره 

  .ورموزه على اخت�ف مظاھرھا وتنوع أنماطھا 

يره الفنية ، واعتبرت فالجمال قد شغل فكر ا�نسان حينما خصته بأدوات تعب

وجوده دلي� على حقيقة وجود ا�نسان و استشعاره حقه في الحياة و التواصل والنماء ، 

  .و عدم الشعور به ھو موت أول قبل الفناء و الزوال اIبدي 

     

  المفھوم و الرؤية الغربية و العربية: الجمال  -

   : الرؤية الغربية :أو� 

   :ليونان في فكر ف�سفة ا – 1 – 1 

لقد صالت اIفكار و جالت التقديرات في تحديد مفھوم الجمال ، إD أنھا في أغلبھا 

كانت انط�قا من رؤًى ذاتية ، أرادت توجيه ھذا المفھوم وفق ما تعتقده من توجھات ، و 

حين ننقل بعض التعريفات لعلم الجمال فإننا نوردھا استئناسا بھا  D موافقة عليھا  «لكننا 

اقتناعا بتحديداتھا ، التي حاولت أن تدلف من الواقع و لكنھا لم تمسسه إD من طرف  أو

«)1(
فھي بھذا في عمومھا ترى الت�زم التام بين مفھوم الجمال   و مصدره الثابت ، و  ، 

ھي مظاھر الطبيعة الحية و الصامتة على السواء ، و اعتبار ا�نسان جزءا ھاما من ھذا 

  .ي الكل غير المنتھ

وھذه الحال من العجز في تحديد المفھوم، لم تكن وليدة عصر النھضة وعصارة 

قد ) م. ق socrate" )470-400سقراط "ف�سفة وأساطين الفكر في الغرب والشرق ، فھذا 

اعْتِراف العلماء بعجزه عن  «أعلن حال الضياع في تحديد مفھومه الدقيق ، حين يعترف 
                                                           

 .10ص،  1998،  4محمد مرتاض ، مفاھيم جمالية في الشعر العربي القديم ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ط  )1
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الجمال ، Iن ھذا العلم يصعب حصره في نقطة معينة أو  إيجاد تفسير جامع شامل لعلم

)1(»وضعه داخل دائرة ضيقة 
، ومن ھذا فظاھر الصعوبة ومصدرھا تشعبُ الع�قة في  

ھذا العلم بارتباطه بعواطف ا�نسان ، فالجمال شيء معنوي قد تراه العين في أبسط 

  .اIشياء و تعمى عنه في أعظمھا 

�" سقراط"سفة أصل اللفظة و دDلتھا إلى عصر و يعيد المفكرون و الف

"   PLATONأف�طون" وأضرابھما من علماء اليونان ، حيث كان استشعار" أف�طون"و

لھذه الدDلة ، إD أنه لم يجدھا فيما يراه من آثار طبيعية عايشھا ، ) م.ق 347– 429(

، فأدرك )2(»ا وراءهأن الجمال معدوم على ھذه اIرض موجود فوق العالم أو م «معتقدا 

بفكره أن الجمال صفة مقدســة D توھب لPشياء البسيطة ، إD أنھا نالت حظھا من 

القداسة ، و ھذا راجع إلى بقايا الرھبة القديمة التي رسبت في ذاته و قرت في عمقه ، 

   .الفكر مبلغا وشأوا عظيما بلغ من لتتجلى الطبيعة كائنا يصعب على ا�نسان تطويعه ولو

 Dحاسيس ، ما ھو إIكما يرى أن مصدر الفن و التعبير الجمالي عن الصور و ا

إلھام أو وحي يأتي للفنان من عالم مثالي فائقٍ للطبيعة ، والفنان رجل ملھم يستمد فنه  «

»من ربات الفنون 
 

)3(
، و وصف حالة ا�لھام وا�عجاب وصورة التناغم مع جمال  

تلك اللحظة ما ھي إD تأثير إيحائي بمصدر الجمال  ؛ و رأى أن) بالھوس(الطبيعة 

الذي يتضمن الحقائق المطلقة واIفكار الخالصة  «الكوني الرابض في عالم المثل ، 

بكل ما يحتويه  –والمفاھيم الصافية النقية ، أما العالم الطبيعي أو عالم الموجودات فھو 

مزيفة من عالم المُثل اIول  مجرد صورة مشوھة و -من أشياء وأشجار و أدب و لغة  

 M 4( »الذي خلقه(
، وتسامى ما خلقه في صورته اIولى والوحيدة عن النقص ، و لذلك  

إلى أن اIصل قد امتلك من كل دDئل الجمال نصيبا وافرا و قد حباه " أف�طون" يتوصل 

                                                           

 . 17المرجع السابق ، ص  )1

 . 17المرجع نفسه ، ص  )2

 .14، ص  1999،  2في ا�بداع الفني ، مكتبة مدبولي ، القاھرة ، مصر ، ط  فلسفة الجمال و دور العقل: مصطفى عبده )3

  . 14، ص  1984،  1شكري عزيز الماضي ، محاضرات في نظرية اIدب ، دار البعث ، قسنطينة ، الجزائر ، ط ) 4
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ة المرئي و M بأن وضعه في عالم بعيد عن يد ا�نسان ، ومن ذلك يصبح مظھر الطبيع

   .المعاش صورة مشوھة عن ظل الصورة الكاملة في عالم المثل 

ومھما كان قرب الشبه بين الصورة والشكل الحقيقي فإن مظھر الجمال D يرتقي 

الھَوَس الذي يحدث عند رؤية الجمال اIرضي يذكر من يراه  «وأن  إلى التطابق ،

بت فيه و تتعجل الطيران و لكنھا D بالجمال الحقيقي ، وعندئذ يحس المرء بأجنحة تن

تستطيع ، فتشرئب ببصرھا إلى أعلى كما يفعل الطائر ، و تھمل موجودات ھذه اIرض 

«)1(.  

حتمًا يرى أن الجَمال حالة خاصة D يمكن الوصول إليھا في عالم " فأف�طون"

ھو إD رغبة الحقيقة ، وأن اDنسجام الذي يشعر به ا�نسان من خ�ل اIعمال الفنية ما 

خاصة تعمل ا�بداعات المختلفة على إبرازھا ، فاIشجار على تنوعھا و تعدد أشكالھا و 

مجرد محاكاة لفكرة الشجرة الموجودة في عالم المثل  و  «صورھا في العالم الطبيعي 

تعدد اIشجار في العالم الطبيعي ع�مة على عدم تطابقھا مع تلك الفكرة ، وع�مة على 

)2(»قصة ومشوھة أنھا نا
، ولو قَرُبَت بعض الشيء Dتْحَدَتْ أشجار العالم الطبيعي على   

   .شكل واحد أو حتى منسق ، ولمَا اختلفت ھذا التباين القائم في أنواعھا وأجرامھا

محاكاة للجمال أما المتعة الجمالية فإنھا تنشأ من  «و الفن في شريعة فكره ھو 

و جمال الفكرة ، كما أن الجمال اIصيل يعود إلى الفكرة  اDنسجام بين شكل العمل الفني

)3(»الجميلة 
فالفكرة أيضا جميلة في وجودھا ثابتة في ذھن المبدع و إن أراد صياغتھا ،   

في شكل مادي كانت مشوھة ، و المتعة الجمالية التعبيرية تفقد بھاءھا إذا فقُد اDنسجام 

ا نسبي إذ D يمكن بلوغ كل اDنسجام Dستشعار بين العمل الفني و جمال الفكرة ، و ھذ

   .كل المتعة المطلقة 

                                                           

  .13ص، 2001،ا^داب ، الكويت، مارسشاكر عبدالحميد، التفضيل الجمالي، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون و)1

 . 14المرجع نفسه ، ص  )2

 . 9عدنان رشيد ، دراسات في علم الجمال ، ص  )3
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فا_ حتما ھو الخالق اIول لفكرة الصورة ، و لذلك تسامت عن تصوير البشر، و 

اتصفت بالتميز و المثالية فاIثر مھما كان يعود لفكرة أوجدھا M ، فتصبح الحقيقة 

لمُثل العلوي بأصول ھذه الصور و أنماط أشكالھا المطلقة الوحيدة ، وقد احتُفظ في عالم ا

، و أوحى بدDلة صورتھا لLنسان كي يحاكي ما استنار به عقله من أبعاد ھذه ا^ثار ، 

أو ما أوجده M من صور طبيعية لھا من شبـه اIصـل قدر ميسور ، Iن التصوير في 

   .المحاكي يكون أقرب إلى ا^لية منه إلى ا�بداع 

"أف�طون"ان و إن ك
(*)

قد تعمق في بحثه حينما أراد محاولة تحديد مفھوم الجمال  

، و ذھب في تحقيق ذلك منحًى متوسعا ، و أعطى لدDلته مكانة قد اتسمت بلمسات 

تجاوزت أفھام أضرابه من ف�سفة عصره ممن كانوا قبله أو جاؤوا بعده ، ولم يكن لھم 

إD بعض اDقترابات المحدودة  –فعل ھوكما  –من إسھام في تحديد ھذا المفھوم 

وا�ضافات الميسورة التي قد تراءت لھم من خ�ل رؤيتھم وقناعاتھم الفكرية، مثلما 

»الجمال ليس صفة م�زمة Iلف شيء  «اعتبر سقراط أن 
 

)1(
و انتھى في ھذا التحديد ،  

ين الخير إلى إبراز مفھومه الخاص حول قيمة الجمال ، و رابطا في ذلك بينه و ب

والمنفعة و بذلك اتسم تعريفه بالمادية ا�يجابية ، و اعتبر أن مقياس الحُسن في اIشياء 

يكمن فيما يقدمه منھا إلى الجنس البشري أو لنفسه من اھداءات نفعية مادية ، فكل شيء 

قد بدت منه ع�مات الخير، و اتسم وجوده من خ�ل المنفعة التي يقدمھا ل`خرين ليصبح 

يقف من مفھوم الجمال عند عتبة التكامل بين الصورة " فسقراط " � ، و بھذا جمي

  .المادية و الدDلة المنفعية 

إلى الكمال،  و المحاكاة في اعتباره وسيلة نفعية تفرض على مستخدمھا الوصول

و يرى أن النقص قد يعتري كل م�مح المنظر الجميل و خاصة في مظاھر الطبيعة ، و 

الفنان المبدع إتمام كمالھا لتبدو في صورة أفضل ، وتمنح ا�حساس  يستوجب على

ينبغي عليه أD يتقيد بما يتضمنه  «بالراحة التي قد تُوصِل إلى المنفعة الخيرية ، و لھذا 
                                                           

اتخذتُ أف�طون عينة في ھذه الدراسة عن تعريفه الشاعري لمفھوم الجمال ، وما يمكن أن يُستفاد منه من جانب ا�يحاءات  (*)
 .تحقيقا Iھدافھا المسطرة الدDلية عند الشعراء تركيزا للدراسة و 

 . 17محمد مرتاض ، مفاھيم جمالية في الشعر العربي القديم ، ص  )1
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، فالطبيعة ناقصة و الفن يتم ( ... ) ذلك المنظر بل أن يحاكيه و يرسمه كأجمل ما يكون 

  .)1( »ما في الطبيعة من نقص 

مما سبق ندرك عدم اخت�ف ما كان بين قطبي الفكر اليوناني في تعريف الجمال 

كان أكثر عمقا من جانب ا�يحاء و أدق تفسيرا  و أشد " أف�طون" ، إD أن ما أسسه 

أنه صاحب النظرة المتوسعة اIولى في علم  –و D شك في ذلك  –تحديدا ، فاعتُبر

أن كانت منطلق العديد من النظريات و أساس الكثير من الجمال ، و أن آراءه في ھذا الش

الرؤى التي توصل إليھا علماء الجمال في العصر الحديث ، و كثير من المدارس الفنية 

  .الحديثة في شتى الفنون 

  

  :عصر النھضة  – 2–1

 و مع ا�شعاعات اIولى لعصر النھضة ، انبعث مصطلح الجمال مرة أخرى في

، وكان ھذا من منطلق اعتباره معيارا معرفيا ونظاما دDليا، قامت عالم الفكر الغربي

على أساسه بعض النظريات كاIخ�ق والمنطق والمجتمع واللغة و غيرھا من المعايير 

المختلفة والمتعددة ، كدDDت محورية تدرس الجوانب المختلفة التي لھا ع�قة بقيام 

وسائط المذكورة و غيرھا ، أو شرارات المجتمع البشري ومقومات وجوده وفق ھذه ال

اIفكار التي أصبحت لدى العلماء و الف�سفة محور النظريات و ا^راء ، وانط�قة 

  .تحقيق الجمال الذوقي في المعايير المستأنس بھا في تحقيق آليات النظرة أو اDتجاه 

Dو ھو  لقد تعمقت الرؤية في تحديد ھذا المعيار المتناول في ھذه الدراسة أ

الجمال ، و اختُلف بين المدلول والواقع فاختلط المفھوم المقصود بين الحقيقة والخيال ، و 

و متحامل و منكر ، و لكل في مجال ذلك وسائله  (*)دور الفن بينھما بين مناصر و معاد

                                                           

 . 25شكري عزيز الماضي ، محاضرات في نظرية اIدب ، ص  )1
فقد نظر  «لقد اختلفت نظرة اDتجاھات الفكرية في تحديد مدلول الجمال ، و توجھت كل واحدة منھا توجھا مختلفا  (*)

كيون إلى الجمال باعتباره جوھر الواقع ، و أنه التحقق الكامل للشكل أو ھو اكتمال الشكل في ذاته ، أما الرومانسيون فقد الك�سي
رأوا الجمال باعتباره تجليا لLرادة أو الشعور اللذين يتجددان ذاتيا من خ�ل كل مشاھدة للجمال ، أما الطبيعيون فاكتشفوه في 
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وأدوات تذوقه و نظرته المتفحصة في محاولة لتوضيح اIمر وتجلية ما اختلط من ھذا 

ن المدلولين ، فقد كان لفظ الجمال حجر الزاوية في العديد من النظريات و المفھوم بي

خاصة الفلسفية منھا منذ عصور ا�غريق القديمة ، وامتد ھذا الوجود وازدادت اIھمية 

  .و اDنتباه إليه إلى يومنا ھذا 

فقد رأى علماء أوروبا في الع�قة القائمة بين الطبيعة الصامتة و الجمال أوجھًا 

عدةً للتقارب ، و خصصوا في ذلك جھودھم و وجھوا دفة تفكيرھم في اكتشاف معالم ھذا 

التقارب و استج�ء حقيقة التماھي بين مدلول اللفظتين ، فقد جعل الفيلسوف اIلماني 

للحقيقة التي تُستَشَف من عناصر ) ALBERT DORE) "1471-1528دور ألبرت "

داع لدى الفنان ، و اشترط فيه أيضا ھذه القدرة على الطبيعة دلي� واضحا على قدرة ا�ب

اكتشاف مواطن الجمال حتى يكون أقدر على أن يوصف بالفنان ، ويكون أجدر بھذا 

في « مكْمَنٌ نفسي في عمق الفنان ويعتبر الفن" دور" الوصف ، فحقيقة ا�بداع لدى 

د أن يصبح قديرا على الحقيقة كامن في الطبيعة ، و كل من يستطيع انتزاعه منھا D ب

)1(»اDحتفاظ به 
فمعادلة التمازج بين الفنان و الطبيعة باعتبارھا أصل كل جمال حاصل  ،  

و D مجال �نكار أحد الطرفين ، بل من الضرورة استكناه جوھر الجمال والتعرف على 

دDDت وجود المبدع الحق الذي يرسم ھذه الم�مح من عمق إحساسه بوجود قيمة 

ھذا ا�حساس  –"دُورْ "على قول  –ال فيھا ، وبالتالي وجوده فيما يراه ، فھو ينتزع الجم

من الطبيعة ، و حينھا سيكون أجدر باDحتفاظ به ، ليصبح إبداعه بعد ذلك يصنف في 

   .خانة ما يبدعه الفنانون الحقيقيون 

مختلفة ،  و ھذا ما شاع لدى العديد من فناني أوروبا و مبدعيھا في شتى الفنون ال

و بذلك D نجد افتراقا بائنا بين ھذا الموقف و ما ذھب إليه مبدع الموناليزا ومحير ف�سفة 

حينما يصر على أن ) LEONARDO DI VINCI)"1452-1519ليوناردو دافنشي " أوروبا 

ا�بداع يجب أن ينطلق من الع�قة القائمة بين الطبيعة و الفنان ، و يؤكد على أن ھذه 
                                                                                                                                                                                

عة ، و نظر الواقعيون إلى الجمال فاعتبروه موجودا في الموضوع الجمالي ، و كذلك الوعي الذي يدرك التوافق البارع مع الطبي
 . 17عن شاكر عبد الحميد ، التفضيل الجمالي ، ص   »ھذا الموضوع 

 . 43صالح أحمد الشامي ، ميادين الجمال في الظاھرة الجمالية في ا�س�م ، ص  )1
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D يمكن إD أن تكون صورة كاملة للمودة و اDستلطاف التي تؤلف بين الطرفين  الع�قة

 «لتصھرھما ، حتى يكون التكامل ھو سمة اDرتباط بينھما ، و لذلك فھو ينزع إلى أنه 

يجب أن يكون بين الفنان و الطبيعة ع�قة قرابة و مودة ؛ يشاھدھا و يستمتع بھا 

)1(»ويحاكيھا دون وسيط 
كائنا كامنا في حقيقة " دافنشي"قة تجعل الطبيعة في رأي ع� ؛  

و وجدان الفنان ، له حقوقه و لھا تأثيرھا على تفكيره و توجيه مجال إبداعه وإحياء 

أدوات فنه ، و إغنائھا ظاھرا و باطنا بالجمال بل و الحياة ، و الفنان بدوره D يستطيع 

آخر ، كما يشعر أنھا D تستطيع ا�يحاء اDستغناء عنھا أو استرشاد ا�بداع في مصدر 

لغيره ؛ فقد خُلقت له كي يستلھم منھا معاني الحياة ، و وُجد ا�نسان كي يستشعر فيھا 

أن عملية الفن في الطبيعة ھي أنسنة الطبيعة ،  «إنسانيته ، و من ھذا يمكن التحقق من 

)2(»أو حضور إنساني في الطبيعة 
ية الفنان ، و ھو يتمركز في فھي بھذا توجد في إنسان ،  

 «كوامنھا العميقة و إن وُصِفَتْ بأنھا صامتة ، لتصبح وسيلة أو أداة طيعة بيده ، ويصبح 

ا�طار الطبيعي بمجمله كما تراه الذات ا�نسانية معكوسا في عدسة الوجدان ، ينبوعا من 

 »فق و جمالية التعبير ينابيع اDسترفاد الفني ، تغرف منه العبقرية ما تشاء وتنتقي ما يت

)3(
 .  

فمن يتأمل الطبيعة في مطلق جمال مظاھرھا مستندا إلى ما حباه M من قدرة 

استشعار ھذا البھاء المستفيض ، المنطلق من كل الموجودات الطبيعية بكل تفاصيلھا 

)4(»يريد منھا بروحه القوية أن يدفع الطبيعة إلى البوح بأسرارھا «ومقاييس جمالھا إنما 
  

و الكشف عن مخابئ جمالھا ، حتى تُرى سافرة في وضح النھار دون غطاء قد يمنع 

  .وصول ھذا المثير إلى مكمن عمق ا�نسان لتفعيل إحساسه بالجمال 

لقد اتخذت الطبيعة مكانة عالية في نفس ا�نسان ، و استحوذت على مجموع 

ء وجدانه بھا فاستوت على أحاسيسه ، و امتلكت عليه قدرة الشعور بالجمال ، و إغنا

                                                           

 . 27السابق ، ص المرجع  )1

 . 37ميشال عاصي ، الفن و اIدب ، ص  )2

 . 39المرجع السابق ، ص  )3

 . 29صالح أحمد الشامي ، ميادين الجمال في الظاھرة الجمالية في ا�س�م ، ص  )4
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موضع القداسة بحكم ما تتمتع به من مظاھر البھاء ، و ما تفصح عنه في ذلك من 

دDDت ا�يحاء ، و ما زادھا به M من معالم الج�ل و السحر ، حتى أصبحت دلي� قائما 

مصدر " PLAUTOSبلوتنيوس "على عظمة الخالق و إبداع المبدع اIول ، فا_ في رأي 

 «الجمال ولذلك فالجمال إشعاع من قداسته و بعض من حقيقته المطلقة ، و بحكم ذلك 

، و ما يصنعه الفنان ھو محاكاة للجمال (...)يأتي في المرتبة الثانية من حيث اIلوھية

)1(»ا�لھي
فھو من خ�ل ما نزع إليه المفكر عمل إلھي رباني يصدر عن الذات الجميلة  ، 

ل إلى محاولة التحليق البعيد بفكره ، كالطائر مبتعدا بخياله عن الحقيقة مطلقا ليدفع المتأم

البازغة أمام ناظريه متجھا إلى عالم الجوھر والمثال ، ليرى حقيقة المظھر و يرسم لھا 

 �صورة سامية قد تتكامل فيھا كل الجزئيات ، و تُرتسم خ�لھا كل دDئل الجمال متجاھ

كانت أجنحة من يدركون الجمال  «، و لھذا فقد " طونأف�"صورة الظل على حد قول 

)2( »تتحرك جيئة و ذھابا بين اIرض و السماء ، بين الجمال المادي  والجمال المعنوي 
 .  

ع�مة على إعجاز  «و قد رأى أنصار الواقعية من المدرسة اIرسطية أن الجمال 

لكبير أو في كائن صغير، و الخلق ا�لھي ، سواء تمثل ھذا الجمال في الكون بمعناه ا

)3(»أصبح الفن نسخا أو محاكاة لما كان موجودا في عقل الخالق اIول 
و بذلك يبقى            

توماس "التصوير الفني لمظاھر الطبيعة عند أنصار ھذه المدرسة و على رأسھم الراھب 

(*)اIكويني
 THOMAS D AQUIN ")1225-1274 (نسان ، با�عتباره ينطلق من مخيلة ا

نفخة من روح الخالق و Dرتباط مخيلة ھذا المخلوق بالمبدع اIول لھذا الكون ، فروح 

الجمال و ا�حساس به يُعتبر من أول المكتسبات التي تعلمھا ا�نسان بعد خلقه ، ليصبح 

ھو بدوره مبدعا و خالقا ، فتجلت في الكثير من تصرفاته العفوية إزاء التعامل مع 

، فالجمال نبرة مقدسة تدق في نفس المخلوق إيحاءً للخالق ، وعليه فھو  مظاھر الطبيعة

  .مطالب بالتفاعل معھا والتعبير عنھا بما يتناسب مع قداستھا

                                                           

 . 76شاكر عبد الحميد ، التفضيل الجمالي ، ص  )1

 . 17المرجع السابق ، ص  )2

 . 77المرجع نفسه ، ص  )3
) م AUGUSTIN)"354 -430أوغسطين " ذلك الذي لدى رؤيته يسر وأكد  «الجميل بأنه " س اIكوينيتوما" عرف القديس  (*)

 . 8عن شاكر عبد الحميد ، التفضيل الجمالي ، ص. »قبله أھمية تناسق اIجزاء ، و تناسب اIلوان في اIشياء الجميلة 
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إن ھذه المكانة العالية التي اتخذتھا الطبيعة في رؤية ا�نسان و تقديره ، ما ھي 

بقيت على مقربة من فكرة إD امتداد لتلك القداسة التي استشعرھا ا�نسان اIول ، ف

الذي يدعو ) auguste rodin")1840-1917 أوغيست رودان " اIلوھية على حد اعتقاد 

  �)1(»لتكن الطبيعة إلھتكم الوحيدة و لتكن ثقتكم فيھا مطلقة  «قائ
اعتراف صريح بمدى  ،  

نيھا D في القداسة التي نمت في عمق ا�نسان اتجاه دDئل مظاھر الطبيعة العميقة في معا

  .شكلھا الظاھر 

و لقد اتخذ ھذا المعنى في أفھام علماء وف�سفة العصر الحديث في أوروبا خاصة 

جاء الفن    و جاء علم  «، مكانة كبيرة و استحوذ على مجمل التفكير و القناعات إلى أن 

ا و جاءت الفلسفة ليجعل من الطبيعة واحدا من موضوعاته وبدأت مكانتھ(...) الجمال 

)2(»تھبط بعد علو و تتدنى بعد ارتفاع 
و أصبح تحديد مفھوم لھا في أقوال ھؤDء العلماء  ،  

ضربا من الوھم لسلوكھم مناحي عدة مختلفة ومتباعدة الدDلة ، وقد تتضارب في أحايين 

أخرى فأصبحت الطبيعة فريسة العقول التي تدمغھا من كل جانب بمفاھيم أوصلتھا إلى 

- HEGEL ) "1770ھيجل " ية والبعد عن المدلول الروحي للجمال ، فيعتبر حد من التقرير

مُرتبا الجمال الفني  )3(»أن جمال الطبيعة الخارجية الصامتة ھو أدنى أنواع الجمال «)1831

 D تملك ھذه الميزة فھي D قا من سموه بالروح ، وبما أن ھذه الطبيعة الخارجية�انط

  .فھي في نظره في أدنى مراتب الجمال تتحلى بھذا السمو ، و بذلك 

إن الضبابية و الغموض الذي ضرب أطنابه و أحكم قبضته في البداية على مفھوم 

على صعوبة -الجمال ، قد أخر تجسيد مدرسة تقوم على إحداث دDلة ثابتة لھذا المفھوم 

ب و بعد أن اتضحت م�مح الرؤية واستكناه جان -تحقيق ذلك حتى في عصرنا الحاضر

من ھذا المفھوم الذي ھو فوق كل تفسير أو تحديد ، إD أن المدرسة اIلمانية استطاعت 

 1750اعتبارا من عام ) BOMGARTEN) "1714-1762 بومجارتن "في إبداع الفيلسوف 

أن الكون أفضل العوالم الممكنة  «معتبرا ) أستيطيقا ( وضع م�مح اتجاه علم الجمال 
                                                           

1( � . 28س�م ، ص صالح أحمد الشامي ، ميادين الجمال في الظاھرة الجمالية في ا

 . 11شاكر عبد الحميد ، التفضيل الجمالي ، ص  )2

 . 20محمد مرتاض ، مفاھيم جمالية في الشعر العربي القديم  ، ص  )3
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، وبقدر ما يتمكن الفنان من (...) مثل أسمى تجسيد للكمال بحالته الطبيعية ، فھو ي

)1(»بقدر ما يكون رائعا ومتفوقا(...)  مقدرته على التقليد في فنه
وھو بھذا يؤكد أن  ، 

الجمال إبداع فني يتجاوز النقل التصويري ، فقد حبا M المبدع وسائ� تجعل من لحظة 

القداسة و تفتح أمامه أبواب ا�عجاز، ويصبح  ا�بداع لحظة للخلق ، يستنشق فيھا نسمات

حينما يھبط عليك ا�لھام «) NIETZSCHE)"1844 -1900 نيتشه "حاله فيھا حال من وصفه 

أو لسان حال لقوة عليا     المفاجئ فھناك يخيل إليك أنك قد أصبحت مجرد واسطة أو أداة

)2(»فائقة للطبيعة 
�له ا�لھام في تصوير  ،   Dالجمال و تجسيده للعقول التي تصبح رسو

  .عجزت عن احتوائه ، و العيون التي حادت عن رؤية تفاصيله مجسدة أمامھا 

إن اعتبار ا�نسان واسطة بل و أداة لتصوير الجمال بكونه رسول ا�لھام والوحي 

 D تاما بينه و بين مظاھر الطبيعة الصامتة ، و �يجعله واسطة طيعة ، قد تُحدِث تواص

 HERBERTھربرت ريد "لمبدع فيھا إD أن يكون كما وصفه عالم الجمال يسع ا

RIDE)"1893-1968(» أن يرسم صاغرا النماذج التي تزوده بھا الطبيعة«)3(
و يكون ذلك ،  

من منطلق التوافق الجبري و التكامل الشعوري بينھما ، الذي أحدثه طول التعايش و 

قه صدق التعامل بين الطرفين  bبول سيزان "ا ما يسميه و ھذ «عمPAUL 

CESANNE)"1839-1906 ( استشارة الطبيعة« )4(
 .  

لقد حيbر الجمال العقول منذ بداية نمو التفكير لدى ا�نسان في تاريخ البشرية ، 

وكان العتبة التي توقفت عندھا خطوات الف�سفة والمفكرين في مدھم العلمي وتصوراتھم 

تنوعت توجھاتھم في رؤية المدلول اIقرب Dحتواء  الحضارية ، فتعددت تفسيراتھم و

دDلته ، و ما كان منھم من استطاعة إD أن وقفوا على مقربة منه ، ثم تأملوه مليا وحدقوا 

عله يشع لھم منه ما يساعدھم على فھمه و تحديد مدلوله ، و لكن أنbى لھم ذلك و قد أتوه 

  .حفظ السر ، ويروح دون كشف خباياه و قد تعمقت دDلته و غاصت جذورھا في أديم ي

                                                           

 . 26صالح أحمد الشامي ، ميادين الجمال في الظاھرة الجمالية في ا�س�م ، ص  )1

 .مشكلة الفن  : عن زكريا إبراھيم .  18، ص  مصطفى عبده ، فلسفة الجمال و دور العقل في ا�بداع الفني )2

 . 29صالح أحمد الشامي ، ميادين الجمال في الظاھرة الجمالية في ا�س�م ، ص  )3

 . 30المرجع نفسه ، ص  )4
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  و بھذا تعــددت الرؤى و اختلفت النظريات في فك غموض ھذا السر ، فراح 

يضcرب فcي تعريcف الطبيعcة كcل مجcال، ) LEIBNIZ)"1646-1716ليبنيتcز" المفكر اIلمcاني 

 فيراھccا بعccد ذلccك كونُھccا العccالم الccذي يحتccوي الجمccال المطلccق الccذي D يمccوت و D ينccدثر ،

مجcال حيcاة دائمcة و تجcدد  «رابطا بcذلك دوام سcر الجمcال فcي انعcدام الفنcاء و يعتقcد أنھcا 

أزلي ويتصور أنه D شيء في العالم يموت أو يفسد Iن اIشياء تحيcا فcي حيcاة وتطcور و 

، وفccي الطبيعccة D شccيء يولccد إذ D يوجccد مccي�د ، Iنccه D يوجccد مccوت بمعنccى (...) نمccو 

)1( »ھي من الوجود يبتدئ فيه و لكن بصcورة أخcرى مطلق Iن الذي ينت
فانعcدام المcوت  ،  

و مcا دامcت " ليبنيتcز"ھو إحسcاس واسcتدامة للجمcال ، فcالموت دDلcة القcبح و العجcز عنcد 

الطبيعة تحافظ على موجوداتھا وتحمي مادتھا مcن القcبح ، فcدوام الجمcال فيھcا أمcر حتمcي 

  .وحقيقة مطلقة

طبيعة حملت الكثير من الدDDت ، فقد طبعھا إن عودة ا�نسان إلى ال

الرومانسيون وشما في صدورھم و رمزا في إبداعاتھم ، فتنفست معھم في عمق ذواتھم 

مفھوما جديدا  «مشركينھا عذاب اIلم الذي كانوا يعيشونه ، فحملت مع ھذا التعايش 

)2(»بالمرة
تي حملت إليھم السرور فاندمجوا بھا وتكاملت ذواتھم مع عناصرھا المختلفة ال  

واIلفة ، وعمقت دDلة اللذة والمتعة ، حتى حركت في دواخلھم ا�حساس بالقدسية 

جان جاك "واDنبھار، فالنشوة كانت ضالة عاشق الطبيعة اIكبر و داعيتھا اIول 

أعتقد أني لو استطعت « الذي يعترف ) JEAN JACQUE ROUSSEAU)"1712-1778روسو

)3( »لطبيعة لكنت في موقف أقل مجلبة للسرور من ھذه النشوة الكشف عن أسرار ا
 .  

الذي ذكره أف�طون في رأيه ) الھوس(ھي ذاتھا " روسو"و النشوة التي يقصدھا 

حول الجمال في الطبيعة ، و ھذا ا�حساس عند الرومانسيين ما ھو إD تماھي مع ھذا 

فعجْزُھم عن معرفة ھذا السر  الجمال الذي يشع من مظاھر الطبيعة و لم يدرك كنھه ،
                                                           

 . 102، ص  2005راوية عبد المنعم عباس ، الحس الجمالي و تاريخ الفن ، دار المعرفة الجامعية ، مصر ،  )1

، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت ، لبنان  1، م) ت عبد الواحد لؤلؤة(موسوعة المصطلح النقدي ، ر ، جَلْيَنْ بي )2

 . 203، ص  1983،  2، ط 

 ) . Reverics Promenade( عن روسو .  170محمد غنيمي ھ�ل ، الرومانتيكية ،  ص  )3
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ل الطبيعة في أفھامھم من  bول مرة  «حوI نسان ، و أعطيت ا^ن و�محض أداة بيد ا

)1( »وجودا ذاتيا 
يحرك في النفس أحاسيس النشوة دونما استنباط Iسبابھا الحقيقة ،   أو   

رة ، و ھذه تلك الحقيقة الباطنة التي تبتدئ من وراء ھذه الصو «كما وُصفَت بأنھا 

)2(»الحقيقة إنما ھي الجمال بعينه 
و لذلك نراه ينكر إD أن تكون صورة المبدعين بل و ،   

  .حتى ألوانھم معبرة عن عواطف إنسانية حية تصرخ بالجمال و تفجر ا�لھام 

وقد ) WOURDZWOURTH )"1770-1850 وردزوورث"وبصوت العاجز يصيح 

استكناه ھذه الحقيقة الباطنة أو استشعار نوازعھا  امتPت جوانبه إعجابا وعجز عمقه عن

�يثب قلبي حين أنظر إلى قوس قزح في الجو، ھكذا كان شأني في بدء حياتي « : قائ

  .)3(»وإD فدعني أموت! طف� وھكذا شأني ا^ن رج� ، ولو أستطيع أن أبقى كذلك شيخا 

�ة و استكانة و الطبيعة خلوة الرومانسي و روضة قدسية بل ھي معبد الص

العواطف ، التي يخاطب من خ�لھا عمق ذاته و كنه وجوده و يمتلئ فيه بالنشوة ، وينشد 

من خ�له الھيام الذي افتقده في عالم البشر ، بعد أن خلى منه بل و من كل قيم الجمال ؛ 

ما جزء من الجمال الكلي الذي يميز عالم المُثل ، والتمتع به يعيد للنفس بعض  «فجمالھا 

)4( »فقدت في بيئتھا المدنية من جمال و ھناء 
فارتمى في أحضان ھذه المحبوبة وقد  ،  

ترك إحساساته تمتد في عالم عناصر الكون و تسبح في ھذا الوجود المترامي دون 

أيتھا العناصر الكونية ،  «مقرا ) PIRON)"1881-1964بيرون "ضوابط تتحكم فيه ، فخاطبھا 

ليس حبي لLنسان قلي� ) …(و بين أحضانھا أشعر بنشوة الھيام  يا من بصوتھا القدسي

)5( »و لكن حبي للطبيعة أكثر 
 .  

لقد أخذت الطبيعة حيزا في فكر علماء و ف�سفة العصر الحديث ، و استحوذت 

على مجمل دراساتھم و محور آرائھم و تفسيراتھم المتعلقة بمدلول الجمال ، حتى غدت 

                                                           

 . 204،  203موسوعة المصطلح النقدي ، ص جَلْيَنْ بير ،  )1

 . 28صالح أحمد الشامي ، ميادين الجمال في الظاھرة الجمالية في ا�س�م ، ص  )2

 . 173محمد غنيمي ھ�ل ، الرومانتيكية ، ص  )3

 . 59ص، 1960، 1عيسى يوسف ب�طة ، الرومنطيقية ومعالمھا في الشعر العربي الحديث ،دار الثقافة ،بيروت، لبنان ، ط)4

 )  . Byron : Vhilde Harold . IV-CLXXVII-CLXXVIII(عن  .  171لرومانتيكية ، ص محمد غنيمي ھ�ل ، ا )5
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حدا بالبعض إلى اDعتقاد في أن الطبيعة ھي أصل  «ھو جميل مما المثل اIعلى لكل ما 

)1(»الفنون و مجلى جمالھا و سحرھا 
فلم تعد تلك المظاھر الصامتة الجامدة التي تثير  ،  

الشعور با�عجاب ، وتدفع عواطف اDنبھار وتُعجز اللسان عن ا�فصاح فحسب ، بل 

ھا قوامه و أساسه ومعَلمه الذي يصحح أصبحت تؤسس لفكر جديد يكون مظھر الجمال في

- DELACROIX)"1768فدورDكورا "اIخطاء ، و يوجه تعبير الفنان إلى المنھج الصائب 

قاموسا،   و الفنان يمضي إليھا  معجما أو« D يزيد عن ھذا المعنى حينما يعتبرھا) 1863

لدقيقة للتعبير عن مستنجدا مستنيرا ، لكي يستخرج رأيھا عندما تعوزه المعرفة الفنية ا

، كما يمضي الكاتب إلى القاموس لكي يبحث عن المعنى (...) اللون الصحيح أو الشكل 

)2(»الصحيح للكلمة 
فھي إذًا ظِ�ل الفنان الوارفة التي تمده بالتعبير الحسن البديع بعد أن  ،  

نيسه و الجمال تعجز مفردات الك�م عن التعبير عما اختزنته ذاته من ا�بداع ، فالطبيعة أ

مرجعه حينما تتقطع به السبل ، و تنأى به اIسباب عن استجداء الدDلة المناسبة للعاطفة 

  .المعبرة عن التجربة الفنية ا�بداعية 

ھذا و قد ارتبط مدلول الطبيعة و مفھوم الجمال لدى الف�سفة و اIدباء بإدراك 

القدرة العقلية ، و تجلي فكرة عقلي محض ؛ فقد فسروا آثاره على النفس بأثره على 

فالموضوع الجميل يتجه إذن إلى الحواس ، لكنه  «الجمال بما يقدمه للعقل من تفسيرات 

ليس جمي� لكنه يصبح جمي� حين يدرك ) …(يتجه أيضا إلى العقل Iن الوجود الحسي 

)3(»العقل تألق الفكرة من خ�له 
ية كان و بھذا فتصور الجمال قبل وجود الرومانس ،  

عق�نيا في جوانب كثيرة منھا ، فأكدت القواعد و أنكرت فكرة المتعة القائمة على أساس 

التلقائية و الشعور النفسي ، و ألغت كل إحساس بالمتعة النفسية انط�قا من تبريراتھا 

الخاصة بھا ، و أكدت على إدراك اDحتماDت الفنية التي تتفق مع معايير خاصة في 

ارتباط بالنظام و التناسق و النسبة و التناسب فقط ، حتى يعترف الفنان أنه الظاھرة من 

عندما يصف مظھرا جمي� فھذا ليس من باب اقتناعه المطلق بجماله الفعلي و تأثيره 
                                                           

 . 292راوية عبد المنعم عباس ، الحس الجمالي و تاريخ الفن ، ص  )1

 . 18صالح أحمد الشامي ، ميادين الجمال في الظاھرة الجمالية في ا�س�م ، ص  )2

، 1ن المثالية والمادية ، دار الوفا لدنيا الطباعة و النشر ، ا�سكندرية ، مصر، طرمضان الصباغ ، الفن والقيم الجمالية بي )3
 . 129، ص  2001
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ھذا D يعني أنه يسرني ، فأنا أتكلم عنه و D أتحدث عن نفسي  «عليه ، فھو يرى أن 

 –"   EMMANUEL KANTكانط "على حد تعبير –، وإذا تم اDعتراض على ذلك )…(

فإنني أحاول أن أجد اIسباب لرأيي ، أنا D أفسر مشاعري بل أقدم اIسس التي تقوم 

)1(»عليھا با�شارة إلى السمات البارزة في موضوعھا 
ومھما كان ا�حساس بمستوى ،   

  . الجمال ، فإن أسبابه تظل نسبية و تبقى أحكامھا تتصف بصبغة العموم

إن اIدوات الفنية المعتمدة في تصوير الطبيعة و تحديد صورة الجمال ، D بد أن 

تكون موضوعية و إن رأت غير ما ھو موجود في حقيقة الصورة المقدمة ، فقد تنقل 

مظھر الجمال دون اDعتقاد بوجوده ، و ذلك Iنھا تساير النسق العام الذي يقر من خ�ل 

ك المظھر ، ف� يستطيع الفنان تغيير ھذا المطلق و لو كان يرى اDعتقاد الجازم بجمال ذل

عكس ذلك ، لقد كان للتمتع بالجمال أحادية في اDستشعار ، فلم تتعد حواس الفنانين في 

التلذذ به إD عن طريق الھوس الذي أقره أف�طون ، و عجزوا عن إيجاد تفسيرات 

لى الروح الشعور با�عجاب   واDنتشاء ، لمدلول ھذا الشعور و بقي التلذذ بصريا ينقل إ

و تُحقق المتعة التي أعجزت الكثيرين عن تحديد ماھيتھا و تصوير مداھا ، رغم إدراكھم 

أنھا مطلقة قد تسيطر على الروح و تجعل العقل يتجلى في أكبر صور وجوده لتفسير ھذا 

مثيرات التي يتلقاھا العقل الشعور المطلق ، فعند إدراكنا للجمال تقدم لنا الطبيعة بعض ال

كانطباعات فيصنفھا على نحو فوري ، و من ثم يتم قبولھا أو رفضھا و تركيبھا أو 

مزجھا ، فتكون بذلك منتھى عمليات اDختبار ، و إن كان الحدس متسما بالكفاءة الفنية 

  .فستكون النتيجة المترتبة عنھا حتما ھي الجمال 

  

�تھا -1-3�  : عند الرومانسيين مفھوم الطبيعة و د

لقد أخذ مفھوم الطبيعة عند الرومانسيين منحًى مختلفا ، فلم يخضع في كل أقوال 

و مواقف أنصار ھذا المذھب و تفسيراتھم إلى العقل ، بل بات أبعد ما يكون من ذلك 

                                                           

 . 69المرجع السابق ، ص  )1
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حينما اجزموا على خطأ المعتقد السائد في تفسير حالة الھوس ، و تصوير النشوة المطلقة 

فقد أصبحت الطبيعة لدى معظم  «نتاب النفس إثر التفاعل مع مظھر الجمال ، التي ت

يستطيع ا�نسان فيھا أن يعانق المطلق وينال السعادة ) OTOPIEيوتوبيا (الرومنطقيين 

«)1(
فأضحت الطبيعة م�ذھم و استلذوا في أحضانھا الوحدة و الخلوة إلى ذواتھم  ، 

ؤھا على عتبات ا�حساس بالتماھي ، يعتقد فاندمجوا معھا في روح تتكامل أجزا

أن الطبيعة وا�نسان يعتمد الواحد منھما على ا^خر أو أنھما مظھران  «" وردزوورث"

)2(»للحياة الروحية نفسھا التي ميزت بينھما ، و جمعتھما في عملية التأمل 
 .  

في  إن الطبيعة معبد الرومانسيين و مصلى مقدس تھجع فيه أنفسھم ، و تستسلم

رحابه آمالھم إلى ا�بداع الحسي ، و التنفيس الشعري الذي اتخذ من تمازج المشاعر 

والحواس و اندماجھا مظھرا شعوريا ، و منطلقا تصويريا للتعبير عما بداخلھم ، فلم 

يحدد التلذذ النفسي عن طريق البصر فحسب ، بل كان التكامل بين السمع و الحس 

إلى " COLE RIDJEكولريدج "ت كلھا في عالم الفن لتدفع والبصر و الذوق ، لقد اندمج

، سأبني معبدي في الحقول وسأجعل (...)أن لعالم السماوات تأثيرات عذبة« اDعتراف 

)3(»قبتي السماء الزرقاء وشذى الزھرة البرية البخور الذي أزجيه إليك يا إلھي 
 .  

حاله النفسية ،  فالرومانسي يحرص على أن يجعل مظاھر الطبيعة تتجاوب مع

لتعبر عن ھذه المشاعر الذاتية ، و تتخذ من أبسط ھذه المظاھر صورة لذاته العميقة 

وروحه المتناغمة مع ھذه المظاھر في ھذا الوجود ، فقد يشترك المصير الشعوري في 

عمقه بين نفسه المعذبة المتألمة ، و بين زھرة قد حكم عليھا القدر أن تكون في شجرة 

و أن ك� من شمس  «اIنظار تنتظر ما تجود به اIنواء من آمال البقاء بعيدة عن 

، وإذا كان مصير (...) الشاعر وشمس الزھرة شمس واحدة تشبه اIمل الذي يتوق إليه

المخلوقات D بد أن يؤول إلى فناء ، فعلى الشاعر و الزھرة كليھما أن يغتنما ما يمكن أن 

                                                           

 . 59عيسى يوسف ب�طة ، الرومنطيقية و معالمھا في الشعر العربي الحديث ، ص  )1

 . 29المرجع نفسه ، ص  )2

، 1شعر العربي الحديث ، دار الوفا لدنيا الطباعة والنشر ، ا�سكندرية ، مصر ، ط أحمد عوين ، الطبيعة الرومانسية في ال)3
 . 107، ص  1997
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)1(»تأتي الشمس به من نور وأمل 
فھو يستطيع بث الحياة أحزانه والھمس في أذنھا حتى  ، 

يجعلھا تتفاعل مع مشاعره وتشاركه أحزانه وآDمه ، و يبدو عليھا الحزن واIسى تماما 

وكلما بَعُد عن الطبيعة كان أحس بھا وأصبى إليھا ، و كانت  «كما بدا على روح عاشقھا 

)2( »فكرتھا أبرز في ذھنه و صورتھا أعلق بخاطره 
 .  

و من ھذا ندرك ما كان للطبيعة من مكانة عند الرومانسيين فقد حُظِيَتْ عندھم 

بكل تقديس و اتخذت في شعرھم ركنا مھما ، قد استنفدوا ما فيه من دDئل التعبير وحسن 

التصوير ، و ما كان تصويرھم لھا تصويرا خارجيا بل نفسيا قد أخذت من ذواتھم 

ا الطبيعة في أعماقھم واستخرجوا لھا من مكنونات المعذبة وسيلة لذلك ، فأحسو

مشاعرھم الحارة ما يليق بھا وبمكانتھا ، فكانت المَھجَع و الملجأ الذي تھفو إليه نفوسھم 

والباحثة عن حضن دافئ تبثه ھمومھا وآDمھا التي انكفأت عليھا،  ، التواقة إلى الطمأنينة

اندماجا صوفيا ويتوحدون بھا   و  «فيھا  فكان حبھم لھا حب عبادة و تقديس و اندماجھم

)3(»يحلون فيھا 
فقد ھام شعراء الرومانسية العرب و على رأسھم شعراء المھجر   و   ، 

جماعة أبولو و الديوان بتصوير جمال الطبيعة و استفرغوا قاموسھا ومعانيه المعبرة عن 

أريج الفضاء وعبير  ذلك من خ�ل سيل القصائد التي أبدعتھا قرائحھم المنتشية بعبق

فامتزجوا بأقسامھا المتعددة من زھر و روض و شجر وبحيرات ، إضافة إلى  «المتعة 

ما ي�زم ھذه المظاھر الطبيعية من صخر و رمل و أشرعة ، وشخَصوا بأبصارھم إلى 

.)4(»السماء فسبَحوا مع الكون الفسيح و ما فيه من نجوم و كواكب و أجرام مختلفة 
 

  

(...) معبدا مفتاحه الشوق إلى الحياة D الخوف من الموت  «الطبيعة ولما كانت 

حة بأشواك العالم و شھواته ، وتقرأه القلوب المتعطشة إلى  bتقرأه العيون المقر D وكتاب

)5(»الحق التواقة إلى اDنعتاق من السدود و الحدود 
كانت Dزمة للفن ، وھذا لما تقدمه  ، 

ط لتحقيق ا�بداع كان لزاما على الفنان أن يتأمل مظاھرھا ليجد مادتھا الجمالية من وسائ
                                                           

 . 117، 116المرجع السابق ، ص  )1

 . 218ص ،  1976بيروت ، لبنان ، ، حصاد الھشيم ، دار الشروق ، إبراھيم عبد القادر المازني  )2

 . 141العربي الحديث ، ص  أحمد عوين ، الطبيعة الرومانسية في الشعر )3

 . 45المرجع السابق ، ص  )4

 .349ص،   1999،  5، دار العلم للم�يين ، بيروت، لبنان ، ط  5ميخائيل نعيمة ، المجموعة الكاملة ، كتاب المراحل ، م)5
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آليات الكشف فيھا عن الجديد ، فقد أوحت الطبيعة لLنسان و ما يزال السر لم يُكتشف 

فھي كتاب مطوي تعلن منه  «عن آخره ، فھي حتما تحتفظ لكل جيل ببعض من حقائقھا 

إليھا ، و دُلوا عليھا وكُشف لھم  في كل عصر صحائف يتلوھا على الناس أناس ھُدوا

)1(»عنھا ورُفعت الحجب بينھم وبينھا 
، وحتى تبقى الغانية التي تجلب انتباه العشاق و  

تُبرز لكل عھد طرفا من الدDلة من خ�ل ما تجليه لLنسان من نضارتھا وحسنھا ، و ھو 

  .المتقدمون أنه اكتشف ما عجز عنه  –وقد امتلك الوھم عليه كل يقينه  –يعتقد 

إن تحديد ا�حاطة بمفھوم الجمال و إدراك سره و تحديد مفھومه بدقة يعد ضربا 

 Dنسان و�من الوھم D يمكن تحققه في دنيا اIدب ، رغم أن إدراك معناه نفسي يفھمه ا

يرى في توضيحه أمرا مستحي� ، و لكن إذا تصدى لذلك فسيجد في ھذا مشقة وتعسيرا 

)2(»ل يفھمه الجميع و يتعاملون معه ، و لكن التعريف به بعيد المنال قريب متداو «فھو 
 ، 

قد يت�فى يقين المعنى و وضوح الدDلة من بين إدراك ا�نسان بعد أن حسب امت�ك 

القدرة على التعبير عنھا ، و ذلك Iن الجمال ينساب إلى النفس من خ�ل جميع منافذھا 

، و ما كان مدخله متعدد و منفذه ) جميع حواسھا العين و اIذن و اIنف و الحس و (

  .مختلف بات تحديد معناه من الصعوبة بما كان 

  

  

  :توظيف الطبيعة و إبراز مفھوم الجمال عند العرب : ثانيا

لقد كانت الطبيعة الصديق اIوحد لLنسان العربي ، فقبس منھا صور التعبير عن 

الفياضة و مشاعر الوجد و الوله ، فرسم  ذاته ، و استبطن سطر شعره منھا باIحاسيس

دھا و  bمح حسنه ، التي ھي جزء من طبيعته التي تعو�فيھا و منھا وجه المحبوب و كل م

                                                           

 . 253، ص إبراھيم عبد القادر المازني ، حصاد الھشيم  )1

 . 23الظاھرة الجمالية في ا�س�م ، ص  صالح أحمد الشامي ، ميادين الجمال في) 2
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استلھم منھا كل صوره الشعرية ، فكانت النبع الفياض و الروض الذي اقتطف منه 

  .أزاھيره الجميلة عبر عصوره المختلفة 

  

  : في العصر الجاھلي –1–2

الشاعر الجاھلي في بادية قاحلة تتجاذبھا مظاھر الوحشة و الوحدة ، فما عاش 

فتئ ينقل ھذه الصور التي تعاطى جزئياتھا من خ�ل طول المصاحبة و التعود ، وقد 

ت�حقت صور و مناظر الصحراء في شعر الجاھليين حتى أنھا أضحت مادة أساسية في 

تخذت بذلك الطبيعة في قول الشعراء مكانة معظم ما يُؤْثر من شعر ھذه الحقبة ، و قد ا

مقدمة حتى أصبحت D تُنظم القصيدة إD و حظ مظاھرھا من الحديث حصة اIسد ، بل 

و تعمقت ھذه المصاحبة حتى اتخذت لھا من شعر الشعراء مكان الصدارة ، ممثلة في 

ن للشاعر الوقوف على اIط�ل ، و أصبح ھذا المنحى من التعبير مسارا مقدسا D يمك

  .إD التزامه و الخوض على منواله 

فالعربي بدوي راحل يتنقل من أرض إلى أخرى و من مراح إلى غيره ، بحثا 

عن موارد العيش ھنا و ھناك ، فالنماء ھو العامل الحيوي في حياة ا�نسان شاعرا كان 

من بد إD اDنتباه أم مواطنا ، و بھذا يُحاط في تجربته ا�بداعية بھذه المكونات ، فليس له 

إليھا واستجداء مظاھرھا في التعبير عن حاDته الخاصة ، و ا�فصاح عما يريد ا�يحاء 

طبيعة ب�ده رھيبة جميلة تتجلى له دون حجاب  «به من مشاعر و حاDت نفسية Iن 

فيراھا سافرة بكل ما فيھا من قوة و حرارة ، يعيش أبدا معھا حتى أضعفت عقله الباطن 

)1( »لت أفكاره ظاھرة جلية و جع
 .  

و ما وصـل إلينا من شعـر الجاھلية يـدل على حقيقة التطور الذي حدث في مسار 

ھذا الشعر ، فقد تناول الكثير من المؤرخين الشعر الجاھلي مكتم� من خ�ل تلك 

القصائد و المقطوعات المأثورة عن شعرائه ، فنحن نجھل عن طفولته في ھذا العصر و 
                                                           

 . 56، ص ] ت. د [ ، 3حنا فاخوري ، تاريخ اIدب العربي ، المطبعة اليوليسية ، لبنان ، ط  )1
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ته و كيفية تطوره ، و بذلك D نستطيع إدراك تنامي مفھوم أو صورة ا�حساس بدايا

بالجمال في عمق الشاعر الجاھلي ، بل ھي صورة مكتملة اتضحت من خ�ل ولوعھم 

بالتقاط ھذه المظاھر و تقديمھا في مظھر تام من خ�ل اختيار اللفظ المناسب لذلك ، 

اصر المرئية بألوانھا وأحجامھا المتعددة دون يعتمد جل اDعتماد على العن «فتصويرھم 

)1( »إھمال سِواھا من العناصر اIخرى سمعية و حركية 
 .  

و الطبيعة في ھذه التجربة مَعين للشاعر ينھل منه ما يريد ، و يعَبeر من خ�له 

نفسه و مظاھر الطبيعة وجھا لوجه ،  «عن رؤية فنية يريد لھا اDكتمال واDتساق فيجد 

)2(»ور منھا ما يرى تصويرَ متابع دقيق الم�حظة و يص
فيتابع لوحة الجمال التي ،   

أشرقت له من خ�ل ھذه الطبيعة الصعبة التي استأنس قساوتھا ، و استمد منھا المتعة 

حتى غدت إلى نفسه أحب من أي طبيعة أخرى مھما تمادت في الحسن والجمال 

بينه و بين ھذه المظاھر ، فقد استوطن حبھا الخارجي ، و ھذا للتوحد التام الذي قام 

أعماق فؤاده حتى عاد D يفارقھا Iمر قاھر إD و عاوده الحنين إليھا ، و بھذا يمكن 

القول أن شعر الطبيعة عند شعراء ھذه الحقبة لم يكن إD شعرا نفسيا ، قد أصبغه الحنين 

اق و الوله ، فمظھر الجمال و و الشوق و اللھفة و غيرھا من اIحاسيس التي يلھبھا الفر

حقيقته D تظھر عينيا لدى شعراء الجاھلية لما تمكن في عمقھم من شدة الطباع ، إنما 

ظاھر الجمال يبدو حالة نفسية قد يعيشھا الشاعر في تجربة شعورية تحرك فيھا ھذه 

جمال مما ينبئ بأن العرب القدامى فھموا ال «المظاھر بعض المواضيع العميقة في نفسه 

، و لم يفھموه فھما ماديا مستق� كما يزعمه بعض ) جسما و روحا(مزدوجا 

)3(»(*)الدارسين
 .  

                                                           

عبد المجيد محمد اIسداوي ، شعر مزينة في ا�س�م حتى نھاية القرن الثاني ھجري ، إصدارات دار الفيصل الثقافية ،  )1
 . 465، ص  1997،  1عربية السعودية ، ط الرياض ، المملكة ال

علي البطل ، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الھجري ، دار اIندلس للطباعة و النشر و التوزيع ، لبنان،  )2
 . 235، ص  1981،  2ط 
ينظر ( »و إنما يصنع تمثاD  D يصنع قصيدة «ذھب الدكتور شوقي ضيف إلى أن  الشاعر الجاھلي في تصويره نحات فھو  (*)

  . 221ص، ] ت. د [، 9طشوقي ضيف ، تاريخ اIدب العربي ، الجزء اIول ،  دار المعارف ، القاھرة ، مصر ، 

  :و كم تعجبنا و أدركنا ظاھر الصورة التي نقلھا امرئ القيس عن فرسه حين قال 

 و إرخاء سرحان و تقريب تتفــل    له أيط� ظبي و ساقا نعامـة

 . 64محمد مرتاض ، مفاھيم جمالية في الشعر العربي القديم ، ص  )3
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فقد أورثت الطبيعة وبواعث الجمال فيھا حضور البديھة والذكاء ، فزاد إحساسه 

رقة و زاد شعوره رھافة و تأثيرا ، فتناغم مع ھذه المظاھر التي أصبح يحسھا بعضًا من 

انت جزءًا ھاما في حياته المعيشة ، فتفنن الشعراء في ضروب التصوير لسانه بعد أن ك

منطلقين من نقل الصورة المرئية بكل جزئياتھا ، و بما تحمله من حياة وحركية ، و 

حاديھم في ذلك شغف و ھيام بتتبع خطوات اIحبة ، و ما تذروه رياح الشوق من آثارھم 

الكثير من معالم المكان حينما تتبعوا  التي ارتسمت على صفحة النفس ، فقد اتضحت

)1( »ا�طار العام الذي تتحرك فيه المحبوبة  «بأشعارھم 
 .  

و قد تمثل الشعراء الطبيعة و تسوروا حصونھا ليطلعوا على حسن مظاھرھا ، 

فاندفعت تسيل روائع الجمال ما مP نفوسھم المتحرقة إلى بعض منابته ، فاندمجوا فيھا 

يه عظمة ما بين أيدينا من تراث شعرائھا ، وإبداعات قرائحھم الشعرية اندماجا يشھد عل

حينما نسجت اIيام و السنون أواصر المحبة و الوئام بينھم و بين ھذه المظاھر التي 

  .ارتسمت في مخيلتھم ، فاندفعوا يصورون الجمال الذي استشعروه بشغف وھيام 

، ومعابد روحھم ومطايف  فقد صوروا ما اعترى مرابض لھوھم ومجالس انسھم

حبھم ، مدركين أن السنين قد أتت عليه بعد أن كانت ھذه اIماكن زاخرة بالحياة ، عامرة 

باIنس اللذيذ ، و قد رجعوا بفكرھم إلى تلك الديار التي وطئت ثراھا أح�مُھم ، ورفرفت 

ونمت  في جوھا البھيج مشاعرھم الحارة ، و احتضنت تأوھات حبھم ومضاته اIولى ،

في ثرى ھذه اIرض و ما كان لھا من سبيل أن تُنقل إلى غير ذلك من أي أمكنة الوجود 

يكلم الدمن " أم أوفى"و قد وقف على أط�ل مرابع " زھير بن أبي سلمى" ، فھذا 

ويسائل اIرآم عن خل قد استبْقاه أمانة لديھا ، يتلمس ذكرى ويسترجع حدثا قد تسامت 

، وقد خلت الديار من أھلھا وضاعت رسومھا على آثار خطوات  إليه كل أحاسيس الھوى

العين و الغزDن التي استأنست المكان واستوحشت غيره ، فقامت عليه قطعانھا وكأنھا 

على أثر اIحبة التي علقت بفؤاد الشاعر تستحسن الذكرى ، لتصبح دلي� قائما على آثار 
                                                           

 . 455عبد المجيد محمد اIسداوي ، شعر مزينة في ا�س�م حتى نھاية القرن الثاني ھجري ، ص  )1
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آثارھا يراھا تلوح له جميلة يستطيع  اIھل في ھذه الربوع الخوالي، فھي مع اندراس

تلمس مظاھرھا ، فھا ھي قائمة أمامه كباقي الوشم في ظاھر اليد ، يحسھا بقلبه و حسه 

و عينه و كل مشاعره ، نسماتھا ت�مس وجھه فتھيج بوجدانه الذكريات الحارة ، و 

تي فقدھا يسائل حصيات الثرى عن شوق إسِْتُؤمِنَتْه علھا تُرشد عن وجھة خطواته ال

  :الشاعر فيقول 

ھَا            -1 قْمَتَيْنِ كَأنَ* وَ دَارٍ لھََا باِلر*

بھَِا العَيْنُ وَ ا5رَامُ يَمْشِينَ خِلْفَةً        -2

سِ مِرْجَلِ  -3   أثََافِيَ سُفْـعًا فِي مُعَر*

ارَ قلُْتُ لرَِبْعِــھَا                -4 ا عَرَفْتُ الد* فَلمَ*

عُ وَشْمٍ فِي نَوَاشِرِ مِعْصَمِ        مَرَاجِي 

وَ أطَْ>ؤَُھَا يَنْھَضْنَ مِنْ كُل; مَجْثَمِ      

  وْضِ لَمْ يَتَثَل*مِ ـــوَ نُؤْيًا كَجَذْمِ الحَ 

بْعُ وَاسْلَمِ  ھَا الر*  )(*)1(آَ�َ انْعَمْ صَبَاحًا أيَ@

وبقيت بعض بقايا  فذكرى أم أوفى و آثارھا بالرقمتين تلوح كوشم امحى تPلؤه ،

في اكتشاف مرابع المحبوبة إD بعد Iي وجھد " زھير"آثاره في نواشر معصم ، فقد جھد 

، و قد امتزج وصفه لھذه الديار بما يكابده من ألم الشوق ، و اشتعال عاطفة النوى بفؤاد 

ه ميراس عشرين حِجة من الفراق ، فقام يحيي المرابع بعد أن فارقتھا المحبوبة  bو ما ھد ،

كان أحسن ھذا التصوير و أبرعه حينما احتبست كلمات الشوق في عمقه لمحبة ھذه 

الديار ، التي تحمل له الحب و تھيeج فيه الذكرى فرحا ، إD أن تحية الشوق D تشفي 

الوله العميق الذي كان يكابده ، فوحشة المكان و خلوه من دDئل الحياة ا�نسانية ، لم يَبْدُ 

D بصورته التي استأنسھا بوجود أھله فيه ، و لم تقم في صورته التي قدمھا للشاعر إ

دDئل الفناء ، بل على العكس كان المكان يضج بالحياة رغم القفر الذي أصابه ، فقد 

استعاض عن حيوية المكان بأھله بحيوية أخرى قد أحدثتھا الحيوانات التي استأنست 

                                                           

 . 74،75،76، ص  1982زھير بن أبي سلمى ، الديوان ، دار بيروت للطباعة و النشر ،   )1
بقر :العين- عروق:نواشر- الوشم المكرر:مراجيع –ما قريبة من البصرة واIخرى قريبة من المدينة حرتان إحداھ:الرقمتين((*)

جحارة :أثافي- مكان البرك للحيوان:المجثم- ولد الظبية والبقر:اIط�ء-القطيع يخلف ا^خر:خلفة-الظبي اIبيض:اIرآم-الوحش

 )اIصل:الجذم- نھير يُحفر حول البيت لماء المطر:النؤي-القدِر:المرجل- المنزل: معرس- السود:السفع- تحت القدِر
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الشاعر الذي يعده " زھير"وير الذي نقلته عين المكان ، و ھذا بعض ما كان من التص

»من أبرع الوصافين في العصر الجاھلي «الدارسون 
 

)1(.  

ثم يسترسل في وصف المرابع و ا^ثار المحيطة بھا ، و كيف أصبحت خالية من 

 �الناس و قد استأنستھا السباع و قطعان حمر الوحش ، احتفاظا بذكرى اIحبة ودلي

و شاھدا للغريب ليتفقد الذكرى التي اختزنتھا حبات رمل قد رسم  للغائب حتى يحضر ،

  .عليھا الشاعر لحظات السعادة ، التي تدل على من أحب من بين كل العالمين 

من بين أكثر الشعراء الجاھليين وصفا ؛ حتى شاع في " امرؤ القيس"كما كان 

ما تاه في عرصات  إبداعاته التصوير الباطني و تجسيد اIحاسيس والمشاعر ، فبعد

وآثار قومه بسقط اللوى بين الدخول و حومل ، انتبه أيضا إلى آثار اIرآم و قد مPتھا 

بخطى حوافرھا و بقايا مخلفاتھا ، راسما الدمن و الدمع قد بلل منه النحر والحِجْر ، 

وفاضت فيه عيون الذكرى بعَبَرَات الحزن للفراق ، انتقل في معلقته إلى وصف الليل 

  :ما يكابده فيه من ألم التفكير ، و ما يدسه في فؤاده من أحزان و نوائب فقال و

وَليَْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أرَْخَى سُدُولهَُ             -1

ى بِصُلْبـِهِ                     -2 ـا تَمَط* فَقلُْتُ لـَهُ لَم*

وِيلُ أَ�َ انْجَليِ     -3 ھَا الل*يْلُ الط* أَ�َ أيَ@

فَيَـالـَكَ مِـنْ ليَْـلٍ كَأنَ* نُجُومَهُ                -4

عَلَي* بأِنَْوَاعِ الھُمُومِ ليَِبْتَليِ               

وَ أرَْدَفَ أعَْجَازًا وَ نَاءَ بِكَلْكَلِ        

بِصُبْحٍ وَ مَا اJصِْبَاحُ مِنْكَ بِأمَْثَلِ      

تْ   (*))2(بِيَذْبُلِ بِكُل; مَغَارِ الفَتْلِ شُـد*

فالشاعر يتمثل الليل يتمطى بصلبه ثم بكلكله فيغمره و يقطع عنه منافذ ا�حساس 

 Dيستحضر جزئياتھا فيما يقابلھا من صور التعبير الفني ، إ D بالراحة ، و ھي صورة

بدوي ترعرع في صحراء شبه الجزيرة العربية ، وانطبع ھذا المشھد في مخيلته الواقعية 

D زم معھا من موقف ، و ھا ھي قبل�وعيه الدفين ، و تنتظر غفلةً منه أو انتباھة لما يت

انحدرت ھذه الصورة إلى غفلة التأثر في وجدانه حتى إذا اعتراه الليل بالسھاد و  «وقد 
                                                           

 . 158حنا الفاخوري ، تاريخ اIدب العربي ، ص  )1

 . 49،  48، ص  1972امرئ القيس ، الديوان ، دار بيروت للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ،   )2
 )إسم جبل:يذبل-الحبل الغليظ:المغار- رالصد:كلكل-بعُد:ناء- مآخير م عجز:أعجاز- أتبع:أردف- تمدد:تمطى- الستور:السدول((*)
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شعر بوطأته دخل في الذھول الشعري ، فتوحدت صورة الليل الذي يرھقه مع صورة 

)1(»الجمل الذي ينوء بثقله
تصوير ذاتي عبر فيه عن نفسه من " امرئ القيس"فتصوير ، 

  .عمق مكمن ا�حساس فيھا باIلم ، من خ�ل ما عايشه في بيئته الصحراوية 

و الليل قد تماھت دDلته فخرجت من مجرد فترة من الزمن إلى أعمق الدDDت، 

فكأنما نجومه  فما استطاع منه الفكاك وD دفع آDمه، فھو وطء قد جثم على جسد الشاعر

تكوي فؤاده المحزون و تلوع جوانبه ببساط الذكرى ، فتراءى و قد شُدb بكل حبل في 

الوجود ، و ثبت في جبل يذبل القوي ، فھذه المظاھر رغم جمالھا إD أنھا اجتمعت و 

  .توحدت لتتعاون في صب الحزن عليه من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه 

في موقفه من الليل وقد طال عليه " النابغة الذبياني"و ليس ببعيد عنه ما شعر به 

ليل الفراق فاتص� ليتوحدا في ليل يقاسيه ، وھو يحارب الكواكب و يراقب مسارھا 

البطيء ، و يعلم يقينا أن من ينتظر عودته و قد أبطأھا ليس بآئب ، فما أفظع إحساس 

  :يقطع من فؤاده الضياع و ما أمر اDنتظار مع فقدان اIمل ، فقام يقول و 

كِليِنِي لھَِمL يَا أمَُيْمَةُ نَاصِبِ        -1

تَطَاوَلَ حَت*ى قلُْتُ لَيْسَ بمُِنْقَضٍ  -2

هِ         - 3 وَصَدْرٌ أرََاحَ الل*يْلُ عَازِبَ ھَم;

وَ ليَْلٍ أقَُاسِيهِ بَطِيءُ الكَوَاكِبِ       وَ  

جُومَ بِآئِبِ   ليَْـسَ الذِي يَـرْعَى الن@

 )2(تَضَاعَفَ فيِهِ الحُزْنُ مِنْ كُلِ جَانبِِ 

و الم�حظ في وصف شعراء الجاھلية وتصويرھم لكل المظاھر كوصف المطر 

و الحرب و عديد الحيوانات ، حرصھم على أن تجسد في شعرھم متحركة ، ف� الحيوان 

ل ، و D الكون يوصف ثابتا ، بل يصبغ عليه من حركية المتن صورة من صور الجما

فقد أشاعوا فيھا الحركية و بذلك بثوا فيھا كثيرا من  «فمظاھر الطبيعة و إن كانت جامدة 

)3(»الحيوية 
والشاعر يتخيل فيھا حيوية و يرى أن بداعتھا تكمن في تصويرھا متحركة  ، 

                                                           

 . 164، ص  2إيليا الحاوي ، نماذج في النقد اIدبي ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، لبنان ، ط  )1

، 2،1996، سلسلة شعراؤنا، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط )شرح حنا نصر الحتي(النابغة الذبياني ، الديوان ، )2
 .28ص

 . 223، تاريخ اIدب العربي ، ص  شوقي ضيف )3
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ذلك إلى طبيعتھم التي تنزع إلى " شوقي ضيف"، وقد أجع الدارسون ومنھم الدكتور 

  .قال الترحال و اDنت

و ساعدتھم اللغة على أداء ھذه المھمة ؛ فقصائد الشعراء تطول وتتسع معانيھا إذا 

اتخذت من الطبيعة موضوعا لھا و حديثا عن مظاھرھا ، بحكم نزعة الشاعر العربي إلى 

 –التصوير و اDھتمام بنقل الصورة كاملة دون نقصان ، حتى صار شعرھم ديوانا يجمع 

ھم و يصور حياتھم ، و نفس ھذه اللغة تضيق وتضمر دDلتھا إذا أخبار –كما ھو معلوم 

)1(»فاللغة نفسھا تجد ألفاظھا في منتھى السعة و الدقة  «لم يكن أمرھا في ھذا المجال 
و  ، 

ريشتھا في حرية أكبر و خاصة إذا كانت بيد من يحسن فن الوصف و التصوير ، و قد 

بدعين كطرفة بن العبد الذي اتخذ من وصف عد منھم الدارسون العديد من الشعراء الم

كاد أن D يترك فيھا عضوا وD جزءا  «ناقته محورا ھاما في معلقته المشھورة ، حتى 

)2(»دون وصف و تصوير 
في الوصف واختص " اIعشى"و" الشنفرى"كما برع ،  

اھتمام  انشغال كبير بھذا اللون و" للنابغة"اIخير في وصف الديار الخوالي ، و قد كان 

زائد بالتصوير ، حيث كان يختار الكلمات التي يلون بھا الصورة ، و يختار العبارات 

كثيرا ما يفسح مجاD واسعا للمخيلة فتسترسل في  «التي تبرزھا زاھية واضحة و 

)3(»استطرادات D يربطھا بالموضوع إD الرابط التشبيھي    أو الذھني 
فوصفه يتخذ  ، 

لى حواس ا�نسان ، و ما يبقى من رواسب التفاعل النفسي مع من تأثير الصورة ع

»يصدر عن مراقبة الحواس ويخاطب الحواس  «المظھر المذكور ، فھو 
 

)4(
كقوله مشبھا   

:  

نيِ                       - 1 اسِ مَطْليQِ بِهِ القَارُ أجَْرَبُ  فَ>َ تَتْرُكَنِي باِلوَعِيدِ كَأنَ*  (*))5(إلَِى الن*

                                                           

 . 56حنا فاخوري ، تاريخ اIدب العربي ، ص  )1

 . 214شوقي ضيف ، تاريخ اIدب العربي ، ص  )2

 . 143حنا فاخوري ، تاريخ اIدب العربي ، ص  )3

 . 142المرجع نفسه ، ص  )4

 . 24النابغة الذبياني ، الديوان ، ص   )5
 ) الجمل المصاب بالجرب:أجرب-طلى بھا الجمل المريض للمداواةمادة ي:القار-مدھون:مطلي((*)
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فالتعبير يحمل للمستمع صورة يمتعض منھا مھما كان عصره ، و تنفخ في خلده 

منظر ھروب الناس من البعير اIجرب خشية إلحاق اIذى بھم ، فالصورة ت�حق 

القارئ و المستمع و تخرج من حال الشاعر الذي رماھا إلى اIسماع ، على علمه بما 

كه في ضمير الملك من شعور بالذنب تثيره في السامع من تقزز أو باIحرى ما تحر

اتجاھه ، و قد تكون ھذه الصورة مَنْ شفعت للشاعر عنده ، ليبقى أثرھا ينقل حالة 

ھِم عنده ظلما gالضياع و التألم التي كان يعيشھا بسبب فراق صديقه الملك الذي ات.  

ورة و مھما اختلفت قراءة النقاد للشعر الجاھلي و مدى قدرة الشاعر على نقل الص

من إحساس وتفاعل أو  –رغم خشونة الحياة المعيشة  –، و قد ضمختھا نفسه الرقيقة 

في الشعر جماD فنيا خالصا يأتيه من قبل اللفظ ، وأحيانا من  «عجز عن ذلك ، إD أن 

قبل المعنى ، و أحيانا من قبلھما جميعا ، و مھما يختلف حظ الشعر من ھذا الجمال و 

  .)1( »اد و رأيھم في ھذا الجمال فإن للشعر منه حظ مھما يختلف ذوق النق

  

�ت التوظيف في القرآن الكريم  –2-2�  :صورة الجمال و د

كان لمدلول الجمال في القرآن أكثر من إيحاء ، فقد وظفه M في آيه العظيم جزاء 

تدعوه و ابت�ء و دلي� و قدرة و يقينا ، حسب ما يتطلبه موقف الدعوة وا�رشاد ، و ما 

حقيقة و مستوى الشك في رجا تحقيق اDقتناع با�س�م ، فقد استنطق المولى في بعض 

آيات سور القرآن كل دDئل الجمال ، فنقلتھا ا^يات حية كأنھا لوحات فنية غفلت عنھا 

اIذواق و استعذبتھا اIبصار ، فھي لوحات تنبض بالجمال و تزخر بالحياة ، تدافعت 

و قفزت من صورة قد ألفتھا اIبصار أم لم تعھد لھا مثي� ، إلى واقع  فيھا معاني الحسن

حاضر حرك كل مشاعر ا�عجاب توقا للحصول على ھذه الحياة ، و التمتع بلذائذ حسنھا 

محتكرين جمالھا و مقدمينه على لذة الحياة المعيشة فيه ، أين تھجع النفس وتحلق في 

  .الحُسن اطمئنان تستعذب حالة اDستشعار بھذا 

                                                           

 . 312، ص  1979،  13طه حسين ،  في اIدب الجاھلي ، دار المعارف ، مصر ، ط  )1
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قَ به المولى كل راغب  bو كان الجمال في ذلك جزاء المسلمين العاملين قد شَو

في الكثير من دعواته من خ�ل  ρللعمل ، و حرض على اDستمتاع به رسوله الكريم 

أحاديثه الشريفة ، و قد صور فيھا دور الجمال في حياة الناس حتى أصبحت تطلعات 

المفضية إلى ھذا النعيم ، فاستخسروا ساعة يعيشونھا في الصحابة إلى الجنة و الطريق 

بخ ، واستطالوا ساعات العمر و لحظاته بعد أن وُعدوا ھذا المقام و .. بخ :الدنيا ، فقالوا 

عن مقدار الجمال المھيأ في  ρالخلود فيه ، فشغلھم حسنه قبل نعيمه ، و حينما سئل 

ما D عين رأت و D أذن سمعت   و  « الجنة قال مجم� معنى الحسن في روعة الجزاء

  . »D خطر على قلب بشر 

لقد كان ا�غراء بھذا الجزاء الجميل بل و القائم على كمال الجمال ، انط�قا من 

و  ميل ا�نسان بطبعه إلى كل شيء جميل ، فــھـو يرتاح له و تطمئن إليه جوارحه ،

الذي يصوره ، بـل ھـو التعبير الجمال في القرآن ليس مجرد وصف يغلب على المظھر 

عنه بأدق المعاني ، و أجمل التعابير و أفضل الدDDت ، وأبلغھا في لغة العرب و بيانھا 

حتى غاب جمال المظھر و ذاب في جمال ا^ية ، و حسن تقديمھا لتلك المظاھر الطبيعية 

)1( )فصبر جميل (في قراءة قوله تعالى " صالح أحمد الشامي"، وقال اIستاذ 
موضحا ما   

استكان في خلده من دDلة المعنى ، مفتشا عن الع�قة التي قامت بين اللفظين رغم 

أن الجمال في ھذه ا^ية ليس مجرد وصف و إنما ھو (...) أحسست« اخت�ف المدلول ،

الوصف الذي امتزج بالحقيقة ، و إذا ا^ية لوحة يشع الجمال من كل أطرافھا ، وغاب 

ذلك الجمال ، فلم يبق له أثر وبقي الجمال ھو الذي يتعامل مع القارئ  الصبر تحت وھج

« )2( .  

إن الجمال في كل آيات القرآن الكريم يمتزج بالنفس و يبعث في عوارفھا بواعث 

الرغبة و الرھبة و الطمأنينة و الفزع ، فما من قارئ له أو مستمع إD و تخشع له نفسه ، 

و التقديم فيه ، فالجمال ينساب إلى نفسه من كل منافذ و ھذا من دDئل سمو التصوير 

                                                           

 . 82يوسف ، من ا^ية  )1

 . 8صالح أحمد الشامي ، ميادين الجمال في الظاھرة الجمالية في ا�س�م ، ص  )2
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ھذه الصورة  «الروح و حواس الجسد ، من خ�ل العين و اIذن و اIنف لتصبح 

، فنشعر  )1(»الشاخصة الحافلة بالحركة و الحياة حتى لتُتَابِعھا العين و اIذن و الخيال 

عجز ، وذلك لسموھا عن كل ونحن نرسم لوحة ھذا الجمال الذي تعبر عنه ا^يات بال

تعبير و تصوير ، و Iدل آية عبرت عن ذلك قوله تعالى واصفا جزاء أھل اليمين و 

كِئِينَ عَلَيْھَا مُتَقَابِليِنَ يَطُوفُ عَلَيْھِمْ وِلْدَانٌ مُخَلbدُونَ  (أصحاب الجنة  bعَلىَ سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُت

نْ  eرُونِ وَ  بِأكَْوَابٍ وَ أبََارِيقَ وَكَأسٍْ م bا يَتَخَي bم eيُنْزَفوُنَ وَفَاكِھَةٍ م َDَعُونَ عَنْھَا و bيُصَد َD ٍمَعِين

ا يَشْتَھُونَ وَ حُورٌ عِينٌ كَأمَْثَالِ اللgؤْلؤُِ المَكْنُونِ  bم eوَ أصَْحَابُ  (إلى قوله تعالى  ) لحَْمِ طَيْرٍ م

 bسْكُوبٍ اليَمِينِ مَا أصَْحَابُ اليَمِينِ فِي سِدْرٍ م bمْدُودٍ وَ مَاءٍ م bنْضُودٍ وَ ظِلٍ م bخْضُودٍ وَ طَلْحٍ م

ا أنَْشَأنَْاھُنb إنِْشَاءً فَجَعَلْنَاھُ  bِمَمْنُوعَةٍ و فُرُشٍ مَرْفوُعَةٍ إن َD َمَقْطُوعَةٍ و َD ٍوَ فَاكِھَةٍ كَثِيرَة bن

)2( )أبَْكَارًا عُرُبًا أتَْرَابَا
 .  

يع جوانبه و استنفد كل معالم الجمال فيه ، فلم يستثن جم Υھذا مشھد قد أبدع 

فاص� من فواصله إD و أتم وضعه و أحكم خلقه و إيجاده ، ھذا ھو الجزاء الذي ينتظر 

المسلمين في جنة الخلد ، و في ذلك فليتنافس المتنافسون ، و قد خاض في تفسير ھذا 

ا في كل ما كتبوه في تأويل ھذه المشھد الجمالي الكثير من أئمة المفسرين ، و اجتمعو

ا^يات على كمال المشھد الجمالي و ندرته ، و استحالة تحققه حتى في خيال ا�نسان 

الذي يقف حيال مثل ھذه المشاھد عاجزا ، فالمقيمون في طمأنينة قد جلسوا متقابلين على 

ظھر بسيط أسرة من قضبان الذھب المرصع بالدر والياقوت ، وھذا من دDئل النعمة و م

من مظاھرھا المختلفة ، تراھم و اIكواب و اIباريق و كؤوس الخمر تدور بينھم في أيد 

فتيان D يفقدون من نظارتھم شيئا ، و على مقربة منھم الفاكھة المختلفة و لھم ما 

يختارون منھا و ما تشتھيه أنفسھم ثم استوفت ا^يات ما بقي من مشھد النعيم بعيدا عن 

و ) الموز ( و طلح منضود ) النبق ( المنعمين به ، فذكر شجر السدر  تصوير حالة

و الظل ليس ظل  «كذلك الظل الذي امتد بعيدا و D تنسخه الشمس ، قال الصابوني  

                                                           

 . 30، ص  1983،  8ي في القرآن ، دار الشروق ، القاھرة ، مصر ، ط سيد قطب ، التصوير الفن )1

 . 37 - 15الواقعة ، ا^يات   )2
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)1( »اIشجار بل ظل يخلقه M تعالى 
إضافة إلى الماء الوفير والفرش المرفوعة الناعمة  ،  

ارتفاعھا لكما بين السماء و اIرض  «الحديث الشريف  الوطيئة والعالية ، و قد جاء في

»مسيرة خمسمائة سنة 
 

)2(.  

و لم يغفل التصوير القرآني اكتمال صورة الجمال من أي جانب ، فبعد أن قدم 

المتعة الحسية و اللذة العقلية و الخيال الحي المحلق في عالم ال�معقول ، أكمل لLنسان 

لة في القرين ، فقد أنشأھن إنشاء آخرًا حتى يكون مبعثا كل شروط الراحة و المتعة ممث

فالعجوز ترجع شابـــة و القبيحة  «جديدا لجمال المكان روحا و نفسا حقيقة و معنى ، 

)3( »ترجع جميلة 
  .و ھن إضافة إلى ذلك عربا متحببات Iزواجھن   

ر الذي و تمضي ا^يات في نقل صورة ھذا الجمال لتترك في النفس اIثر الكبي

يبقى ديدنه يُرى في نفس و خيال القارئ ، و قد اختصرت ھذه التفاصيلَ ما يمكن أن 

تتمدد على مئات الصفحات ، مركزا على العناصر اIساسية في بناء مشھد الجمال في 

الجنة ، متخذا من العموميات أمرا D يمكن تصوره فماذا لو غاص في جزئيات ھذا 

ر من اتخذ إلى ربه سبي� ، وعمل على أن يكون مع نزDء ھذا المنال العظيم ، الذي ينتظ

  .المستقر البديع 

وبعد أن ترسم ا^يات المشھد حاضرا في ذھن القارئ ، يرتد إلى حركية عقلية قد 

يلتمس فيه ھذا النعيم المخلد ، وھو يھتز رغبة و خوفا و طمعا و تلذه كل المشاعر و 

  .حوار عقلي D يخلو من المتعة و الجمالالحواس ، فيجدھا أمامه مكتملة في 

إن التصوير القرآني تتمتع فيه الدDDت ، و تُختصر فيه اIبعاد ، ينتزع من عالم 

اIحياء منطلقا لتقريب صورة الجمال في المقام المختار ، و التي حسب ما يؤكده 

المخيلة وتتداخل  قد يعجز ا�نسان تخيله فتزداد النفس إلى التطلع إليه ، فتتسع ρالرسول 

                                                           

 . 309ھـ ، ص  1401،  3محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، دار القرآن الكريم ، بيروت ، لبنان ، المجلد  )1

، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  4،ج) كمال يوسف الحوت تحقيق(، ) الترمذي سنن(أبو عيسى الترمذي ، الجامع الصحيح  )2

 .586، ص ] ت –د [لبنان ، 

 . 309محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص ) 3
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كل وسائله الفنية في تركيب الصورة المقدمة فيبني عالما قد فاحت بين جنباته أعظم آي 

الجمال و لوحاته ، و ينسج فيه من دDئل ا�عجاب صورا مركبة قد استوطنت م�محھا 

مخيلته من خ�ل ما رأته عينه ، و ما وعاه شعوره من مظاھر الجمال اIرضي ، وما 

ن رؤى سالفة من تجارب حياته المعيشة و بعد أن يتم التركيب من الممكن و اكتسبه م

المستبعد و المستحيل الخارق من الصور و التھيئات ، ينصرف تفكيره مدركا و معترفا 

أن ما في جنة الجمال و السحر صورة أفضل ، قد أحاطھا M بأكثر مما تخيله من 

در على جمال D يمكن للعقل البشري مھما أوتي عناصر البھاء و الكمال ، و يقر بأنه أق

الذِي أحَْسَنَ  (ملكة ا�بداع و ضروب التصور و روعة التصوير ، أD يكفيك قوله تعالى 

)1()كُلَ شَيْءٍ خَلْقَهُ 
إنما أراد من خ�ل تفصـيل بعض جوانبه تقديم المساعدة في انطـ�ق  ، 

تلمس الحس و تثير الخيال و تشرك «تخيلية عملية اDبتكار ا�نساني ، و ھذه الحركة ال

  .)2( »النظر و المخيلة في تذوق الجمال 

 �إن الجمال في القرآن الكريم وسيلة لطمأنة النفس و إقناع العقل ، فكان عام

مساعدا من عوامل إقناع المشركين باعتناق ا�س�م و التحول عن دينھم الذي ألفوه ، وما 

وير الوليد بن المغيرة للقرآن و غيرھا من الوقائع في حياة قصة أبي لھب وامرأته و تص

الرسالة إD تؤكد ذلك ، و يزيد القرآن من دDلة التصوير ، بل و ينقله بحيويته   و 

فھو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى  «حركيته في صورة منقطعة النظير 

 (*)تي يرسمھا، فيمنحھا الحياة الشاخصةثم يرتقي بالصورة ال )...(الذھني والحالة النفسية

أو الحركة المتجددة فإذا بالمعنى الذھني ھيئة أو حركة ، و إذا الحالة النفسـيـة لوحة أو 

)3(»مشھد
فتزيد الصورة بھذا الوصف حركة و حياة فيتطلع القارئ إلى اIلوان الزاھية ،  

ياه وصـوت اIواني و وقعھا ، المنبعثة من نضارة المشھد ، و تتطلع اIذن إلى خرير الم

                                                           

 .07السجدة ، ا^ية  )1

 33سيد قطب ، التصوير الفني في القرآن ، ص  )2
عالى يصف الوليد بن المغيرة بعد سماعه القرآن ، وقد و D أدل على ھذه الحركية التعبيرية في الصورة ما نجده في قوله ت (*)

رَ ثُمb نَظَرَ ثُمb عَبَسَ وَ بَسَرَ ثُمb أدَْ  (  أجُبر على القول فيه بما تھوى قريش bقتُِلَ كَيْفَ قَد bرَ ثُم bرَ فَقتُلَِ كَيْفَ قَد bرَ وَ قَد bهُ فَك bِبَرَ وَاسْتَكْبَرَ إن( 

إن ھذا : كل ھذا و الوليد يفكر فيما يقوله فيه ففكر وقدر ونظر وعبس وبسر فقال " ، و يذكر ابن كثير  23 -  18ا^يات : المدثر 
 " .إD سحر يؤثر أن ھذا إD قول البشر 

 . 36ص  سيد قطب ، التصوير الفني في القرآن ،  )3
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ويستلھم الجمال في حركة أعجوبة قد تنتاب النفس وتسيطر على الجسد بل و كامل 

ھي أعجب الصور التي تستطيع أن  «الحواس ويزداد ارتفاع نسق وقعھا شيئا فشيئا حتى 

»ترسمھا اIلفاظ 
 

)1(
  .في النسق القرآني  

الجمـال المـادي الذي خُتمت به  لم يكن التصوير القرآني نق� سطحيا لصورة

اذ قد  bالجنة و أجَمل كل عرصاتھا و ساحاتھا ، بل إن الجمال الذي ركزتْ عليه ا^يات أخ

تصوير حي منتزع من عالم  «سحر اIلباب ، و ما فيه من نقص أو تشويه فھو 

رسم و ھي تقاس اIبعاد فيه والمسافات بالمشاعر والوجدانيات ، فالمعاني تُ (...) اIحياء

، وتُفعم بنبض اIعماق وكل ما )2(»في مشھد من الطبيعة تخلع عليھا الحياة ) ...(تتفاعل

  .شئت من أحاسيس الحياة 

و قد حمل الشعر ا�س�مي في ھذه الفترة رسالة التوحيد و الدعوة إلى القيم العليا 

وخاصة  في  للدين الجديد ، ولھذا لم يبتعد بناؤه عن ما كان في رسوم الجاھلين ،

مطالعھم من شغف بنقل مرابع اIحبة و قد خلت من أھلھا ، و استوحشت بعد فراقھم 

واستحالت موطنا لPرآم و الذئاب و غيرھا من حيوانات الصحراء ، تحثو عليھا حياة 

أخرى مختلفة على التي كانت فيھا من قبل ، و ترسم بھا نمطا آخرا من الحياة على بقايا 

  ...آثار اIحبة 

  

  :في العصر اSموي  –3–2

لقد كان لدعوة القرآن إلى التدبر في ملكوت M ، و استعمال العقل في استكناه 

حقيقة الخلق والوجود ، أثر كبير في حياة ا�نسان فراحت البصائر في ھذا الكون تمخر 

عباب أسراره و تستفسر عن دقائقه ، و قد حرك فيھا مشاعر الج�ل وا�عجاب ، و لم 

يبتعد العربي بناظريه عن ما كان حوله من مظاھر طبيعته ، فقد امتدت صداقته 

                                                           

 . 41، ص المرجع نفسه  )1

 . 38، ص  9، دار المعارف ، القاھرة ، مصر ، ط ) العصر ا�س�مي ( شوقي ضيف ، تاريخ اIدب العربي  )2
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للصحراء وما فيھا من حياة أو آثار ، وصاغ ما توحيه إليه من اIحاسيس شعرا بديعا ، 

على سنة آبائھم يستلھمون صحراءھم مزاوجين على شاكلتھم  «ومضى الشعراء بذلك 

من أكثر شعراء ھذا " ذو الرمة"ولقد كان الشاعـر ،) 1(»بين حب الطبيعة و حب المرأة 

العصر اندماجا و استفراغا Iحاسيس التآلف مع حبات رملھا و أرآمھا و ضبائھا 

  .وثيرانھا وكل ما فيھا من عناصر الحياة 

التي " لمية"بالصحراء ع�مة في شعره ، وحبه لھا يفوق حبه " ذي الرمة"و وله 

حتى كانت مع لفظ الصحراء كل ما حواه ھذا ا�نتاج  ذكرھا في أكثر قصائد ديوانه ،

الشعري ، و بذلك ظل المنظر الصحراوي خالدا في سماء الشعر العربي وعاش في كنفه 

فترة طويلة مصدرا لLلھام و الوحي و تزويد الشعراء بتجارب حية ، استلھموا منھا 

  .الكثير من روائعھم ا�بداعية 

و D نكاد نستثني  «وشك أن تحتل كل القصائد و الصحراء في ديوان الشاعر ت

في  –منھا إD بضع مقطوعات قليلة لم يتسع المجال فيھا لذكر الصحراء ، فالصحراء 

، فھو يصفھا بأدق )2(»"ذي الرمة"ھي المحبوبة اIولى واIخيرة في حياة  –حقيقة اIمر 

أو رحيل اIھل عن  النعوت و أجمل اIوصاف ، و إن كان حديثه عن سرابھا أو جدبھا

الديار التي تعودوھا أو ما شابه من دDDت صعوبة العيش فيھا قد لون شعره ، فھا ھو 

عن ديار ذكريات الحب التي جمعھما ، تھوي في شعاب " مية"يصف لحظة رحيل قافلة 

لم الفراق من كثبان الرمال العاتية ، فيتbبع القافلة ترفس في تبديل خطواتھا فؤادا قد ھده أ

  :بحلول فصل الصيف الجاف على اIرض و اIفئدة فيقول 

وْقِ بَعْدَمَا - 1 نَظَرْتُ وَرَائِي نَظُرَةَ الش*

ھَا   أ- 2 تْ بِأغَْبَاشٍ فَأضَْحَتْ كَأنَ* َ◌جَد*

فْنَ حَت*ى اصْفَر* أَقْوَاعُ مُطْرِقٍ - 3 تَصَي*

سَاكِرُ بَ   دَا الجَو@ مِنْ وَجىL لنََا وَ الد*

مَوَاقيِرُ نَخْلٍ أوَْ طُلوُحٌ نَوَاضِرُ         وَ 

ھَاجَتْ Sعَْدَادِ المِيَاهِ اSبََاعِرُ  بِرَيْعَانِ 

                                                           

 . 38، ص  المرجع السابق )1

يوسف خليف ، ذو الرمة شاعر الحب و الصحراء ، سلسلة مكتبة الدراسات اIدبية ، دار المعارف ، القاھرة ، مصر ،  )2
 . 145، ص  1970



 ���� �����  :



  المفھوم و الرؤية الغربية و العربية للطبيعة:الجمال   

  40

وَاھِرُ  وَطَارَ عَنِ العُجْمِ العَفَاءُ وَ أوَْجَفَتْ - 4 ـرَابِ الظ* )1(رَقْرَاقِ الس*
(*)

 

ھا في حياته الطبيعية ، رغم أنھا صورة قد تعودھا ا�نسان العربي و ألف وجود            

يشْبِه الرسامين  «إD أنھا في قول الشاعر رسم آخر وع�مة تجاوزت المألوف ، فھو 

الذي يحشدون في لوحاتھم جميع الجزئيات و التفاصيل ، فھو يجسم صورة الحيوان   و 

 صورة الصحراء من حوله برمالھا و مفازاتھا و أعشابھا و نباتاتھا وغدرانھا ، و ھو إلى

)2(»ذلك يبث في الحيوان مشاعر إنسانية ، وما يعتريه من وساوس وھواجس 
وفي رسمه ، 

يصبح منظر الرحيل لوحة وإن أفُعمت بالمشاعر الحارة، فھي تتھادى مع حركية القافلة 

في اھتزاز إبلھا وھوادجھا وصغار الحيوان المرافق للركب كما تھتز أعماق المشاعر ، 

وداع و خروج الجمع بحثا عن موارد أخرى ورباع ثانية و اIبيات تصور لحظة ال

تسعدھم ، وتحتضن آمالھم ليعيشوا فيھا امتداد عواطفھم بعد أن خلفوا في أرضھم الجدب 

  .و غور المياه و فناء دDئل الحياة

للطبيعة مميزا فاق كل معاصريه في ھذا المجال، بل " ذي الرمة"كما كان تصوير

رائق مختلفة حتى انتشى ھذا التصوير بعنصر المفاجأة،  و لقد أبدع في ھذا الوصف ط

فنصبح و كأننا حقًا في عالم من عوالم  «ھذا ما جعل صوره تقرب بين اIشياء المتباعدة 

)3(»الرؤى و اIح�م 
و قد أخذ الحيوان من اھتمام الشاعر حيزا غير يسير يجسده و ،  

س ما يجعله شريكا في التشخيص ، يخلع عليه من صفات الحسن و مشاعر الحب و اIن

فالشاعر يحمل في قلبه الكثير من الحنان و الوفاء ، فھو يتمثل ھذه الحيوانات سارحة 

مشاركة له في ھيامه بالصحراء ، فاعتبرھا صديقا وفيا اتسع صدره له لما تحققه من 

  .أنسة لوحشة الصحراء ، و ما تذيبه من صمتھا المفزع 

                                                           

 . 152، ص  السابقالمرجع  )1
 :أقواع –مثق�تھا : مواقير نخل –بقايا من سواد الليل : اIغباش  –مدينة أصبھان: وجي  –موضع : الجو : (شرح مفردات(*)

 –الوبر : العفاء  –صغار ا�بل : العجم  –المياه القديمة التي لم تنقطع : أعداد المياه  –موضع : مطرق  –جمع قاع أي أسفل 
 .152عن المرجع نفسه ، ص . )من اIرض ما ارتفع: الظواھر  –ما جاء وذھب : الرقراق  –أوله : ريعان السراب 

 . 392، ص ) العصر ا�س�مي ( شوقي ضيف ، تاريخ اIدب العربي  )2

 . 394ص  المرجع نفسه ، )3
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المليء بالصور الجميلة ، والمفعم باIحاسيس الحارة " لرمةذي ا"وإذا تركنا عالم 

التي يستلھمھا من عمق حبه للصحراء ، و ما فيھا من كائنات تشاركه الحياة و انتقلنا إلى 

غيره من شعراء ذات العصر ، نجد أن أغلبھم مارس نفس التصوير؛ فقد كانت 

ذو "م ترق لمستوى ما قاله الصحراء ھي الملھم اIول لموضوعات الشعر ، إD أنھا ل

  . (*)فيما ذكره الدارسون عنه " الرمة

و لم تكن الفيافي وحدھا ھي المبعـث الوحـيد لھذا التصوير ، بل كان للعربي 

تجربة جديدة في التعامل مع بيئات مختلفة لم يعھدھا قديما ، وغريبة عليه في بعضھا ؛ 

الشعر مُقرنا تلك التجربة بما تعوده  ركوبه السفينة في بعض أبيات" الفرزدق"فقد صور 

  :من مراكب الحيوان فقال 

لفََلْجٌ وَصَحْرَاؤُهُ لَوْ سِرْتُ فيِھِمَا  - 1

دُونِي رُكُوبُھَا  - 2 - 3وَ رَاحِلةٍَ قَدْ عَو*

جَالِ إذَِا انْتَحَتْ  - 4قَوَائمُِھَا أيَْدِي الر;

ھَا إذَِا رَاعَ كَأنَ*                       رَفَعُـوا فيِـھَا الش;

أحََبُ إلِيَْنَا مِنْ دُجَيْلٍ وَ أَفْضَلُ   وَ  

ابًا لَھَا حِينَ تَرْحَلُ وَ  مَا كُنْتُ رَك*

تَحْمِلُ مَنْ فيِھَا قعُُودًا و تُحْمَلُ 

 (*))1( قلُوُصُ نَعَامٍ أوَْ ظَليِمٌ شَمَرْدَلُ 

شأ في بيئة لم الذي ن" الفرزدق"ف� شك و نحن نقرأ ھذه اIبيات نشعر ببداوة 

يتعود فيھا ھذه الوسائل الجديدة للنقل ، فھو بدءًا يستحضر صورة الراحلة التي تعود 

ركوبھا ، ليعقد مقارنة سريعة يشكل من خ�لھا صورة الراحلة الواقرة في عمق ذھنه 

بالراحلة الحديثة من مظھرھا الخارجي ، فقوائمھا استحضار لقوائم الناقة إD أنھا تختلف 

كأنه يريد أن يؤكد أن الراحلة الجديدة ما ھي إD صورة مشوھة عن الراحلة القديمة ، و 

دھا و  eفبماذا تختلف إذًا ليستنتج أفضلية الوسيلة التي تعودھا على ھذه الوسيلة التي عُو ،

  .ھو بھا غير راض 

                                                           
 ) .ذو الرمة شاعر الحب و الصحراء ( لقد تكرر الحكم في مواضع كثيرة في كتاب الدكتور يوسف خليف  (*)

 . 79، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ص  2، م ) رم البستانيتحقيق و شرح ك(الفرزدق ، الديوان ،   )1
ذكر النعام ، : طويلة القوائم ، ظليم : المجاذيف ، قلوص النعام : من أنھار دجلة ، القوائم : وادي بتميم ، دجيل : فلج ( (*)

 79عن المرجع نفسه ، ص . )الطويل التام: الشمردل 
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تجربة ليست بسيطة في تصوير مظاھر الطبيعة ، التي أخذ " لجرير"كما كان 

ن واقع قد تحقق بفضل مشروع الخليفة اIموي ھشام بن عبد الملك ، الذي صورتھا م

شق نھيـرات صغيرة كروافد من نھر الفرات حتى تعمل على إنماء النبات و اخضرار 

  :اIرض ، فقال ينقل صورة المشروع و ما حققه من نتائج 

شَقَقْتَ مِنَ الفرَُاتِ مُبَارَكَاتٍ           -1

رَتِ ا-2 لجِبَالُ وَ كُن* خُرْسًا        وَ سُخ*

شُكْرًا : بَلَغْتَ مِنَ الھَنِيءِ فَقلُْتَ -3

يْتُونُ فِي غَلَلٍ وَ مَالَتْ     -4 بھَِا الز*

تْ فِي الھَنِيءِ جِنَـانُ دُنْـيَا   -5  فَتَم*

عُ   جَوَارِي قَدْ بَلَغْنَ كَمَا تُرِيدُ  يُقَط*

كَ وَ فِي مَنَاكِبھَِا الحَدِيدُ    ھَنَا

لوُدُ عَنَاقيِدُ  لَ الجَبَلُ الص* سُھ;

الكُرُومِ فَھُن* سُودُ     فَقَالَ 

 (*))1( ھِيَ الخُلوُدُ :الحَاسِدُونَ 

صورة رائعة الحسن كان الفضل فيھا للخليفة الذي حقق بعمله جنة في اIرض، 

ينت لوحة قد أثقلت بساتينھا غ�ل المنتوجات من زيتون و عناقيد الكروم تدلت و قد ز

ا�بداع و حملت من نضارة المنظر ما ساعد على استكمال عنصر الجمال فيھا ، فھي 

رغم بساطة المظھر و تشكيله نقلت إلينا صورة للجمال و الحسن قد شكلتھا الطبيعة ،   

  .ورسمتھا ريشته في حسن و إبداع و اكتمال و اقتدار " جرير"و التقطتھا عين الشاعر 

صدد ا�شارة إلى أن شعر الطبيعة في ھذه المرحلة قد تفرد فيه و يمكن في ھذا ال

شعراء الرجز و أبدعوا في نظمھم تقديم صورھا في اكتمال و تنوع ، و ذكر الدارسون 

از  bء الرجDو قد احتفظ "رؤبة"ومن بعده ابنه " العجاج"و " أبو النجم العجلي"من ھؤ ،

غ�ل الجمال في تصوير مظاھر الطبيعة و التاريخ لھؤDء بالعديد من نماذج فن توشح ب

  .عناصرھا المتكاملة 

 

  :في العصر العباسي  – 4– 2

                                                           

 . 118، ص  1978عة و النشر ، بيروت ، لبنان ، جرير ، الديوان ، دار بيروت للطبا  )1
 . 118عن المرجع نفسه ، ص ). اIعناب : الماء الجاري تحت الشجر ، الكروم : اليابس ، الغلل : الصلود ( (*)
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لقد كان ل�ستقرار السياسي و التوسع الجغرافي و اIمان الذي عرفه ا�نسان في 

ھذا العصر ، و خاصة في طوره اIول بتمسك الخلفاء العباسيين من الحكم بيد من حديد 

Dنط�ق في اIرض شرقا و غربا يجوبون اIماكن استط�عا و ، ما دفع الناس إلى ا

استمتاعا رغبة و مدفوعين ، فكان أن عرف الشعراء بيئات مختلفة كثيرة وتفتحت 

أبصارھم على مواضع فسيحة للجمال استحسنتھا نفسياتھم ، كانت سببا ھاما في تحسين 

تلھمت قرائحھم دDئل إنتاجھم الشعري ، و تعميق تصويرھم لتجارب ا�بداع ، فاس

الحسن و الجمال ، و انطلقت في أرض الشعر تستعير من البھاء المستفيض أروع 

إلى أن تتسع مدارك الفنانين و يسبحوا في عالم  «ا�بداع الذي زُرع ، و ھذا ما أدى 

  .)1( »خيالي يحمل إلى دنيا الواقع كثيرا من الصور و المفاھيم 

ر و استفحال الصراع القائم بين الكثير منھم في إن تعدد الشعراء في ذلك العص

رجا تحقيق مكانة مرموقة ، وتخليد أسمائھم في سجل خلود المبدعين ، دفع الكثيرين 

منھم إلى توخي حسن التصوير ، واستقطاب أفضل الصور الفنية وأغربھا وأبعدھا عن 

" أبا تمام"فقد ذُكر أن  أذھان أترابه أو من جاؤوا قبله من الشعراء فينال أفضل التقدير ،

فاق أترابه و أنداده في عصره حتى اعتبر أنه قد سبق زمانه بكثير و D أدل على ذلك  «

ت مضاجعھم فألقوھا عليه في شبه غيظ  bستفسارات التي قضDمن ا)... ( D لمَ تقول ما

)2( »! يُفھم ؟
 .  

رة مكنونة، استفرغ فقد ولع أبو تمام بالطبيعة حتى عادت إليه حبيبة معشوقة و د

من خ�لھا أبرع معاني الوصف ، و ولج بھا قلوب الممدوحين ، فنال عندھم المكانة    و 

اDحترام ، و شغل غيره بالبحث عن الدDDت التي يقصدھا ، فقد حرك وجدان الطبيعة و 

)3(»و بث في صمتھا حياة بشرية ذات أصوات تھمس وحوار يتناغم  «أشغل بھا الكون 
  ،

ھا حياة داخل الحياة ، وقصيدة في ربا ربة ا�لھام قيثارة أوتارھا لفظ وإحساس ، و إن

                                                           

 . 88محمد مرتاض ، مفاھيم جمالية في الشعر العربي القديم ، ص  )1

  . 90المرجع نفسه ، ص )2

، 1في العصر العباسي ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط  حسين الحاج حسن ، أع�م )3
 .115، ص  1975
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الطبيعة مصدر لطيف لھما و ھا ھو بقوله في المعتصم يطيeب ذكره بالمدح و ليُكسب 

المقولة من دDئل جمالية ما جعلھا محط دراسة و تأويل ، ممتطيا وص�ت حسن من 

  :الطبيعة وسيلة في ذلك فيقول 

ھْرِ فَھْيَ تَمَرْمَرُ -1 - 2رَق*تْ حَوَاشِي الد*

حْوُ مِنْهُ وَ بَعْدَهُ   - 3مَطَرٌ يَذُوبُ الص*

يَا -4غَيْثَانِ فَاSنَْوَاءُ غُيْثٌ ظَاھِرٌ      

يَا نَظَرَيْكُمَا        تَـرَيَا -5صَاحِبَي* تَقَص*

 نَـھَارًا مُشْمِسًا قَدْ شَـابَهَ      

رَ   رُ صَحْوٌ وَ غَدَا الث* ى فِي حَلْيهِِ يَتَكَس*

يَكَادُ مِنَ الغَضَـارَةِ يُمْطِرُ لَكَ وَجْھُهُ 

حْوُ غَيْثٌ مُضْمَرُ تَرَيَا وُجُـوهَ  وَ الص*

بَا  رُ زَھْـرُ الر@ اSرَْضِ كَيْفَ تُصَو*

مَا ھُوَ مُقْمِـرُ   (*))1(فَكَأنَ*

شحت بدDDت ما ألفتھا لقد اتخذت اIلفاظ عند أبي تمام معاني جديدة ، و تو

العقول الحائرة، Iنھا تصدر من راھب قد اتخذ من الطبيعة معبده ، ومن جمالھا المفعم 

 �صورا ھي أغور في النفس و أعمق دDلة ، فھذا المطر و قد ذاب منه الصحو تجم

واستحسانا و احتراما ، و ما زاد في عمق المعنى و ابتعاده عن دDلته الوضعية القريبة 

، فكيف بمنطق المعنى أن يكون المطر مسبَبا من ) صحو يكاد من الغضارة يمطر(فقوله 

الصحو ، إD إذا كانت المقاصد تترنح وجھة العواطف و اIحاسيس ، ف� مطر ھنا بل 

المعنى غير ذلك و أعمق ، و إذا توغلنا في توشيحات الدDلة اللفظية عند الشاعر فندخل 

غيثان (دمنا التقديم ويبھرنا التأخير فنستحسن التوضيح في قوله في متاھة التأويل ؛ فيص

والصحو (، و ھذا من الدDلة اللفظية معنى واضح ، فكيف بقوله ) فاIنواء غيث ظاھر

؛ إن المعاني الوضعية تعجز عن تقديم الدDلة ؛ فھي تفسح مجال ا�يحاء ) غيث مضمر

للتأويل ؛ فيصبح الغيث دلي� على بعد أن أخرسھا الشاعر بالوضع في ھذا الموضع 

غيث  الكرم و يصبح الخليفة من بيده أمر ھذا الغيث ، فھو المسير اIوحد له دون

  .العالمين أو غيث الحقيقة ، و ھو صحو قد انتشى بحسن القول و جميل المدح 

                                                           

 . 286، 285، ص  1981، 1، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، لبنان ، ط ) شرح إيليا الحاوي(أبو تمام ، الديوان ، )1
 ). الطين: الغضارة ( (*)
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فإذا انتقلنا إلى قطب آخر  من أقطاب شعر الطبيعة في ھذا العصر و ھو تلميذ 

الذي تعلم على يده حب الطبيعة ، وتشرب ھذا الحب مع توجيھاته " البحتري" "أبي تمام"

اIولى حتى أحسن احترامھا ، و أبدع التعبير عنھا و جمال تصوير دقائقھا نكون أمام 

طود شامخ و شاعر مفلق قد قارب أستاذه في بديع الوصف و جميل التعبير، و اتخذ من 

فھا ھو يصف الربيع واستقبال الطبيعة له في احتفال  الجمال مادة حية في عديد قصائده ؛

بھيج تصفق له كل المظاھر ، و تطرب فيه كل النفوس حتى كاد أن يكلم الناس في زھو 

  :و في فرح فيقول 

لْقُ يَخْتَالُ ضَاحِكًا - 1 بِيعُ الط* وَ -2 أتََاكَ الر*

جَى      يْرُوزُ فِي غَلَسِ الد@ هَ الن* -3قَدْ نَب*

هُ           يُفَت;  دَى فَكَأنَ* وَ -4قھَُا بَرَدُ الن*

بيِعُ لبَِاسَـهُ  وَرَق* -5مِـنْ شَجَرٍ رَد* الر*

يحِ حَت*ى حَسِبْتُهُ                       نَسِيمُ الـر;

مِنَ الحُسْـنِ حَت*ى كَادَ أنَْ يَتَكَل*مَـا  

مَا     يَ  بُث@ أوََائِلَ وَرْدٍ كُن* باSِمَْسِ نُو*

مَا     عَليَْهِ كَـمَا  حَدِيثًا كَانَ أمَْسِ مُكَت*

نُشِرَتْ وَشْيًا مُنَمْنَمَا يَـجِـيءُ بـِأنَْفَاسِ 

ـمَا ةِ نُع*  )1(اSحَِب*

ھذه صورة للربيع لقفتھا عين البحتري فأحيتھا قريحته ، وفجرت فيھا كل معاني 

ة اIعماق ، فقد جسد رقة الجمال حتى أضحت دلي� كام� على حسن المظھر و رق

النسيم تجسيدا يكاد يكون ملموسا حينما شبھه بأنفاس اIحبة في نعومتھا ، و باتت كل 

معالم الربيع لباسا منمنما تنتظره اIرض وتحن إلى لبسه ، بعد أن مُنعته في غيره من 

ائنات الفصول ، ھذا جمال يكاد أن يتكلم من تمام عناصره و دDئله ، يھمس في أذن الك

لت عليھا ظفائر الحزن والسواد ، فصور  bطربا وينعش النفوس التي تجد

بل الحواس كلھا ترحل إلى ھنالك  تشجع الحاسة السادسة على الذھاب بعيدا،«"البحتري"

  .)2(»فتستقر مع تلك الصورة البديعة التي تسيطر على جوانب وحواشي ذلك المكان 

بادية منبج التي منحته صفاء المنظر و روعة التصوير في " البحتري"لقد نشأ              

الواقعي ، ثم كانت حاضرة الخ�فة العباسية بغداد مستقرا له ، فاتخذ من قصور الخلفاء 

                                                           

 . 422، ص  1995،  1، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ط  2، م ) رح حنا الفاخوريش(البحتري ، الديوان ،  )1

 . 94محمد مرتاض ، مفاھيم جمالية في الشعر العربي القديم ، ص  )2
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إلى بديھته الفنية ثقافة  «و اIكاسرة بفارس مصدرا آخرا Dكتساب المعارف ، فأضاف 

»جمالية بعد أن افتتن بجمال الحضارة 
 

)1(.  

له منحى آخر في التصوير الطبيعي ، فھو إذ يصف ذئبا أنھكه الجوع و  كما كان

  :فكك منه كل ما يجعل أوصاله تتماسك ، حتى أصبح جلدا على عظم فيقول

- 2وَ أطَْلَسٍ مِلءَْ العَيْنِ يَحْمِلُ زَوْرَهُ  - 1

دَى حَت*ى اسْتَمَر* مَرِيرَهُ    - 3طَوَاهُ الر*

دَىيُقَضْقضُِ عُصْ>ً فِي أسَِر*   .تھَِا الر*

وَ أضَْ>عَُهُ مِنْ جَانبَِيْهِ شَوًى نَھْدُ  

وحُ وَ الجِلْدُ  فَمَا فيِهِ إِ� العَظْمُ وَ الر@

 (*))2(كَقَضْقَضَةِ المَقْرُورِ أرَْعَدَهُ البَرْدُ 

و المشھد كما نتخيله لحال ھذا الذئب التعيس الذي أنحله الجوع و زاده الطوى 

كأنه من تھيئه للھجوم ، و ھو يقضقض العظم بين أنيابه و ما ضراوة وتھيجا حتى ل

يحدثه ذلك من صوت وقعھا على العظم شبيه بصورة المقرور من شدة البرد ، و قد 

  .إنھا صورة صوتية تمثيلية تنقل المشھد بالحركة والصوت! وقد أرعده  أسنانه اصطكت

من آليات التعبير عن  و للشاعر في الوصف قصائد متعددة أضافت إلى الفن كثيرا

الجمال ، و D أدل على ذلك مما قاله في وصف بركة المتوكل و جمالھا ، و ما جاورھا 

من حسن و أحاط بھا من بھاء ، إضافة إلى سينيته التي أبدع فيھا وصف الصورة التي 

رآھا في الجرماز ، حتى ظن من حسنھا أنھا مشھد حي؛ فيقول مبدعا فيھا الوصف و 

  :مجسدا ظاھر الجمال ا�بداع التصوير 

اھُـمْ يَدَايَ بلَِمـْسِ  يَغْتَليِ فيِھِـمُ ارْتِيَـابِيَ حَت*ى          -1  )3(تَتَقَـر*

                                                           

 . 164حسن الحاج حسن ، أع�م في العصر العباسي ، ص  )1

 . 196، ص ] د ، ت[، لبنان ، ، دار صادر ، بيروت  1، م ) شرح كرم البستاني(البحتري ، الديوان ،   )2
زاده : استمر مريره-جعله ھزي�:طواه- مرتفع:نھد- اليدان و الرج�ن:شوى-وسط الصدر:زوره-اIمعط في لونه سواد:أطلس( (*)

). الذي أصابه البرد :المقرور- خطوطھا:أسرتھا- اIنياب يصك بعضھا على بعض:عص�-يكسر العظام:يقضقض-الجوع ضراوة

 . 196،197، ص عن المرجع نفسه 

 . 192، ص  المرجع السابق )3
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و D يمكن أن نخلص من العصر العباسي دون ا�شارة إلى أھم قطب من أقطاب                

من الحسن ريشته في الذي اتخذ " ابن الرومي"شعر الوصف وتصوير الجمال ؛ إنه 

تصوير الطبيعة و التعبير عن مظاھرھا الجميلة ، حتى عاد قوله من اIحكام التي أنكرھا 

فلم يقف على لغز  «الناس فاتُھم في استواء شاعريته ، ورمي بالتشدق المقيت بالشعر

)1(»الجمال الصوتي الموقع ، و D النغم الشعري المموسق 
 ممن تابعوا إنتاجه إD نزر  

أحق " ابن الرومي"إن  «و قال مجم� تصوره " ابن رشيق القيرواني"يسير ، فقد نصره 

الناس بلقب شاعر ، Iن الشعر مزاج و أنفس تتمخض وتلد ، و ليس توقيعا لفظيا فحسب 

«
 

)2(.  

لقد كانت ملكة التصوير الرومية جاھزة تلتقط الصور من ھنا وھناك، وتستشعر 

قط عليھا كل أنوار ا�بداع فتخرج زاھية ناظرة مھما كانت فيھا مواضع الجمال ، فتُس

بساطتھا ، فقد صور خبازا وھو يعمل كما صور حق� من الكتان و ري البنات و سير 

  :و أبدع في رسم م�محھا و إجادتھا قائ� " وحيد"المياه ، كما صور المغنية 

- 2غَادَةٌ زَانَھَا مِنَ الغُصْنِ قَدٌ    - 1

-3نْ فَرْعِھَا وَ مِنْ   وَ زَھَاھَا مِ 

-4شَمْسُ دُجُنٍ كِ>َ المُنيِرَيْنِ مِنْ 

-5ظَبْيَةٌ تَسْكُنُ القلُوُبَ وَ تَرْعَاھَا 

ـھَا � تُـغَـنِي   تَتَـغَن*ى كَـأنَ*

بْيِ مُقْلَتَانِ وَ جِيدُ     وَ مِنَ الظ*

وْرِيدُ   بَدْرٍ  وَادُ وَ الت* يْنِ ذَاكَ الس* الخَد*

مِنْ نُورِھَا يَسْتَفيِدُ    وَ وَ شَمْسٍ 

ــةٌ لَھَـــا تَغْرِيـــدُ مِـنْ سُكُونِ  قمُْرِي*

 )3(الوِصَالِ وَ ھْيَ تُجِيدُ 

لقد سلم الشاعر من دخل الكذب في المدح و التصوير ، و لم يعتمد في شعره 

التكسب أو طلب الرضا و اIمان ، فسلمت أقواله من الغلو و التحريف ، فما كانت 

ائده إD تأم�ت حية في أكناف معبد الحياة و مسرح الكائنات الطبيعية ، فصورھا قص

بكل أمان و طمأنينة و ھذا ما أصبغ على شعره الكثير من التوفيق في تصوير مشاعر 

                                                           

 . 266حسين الحاج حسن ، أع�م في العصر العباسي ، ص  )1

 . 266المرجع نفسه ، ص  )2

 . 278، ص  السابقالمرجع  )3
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، فأبدع وصفھا وأحي فيھا كل عواطف ا�حساس ) وحيد ( ا^خرين اتجاه الرمز 

تابع وصف ما كانت عليه من إجادة الغناء بإجادة بالجمال ، فكان يترنم مع ترنماتھا و ي

التصوير ، فھي تغني و كأنھا D تغني فبھرت الشاعر و سحرت ألباب من يستمعون 

إليھا، ف�حقتھا المشاعر وتناثرت من حولھا حرقة ا�عجاب ولواعج تنھدات السامرين، 

وھكذا ) …(يھم مصورا بارعا يعيد إلى الناس ما شاع ف" ابن الرومي"يصبح « وھكذا 

تصبح العملية الفنية للشعر و كأنھا تجري في الذھن الخالي دون المرور في النفس 

  .)1( »الشاعرة 

الذي يؤكده  –فرغم عصبية مزاجه وتطيره  لقد غص فؤاده بالمتناقضات

و نبرات الحزن التي لم تفارق تصويره الشعري و رغم إحساسه المتزايد  –الدارسون 

على اDستمتاع به كلما أتيحت له الفرصة لذلك ، و رغم الطرب الذي بالجمال و حرصه 

نتوقع أنه طبيعة في حياته ، إD أن ما حدث له من صدمات كانت محورا من المحاور 

الھامة في توجيه طاقته ا�بداعية ، فقد أصابه الدھر في أھله و خاصة أبناءه الث�ثة ، 

رًا روحا ھدتھا تلك الفاجعة وزلزلت منھا فجسد مشاعر الحرقة في قصيدة رثائية مصو

  .كل دDئل التماسك والتوحد ، فكان أروع ما قيل في فن الرثاء 

إن الطبيعة عنده جمال كلھا فھي رياحين وجنة وكواكب ونجوم وشمس تسحر 

  :العيون و تستفيض في ملئھا با�عجاب ، فقال في إبراز جمالھا و حسنھا الكثير مثل 

ةٍ  إذَِا شِئْتُ -1 تْنِي رَيَاحِينُ جَن* وَ - 2 حَي*

- 3إنِْ شِئْتُ ألَْھَانِي سَمَاعٌ بمِِثْلهِِ 

يَاحِ إذَِا جَرَتْ  إذَِا -4  تُ>عَِبُھَا أيَْدِي الر;

بَا حَرَكَاتُھَا   - 5مَا أعََارَتْھَا الص*

حَى  تَوَامَضَ فيِھَا كُل*مَا تَسْمَعُ الض@

نْفَسُ  عَلَى سُوقھَِا فِي كُل; حِينٍ تَ  

حَمَـامٌ يُغَن;ي فِي غُصُـونٍ تُوَسْوِسُ 

سُ        تَسْمُو وَ تَحْنُو تَارَةً فَتُنَك;

فَتُؤْنِسُ " بھَِا أنُْسَ الحَيَاةِ " أفََادَتْ 

)2(كَوَاكِبُ يَذْكُو نُـورُھَا حِينَ تُشْمِسُ 
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م   ھـذه صورة الطبيعة في بعض أقوال العباسيين ، فقد شُغف بھا جل شعرائھ

غادة فاتنة  «وكانت ملھما في العديد من إبداعاتھم ، حتى اندمجت بھا الروح فأضحت 

)1(»حية تستروح من محاسنھا 
بعد أن كانت كالدمية التي يعمل الشاعر على توجيه  ، 

أعضائھا حسبما شاءت له الرغبة في ذلك ، إنھا المنبع الخصب الذي حيَت به كلمات 

  .المشاعر واIحاسيس التي تملكت إلھامھم الشعري الشعراء ورسموا من خ�له 

  

  : في شعر اSندلسيين –5–2

، فاستأنسوا ومالوا إلى أخرى لم  لقد لقيت الطبيعة ھذا اDھتمام لدى أھل المشرق

يعھدوھا ، إنما ھي امتداد ما وصلھم من المد الحضاري الذي تلقفوا الكثير من معالمه 

�د المفتوحة ، فانبلجت في عقولھم وتفتقت مظاھر ھذا من جيرانھم غير العرب من الب

الجمال من خ�ل أشعارھم ، و ما خلفوه من أقوال قد اتخذت من ھذه المظاھر الجميلة 

الوافدة عليھم معينھم ، فساعدتھم في إجمال التصور و عمقت إحساسھم بالجمال فكان ما 

  .اعل كان من رقة المشاعر التي ازدادت إنط�قا جراء ھذا التف

 Dإن كان ھذا حال من اختُبر في أمر وافد عليه و لم يتعلم أبجديات الحديث عنه إ

مع النشأة الم�زمة ، فإن اIمر عند شعراء اIندلس يختلف تماما فالطبيعة محراب 

الشعر و واقع حال يعيشه ا�نسان في كل أطواره ، وD حديث Iھله وأترابه إD عن 

مو ا�حساس بالجمال مع جرعات حليب النشأة اIولى ويتكون روعة ھذه المظاھر ، فين

مع نشوز العظام في بدإ تكونھا ، فيكون ا�حساس بالطبيعة وتعاطي جمالھا أمرًا بديھيا 

وضروريا كالھواء و الماء ، إحساس ينمو في أنفس الناس و يفتق بين الحين و ا^خر 

ب الطبيعة طائفة كبيرة من موھبة شعرية تبدع التصوير و الوصف ، فھامت في ح

خُيeل لكثير من المؤرخين أنه قد مرت فترة زمنية كان كل اIندلسيين  «الشعراء حتى 

أي ف�ح يحرث بأثوار في شلب يرتجل ما : يقول " القزويني"فيھا شعراء ، حتى أن 
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)1( »جئت من اIشعار 
داع إنھا اDنطباع و السليقة و التفاعل ، كلھا قد أسھمت في إب   

شعراء ھذه المنطقة ، و أجدني حائرا في اختيار من يمثل جماعة الشعراء في ھذا 

التصوير ، فقد برع كل من تكلم في ھذا الموضوع ، وحقيقة إبداعھم في أنھم D ينقلون 

 «إD واقعا مرئيا قد تعودت أطراف حسنه أعينھم ، و رسخ منظره في أذھانھم حتى أن 

خلفھا الشعراء اIندلسيون ليست في حقيقتھا إD لوحات بارعة المقطوعات الجميلة التي 

)2(»الرسم ، أنيقة اIلوان محكمة الظ�ل زاھية اIصباغ 
فيخرجھا الشاعر بھذه الحال و  ، 

قد اكتست غلل الجمال ، و عليھا من السندس قِطَعٌ من رياض الجنة ، فھو يمسك بريشة 

أ بين يديه كل ما يساعده  eفي تجسيد لوحته ، حتى تبدو أقرب إلى صورة فنان قد ھُي

الحقيقة بحيوية المشھد و حركية عناصره ، فتصبح حاضرة D بإيحاءاتھا فحسب بل 

محمد بن "وجودا حقيقيا ينساب فيه المشھد انسياب الحقيقة ، ونحن حينما نتابع قول 

في حضرة يصف نھرا قد ارتوى من جماله يتابع حركته و مساره نشعر أننا "  الحسين

ام يبدع لوحة زيتية فيقول  bرس:  

ةٍ     -1 ھْرُ مَكْسُوٌ غُ>لةََ فِض* وَ الن*

 وَ إذَِا اسْتَقَامَ رَأيَْتَ رَوْنَقَ مُنْصَلٍ -2

فَإذَِا جَرَى سَيْلٌ فَثَوْبُ نُضَارِ       وَ  

)3(إذَِا اسْتَدَارَ رَأيَْتَ عِطْفَ سِوَارِ 
 

 

ل امتد بصر الشاعر معه حتى جاب اIفق ، فالنھر لم يوصف في جزء منه ب

فيراه في حالة الصفاء حتى بياضه يخيل إليه غ�لة من فضة ، و إذا جرى و سال فھو 

في صورة أخرى من الجمال قد رُسم ثوبا نضير المشھد رائع المظھر ، أما إذا استقام 

ريا و فيص� واستوى فيجلب ذاك اDمتداد بصر المبصرين فيُرى بعين الشاعر سيفا نزا

،�وباستدارته يتحول المشھد إلى سوار رقيق بديع المظھر جميل الشكل، انظر ھذه  طوي

 القدرة على ا�حاطة بمختلف الحاDت ، و كيف بالشاعر يضع لمسات إبداعه في لوحة قد

  . يشاھده الجمال بختمه الذھبي، وما ھذه القدرة إD تأكيد على أنھا نقل لواقع حي وقعھا
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اشتھر في وصف الطبيعة و جمالھا من شعراء اIندلس كثيرون ، و يذكر ولقد 

ابن "و " المعتمد بن عباد"و" ابن صارة السنتريني"و " ابن زيدون"الدارسون منھم 

وغيرھم ، إD أن من ھام حبا في وصالھا واستفرغ كل مظاھرھا و " ابن ھانئ"و" عمار

Iن  «الذي لقب بالجِنان و شاعر الطبيعة " ابن خفاجة"دقائقھا و جزئياتھا ، عله يكون 

  .)1( »وصف الطبيعة قد استغرق القسم اIوفر من إنتاجه الشعري 

لقد ساعدتھم طبيعة اIندلس التي لوحة خ�بة لم تترك قرائح شعرائھا على حالھا 

، بل كانت تزرع إبداعاتھم با�لھام و الجمال حتى تتفجر دفائن الخلق التعبيري لديھم ، 

  :يصف خميلة جميلة " ابن خفاجة"رعوا في ذلك و أبدعوا ، كفعل فب

- 2وَ خَمِيلَةٍ قَدْ أخَْمَلَتْ سِرْبَالھََا     -1

رَى وَالبَرْقُ سَوْطٌ خَافقٍِ  -3طَوَتِ الس@

بِ   نَشْوَى تَھَادَى فِي وِشَـاحٍ مُذَھ*

كَف*ا صِنَاعٍ تَسْتَھِلُ ھُتُونِ        

جَى وَ الر;  يحُ ظَھْرُ أمَُونِ بيَِدِ الد@

 )2(قَلقٌِ وَ تُسْحَبُ مِنْ ذُيُولٍ جُونِ 

صccورة حيccة أخccُذت فccي لوحccة فاتنccة ، اقتنصccھا بصccر الشccاعر فأبccدع نسccجھا دون 

إغفال لعنصر من عناصرھا ، فھي روضة أبدع الصcانع تشcكيل أجزائھcا وتنسcيق ألوانھcا 

ى و بcرق و ريcح قcد ت�عcب و زادھا بھاءً أن تساقطت عليھا كل مظاھر السcماء مcن سcر

بأزھارھccا و حشائشccھا المنتعشccة بھccذه الحركيccة الطبيعيccة ، التccي يحccدثھا النسccيم العليccل فccي  

ھذه الخميلة ، وما ھي إD مسحة من الجمال الطبيعي الcذي توشcحت بcه نفcس الشcاعر مcن 

ن حياته في منطقة جميلة في اIندلس ، ولعل ھذه الحركية تلعب دورھا فcي تحريcك وجcدا

الشccاعر، فالطبيعccة دليccل حccب و صccورة محبccوب و ھccي عنccد شccراء اIنccدلس استرسccال 

، ومد من المعاني في خصوبة ونضارة وإلھام قد تطول إلى أن تشغل حيزا كبيرا  تعبيري
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فيعمcد الشcاعر إلcى قcول المقطوعcة التcي تسcتوعب  «من قصائدھم في مختلف اIغcراض 

)1(» بئ بعدد اIبياتطاقة خياله وتصور عطاء شاعريته غير عا
 

.  

و اIندلس لوحة فنية كلھا تنبض بالجمال ، و قد رسم المولى أعطافھا و أكنانھا 

  :بذلك مصورا " ابن خفاجة"فأبدع خلقھا ، وقامت آيةً في الحسن و البھاء ، وقد صدح 

كُ[[[[[[مُ        -1 يَ[[[[[[ا أھَْ[[[[[[لَ نَْ[[[[[[دَلسٍُ ^ دَر@

[[ةُ الخُلْ[[دِ إِ� فِ[[ي دِيَ[[ا-2 رِكُمُ   مَ[[ا جَن*

3-�قوُا بَعْدَھَا  تَدْخُلوُا سَقَرًا            أنَْ  تَت*

مَاءٌ وَ ظِلٌ وَ انَْھَ[ارٌ وَ أشَْ[جَارُ  وَ  

رْتُ أخَْتَارُ فَليَْ  سَ ـھَذِهِ كُنْتُ لَوْ خُي;

ار ةِ الن*  )2(◌ُ تُدْخَلُ بَعْدَ الجَن*

M لھام و روعة الصورة ، قد كافأ� سكانھا بھا في فھي جنة اIرض و مبعث ا

إD جنة أخرى ، و D  –حسب الشاعر  –الحياة الدنيا و لن يكون نصيبھم في ا^خرة 

  .يكون المآل بعد الجنة من دخول إلى النار 

و من المميز لھذا الشعر عند شعراء اIندلس  توظفھم للطبيعة في مختلف 

جعلوا ) ...(أن القوم  إD أن الجديد في اIمر «اIغراض التي تتقاطع مع الوصف ، 

مون المراثي بشعر الطبيعة ، فبينما تقرأ مرثية لفقيد وتتوقع أن تسمع أنات محزون  eيطع

)3( »و غصص مكلوم ، إذ بك تسمع أبياتا في وصف الرياض و الورود و اIزاھير 
 

فاستحالت الطبيعة إلى معبد تھجع فيه النفس و تطمئن ، وتُرسم بواسطته المشاعر على 

" ابن ھانئ"ت�ف أنواعھا ، فترتاح اIق�م و تھدأ أحاسيس اIسى و الفقد ، فھذا اخ

فاجعته في ولده و لم يجد بدا من " إبراھيم بن جعفر بن علي"اIندلسي و ھو يخفف عن 

ح عن القلوب المفجوعة eتنسم شذى الطبيعة ، يقتبس منھا روح الشعر ليرو:  

جَاوَرَتْ رَوْض ثراه ديمة    - 1

ةٌ أدَْمَانَةٌ        تِ -2 لْكَ أوَْ وَحْشِي*

تَحْمِلُ الل@ؤْلؤَُ رَطْبًا � البَرَدْ  

أنَْبَتَتْ أنَْقَاءَ رَمْلٍ وَ عُقَدْ   

                                                           

 . 255مصطفى الشكعة ، اIدب اIندلسي موضوعاته و فنونه ، ص  )1

 . 251حمدان حجاجي ، حياة و آثار الشاعر اIندلسي ابن خفاجة ، ص  )2

 . 256مصطفى الشكعة ، اIدب اIندلسي موضوعاته و فنونه ، ص  )3



 ���� �����  :



  المفھوم و الرؤية الغربية و العربية للطبيعة:الجمال   

  53

3-   �الَ بتَِيْمَاءَ وَ  - 4تَنْفضُُ الض*

- 5تَتَقَرَى جَانبًِا مِنْ عَانِكٍ      

 وَھْيَ فِي ظِـلِ أرََاكٍ مَـائِدٍ 

اءُ مِنْ ذَاتِ الجَرَدْ تَألَْفُ الخُلَصَ 

بَارِدِ الفَيْءِ إذَِا الفَيْءُ بَرَدْ 

  )(*)1(ذَابَ الوَمَدْ  إذَِا تَرْتَدِي المَرْدَ 

فالوحشة ھي ظبية يرسم الشاعر صورتھا البيضاء و عليھا غبرة ، وھي تنفض 

شجر السرد وتستظل فيئه حتى لكأنه رداء لھا من شدة الحر ، ثم كيف ھي ترفع رأسھا 

ناول من خميلتھا بعض الطعام و قد تساقط عليھا الطل ، و يرسم إلى جانبھا ابنًا لم تت

تنزل من عليه نظرات أمه ، تحرسه خشية الوقوع في ما D يحمد عقباه ، تستمتع ببھاء 

مظھره في انتشاء ، و الصغير قد أخذ منه النعاس كل مأخذ و لم يستسلم بل كان ينتقل 

ع ما تكون من تصوير الحنان ، وقد يقصد الشاعر من ذلك في الخميلة في صورة أرو

إعطاء صورة لحنان اIم التي فقدت ولدھا الصغير محوD دفة شعور اIھل من الحزن 

إلى الذكرى ، محاوD طي كل إحساس باIلم و الحزن و يحل محله إحساس الشغف 

  .أحساس ألم الفقد وا�عجاب ، وقد ارتأى أنھا طريقة مناسبة للتخفيف أفضل من تھييج

ھكذا كانت الطبيعة لPندلسيين صديقا تتجدد فيھم صداقته و يعتزون بمرافقته لما 

و أظھروا تفوقا ملحوظا  «يمدھم به من صور الجمال و دDئل الحسن ، فبرعوا فيھا 

على المشارقة ، وساعدھم على ذلك طبيعتھم الجميلة ، فوصفوا الطبيعة الحية والطبيعة 

)2( »الصامتة 
و تخيروا لھذا الوصف أفضل الوسائل وأجمل الصيغ ، فامتزجت أقوالھم   

بين حُسن لوحات المظھر الطبيعي و بين جمال الريشة التي ترسم ھذا المظھر ، فكان 

  .إنتاجھم على قدر كبير من ا�بداع والحسن والجمال 

  

  

                                                           

  . 126، ص  1980لبنان ،  ابن ھانئ اIندلسي ، الديوان ، دار بيروت للطباعة و النشر ، بيروت ، )1
ما تعقد من :العقد-القطعة من الرمل:اIنقاء- أي أنبتتھا:أنبتت-بيضاء في لونھا غبرة: اIدمانة- أراد ظبية وحشية: الوحشية( (*)

-أرض جرداء: الجرد-بلد من بني تميم:الخلصاء-بلدة في أطراف الشام: بتيماء-تحرك شجر السدر :تنفض الضال-الرمل

 . 126عن المرجع نفسه ، ص ). شدة الحر: الومد- تستظل به: ترتدي- الرملة فيھا تعقد:انكع-تتبع:تتقرى

 

 

 . 202،203صسعد بوف�قة ، الشعر النسوي اIندلسي أغراضه و خصائصه الفنية، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر ،  )2
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  :في اSدب العربي الحديث و الجزائري  –6–2

بظ�ل وارفة على اIدب العربي ، و أمدته بآليات مختلفة و  لقد ألقت الرومانسية

متعددة حتى غدت المذھب اIكثر قربا من الشعر في مفھوم الشعراء ، فاعتنقته العديد 

من الطاقات الشعرية ا�بداعية في الساحة العربية ، و اتسعت مداركھا وتم لھا ا�بداع 

ر جملة من المدارس التي حذى أصحابھا في سماء ھذا التوجه الفني ، فعرف واقع الشع

حذو أدباء أوروبا ، فامتصوا رحيق الرومانسية و استنشقوا أريجھا واستحلوا عبيرھا 

واستنطقوا بھا واستفرغوا فيھا كل عواطفھم ، فانبلجت أمام نواظرھم آيات الجمال ، و 

ا ھي قد أصبحت تفتقت دDئل الحسن فھاموا في طبيعتھم بعدما كانت حاديھم الطبيعي ، ھ

رمزا و دDلة و لم تصبح ھيك� يأخذون منه فحسب ، بل أصبحت أمًُا يھرعون إلى 

حضنھا و يسترجعون ذكريات الطفولة و البراءة و الحنان في عالمھا بعد أن طما الظلم 

  .وتغلبت اIطماع في الناس على محبة الخير و السعي له

الجماعات ، و أقنعت بدعوتھا إلى  لقد تبنت ھذا اDتجاه العديد من المدارس و

التحرر و التجديد العديد من الطاقات ا�بداعية ، فدخلت في عالمه زرافات من شعرائنا و 

التي كان ) المھجرية والديوان وأبولو(مبدعينا ، و لعل الفضل يرجع كام� إلى المدارس 

ديد خاصة وقد ناسب لھا الفضل في إبراز قناعات ھذا اDتجاه ، وإبراز ضرورته في التج

ذلك طبيعة عربية تأمل التحرر من المستعمر ، الذي جثم على صدرھا مدة من الزمن ، 

فرأت مجاD أرحبا ل�نط�ق و التحرر ، و لربما كان الشعر منطلقا لذلك فركبت موجة 

التجديد بدوافع التغيير السياسي ، الذي بدأ يصبح ضرورة في مرحلة ھامة من مراحل 

Iمة و تفكيرھا حياة ا.  

أصبح المذھب الرومانسي مذھب أغلبية الشعراء مع مطلع القرن الماضي ، 

وانطلق ليبلغ آفاق اIمة العربية من مشرقھا إلى مغربھا ، وقد كان للصحف والمج�ت 

دور ھــام في إشاعة ھذا التجديد من خ�ل ما تنشره ، خاصة مجلة أبولو التي يؤكد 
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(*)بعض الدارسين 
ساحة اIدبية الجزائرية أنھا رافد من روافد اDط�ع على الجديد في ال 

في عالم اIدب العربي ، و مَعلم من معالم مختلفة أدت إلى إقناع جملة من الشعراء 

الجزائريين في عشرينيات و ث�ثينيات القرن الماضي بھذا التوجه التعبيري ، و حَمْلِ 

من الصعب تحديد  «أنه " عبد M ركيبي"ور لوائه في ساحتنا اIدبية ، و يؤكد الدكت

تاريخ معين لظھور ھذا التيار Iن ھناك قصائد ما زالت مجھولة لدينا ، و لكن يمكن 

، و لكنه طغى بعد سنة ) العشرين(القول أنه بدأ مع مطلع العشرينات من ھذا القرن 

  .)1( »حين ظھرت الصحف الوطنية  1925

حيز واسع للحرية في تبني التيار الشعري الجديد ، ولم يكن للشعراء الجزائريين 

لما فيه من المبالغة في التحرر الفكري ، نظرا للظروف و الضوابط التي تتحكم فيھم ، 

إما لكونھم أقطابا في  الحركة ا�ص�حية التابعة لجمعية العلماء المسلمين وھذا يجعلھم 

م ، و الشعر عندھم رسالة تربوية يتحرجون من تعابير الكآبة و الحب و الغربة و اIل

ف لتحقيق أغراض ا�ص�ح التي انتدبتھم الجمعية لتحقيقھا في توجيه اIمة ،  bتُوَظ

D يندمجون بالطبيعة « ھدف القيام بحماية ھويتھا وترقية شخصيتھا، فھم  وتحقيق

)2(»وخوفا من الخروج عن المألوف ) …(خوفا من الرأي العام )…(
اع كما يمكن إرج ، 

الخشية في اDنسياق مع ھذا الرافد الشعري الجديد قد يعود إلى ضوابط أخ�قية و واقع 

يفرض عليھم توجيه أقوالھم و مراقبتھا ، خاصة أن اIمة كانت تحت نير العبودية 

وھؤDء ھم صوت ضميرھا الذي يعبر عن آمالھا و أح�مھا ، و من ذلك يمكن اعتبار 

)3(»ارا له طابعه الخاص و م�محه الخاصة تي « الرومانسية الجزائرية
و الطبيعة لدى  ، 

شعرائنا ليست اIم التي يرتمي الشاعر في أحضانھا ، و يھمس في أذنھا رمزيا كقيمة 

D يمثل  «كبرى يبثھا اDبن الحزين ھمومه و آDمه التي طوتھا نفسه المتألمة فتوجھه 

                                                           
كان لھا تأثيرھا في جلواح و شعره  1932ث�ثينيات أن ظھور مجلة أبولو في بداية ال«" عبد M ركيبي"يؤكد الدكتور  (*)

الرومانسي و في شعر غيره ، وتأثره بدعوة شعرائھا إلى التجديد العام في الشعر و أثر الغربة و الحنين و الشوق إلى الوطن من 
ابي و اقتبسوا منھجه الشعر المدرسة المھجرية، كما أنه D مناص من أنه وغيره من شعراء الرومانسية في الجزائر قد تأثروا بالش

 .120ص، 1986الشاعر جلواح من التمرد إلى اDنتحار، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،: عن عبد M ركيبي  »

 . 14ص المرجع نفسه ، ) 1

 . 28، ص  السابقالمرجع ) 2

 . 13، ص  المرجع نفسه) 3
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و إنما ھو شبيه بھذا ؛ فقد أحسوا بواقع رؤية معينة للطبيعة ، أو لPسلوب في التعبير 

)1(»الرومانسيون ، وإن اختلفت أسباب الثورة والتمرد  عليه كما ثار سيئ فثاروا
اتجاه  إنھا 

عبدM "خاص في التعبير يمكن وصفه بالرومانسية الوطنية على حد وصف الدكتور

  ".ركيبي

مظاھر ب�ده وحدھا، إضافة إلى أن رؤية الشاعر الجزائري للطبيعة موجھة إلى 

طبيعة معينة تتمثل في  «فھو حينما يعبeر D تحضره في ذلك صورة الطبيعة اIم إنما ھي 

)2(»... ليل الجزائر و جمالھا 
فقد قام الشعراء ينتشون بجمالھا و يصورون بدائعھا و ،  

فيما بينھا يدفنون فيھا أحزانھم المؤلمة ، و يبثونھا شكاواھم و آDمھم فاختلطت اIغراض 

واندمج الحديث عن الطبيعة الجميلة البكر التي عاثت فيھا يد المستدمر ، وخربتھا 

ھمجيته و وحشيته ، فأصبحوا يحنgون إليھا فبرزت النبرة الحزينة بالحديث عن الوطن و 

  .أصبح شعر الغزل في امرأة واحدة قد سكنت عمق مكمن كل الشعراء ھي الجزائر 

أن التحول الحاصل في ھذا اللون من الشعر ، قد عرف كما Dحظ الدارسون 

مرحلة ما قبل  «تطورا وجعل بعضھم حد الفصل فيه الحرب العالمية الثانية ، فكانت 

الحرب الثانية و مرحلة ما بعدھا ؛ ففي اIولى كان ضعيفا من حيث الكم و الكيف إلى 

انية أصبح قويا إلى حد كبير ، بينما بعد الحرب الث" جلواح"حد كبير باستثناء ما كتبه 

)3(»بحيث ظھرت فيه قصائد كثيرة لھا طابع رومانسي واضح
غير أنه يبقى كما أسلفنا  ، 

" جلواح"أن " ركيبي"القول تيار تبناه بعضھم وDقى فيه العنت والصد ، فقد ذكر الدكتور

مع والده حصد جراء اقتناعه بھذا التوجه الكثير من اللوم و الزجر، بل ومن المواجھة 

المحافظ فقد رفض ھذا التوجه الشعري و رآه خروجا عن المألوف و بُعدا عن حقيقة 

و حقيقة ھذا التيار الذي أثر في بعض الشعراء و استحي البعض من ) …(دور الشعر

ولوجه رغم إعجابھم به ، كان عفويا قد تناسبت الكثير من أھدافه مع طبيعة وحال 

إلى حد الثورة عليھا في كل  ، لى التحرر ورفض العبوديةالشعب الجزائري الذي ينزع إ
                                                           

 .10، صمحمد مرتاض ، مفاھيم جمالية في الشعر العربي القديم  )1

 . 21عبد M ركيبي ، الشاعر جلواح من التمرد إلى اDنتحار ، ص  )2

 . 15، 14المرجع السابق ، ص  )3
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أشكالھا وبكل ما أوتي من قوة واعتقاد ، فھم D يبحثون عن اIسباب العامة أو النتائج 

المرجوة بدقة ، وD يندمجون في الطبيعة اندماج الرومانسيين وD يشاركونھا اIحاسيس 

إلى  «تعبير بعضھم اتخذت ملمح ا�ط�ق أنھا في سياق  ولو ، الحارة مشاركتھم المطلقة

جانب ذلك يقرنون إحساسھم بھا بأحاسيسھم الوطنية و القومية والدينية ، لذلك تبقى 

)1(»رومانسية محدودة في الخيال و الصور 
و الشاعر حينما يمسك ريشة الوصف  تبقى  ، 

و بعض حياته في عمقه صورة لطبيعة محددة قد ثبتتھا معايشة حقة لھا أثناء نشأته أ

الخاصة ، فھي طبيعة معينة قد تختلف من شاعر ^خر حسب مسقط رأسه ومَدْرَجِه في 

: الحياة ، ومن الذين صبغوا القليل من إنتاجھم أو الكثير منه صبغة رومانسية نذكر

محمد "،"محمد السعيد الزاھري"،"محمد اIمين العمودي"،"محمد الصالح خبشاش"

أحمد بن يحي "،"أحمد بن العابد العقبي"،"عبدM شريط "،"حياIخضرعبد القادر الساي

أحمد "، " محمد العيد آل خليفة"، " عثمان بن الحاج"، " بولحبال"، الشاعر " اIكحل

و آخرون " محمد بلقاسم خمار" و"الربيع بوشامة " ،" أبو القاسم سعد M"،" العوالمي

  .كثيرون 

I Dنه كتب  «كان رومانسيا " جلواح" أن الشاعر" ركيبي"و يذھب الدكتور 

ولكن Iنه يكاد يكون الوحيد الذي تحدى الذوق العام في عصره ، (...) شعرا رومانسيا

)2(»وخرج عن المسار العام للشعر الذي ارتبط بالحركة ا�ص�حية 
، فنظرته الشعرية  

د من إبداعاته قدمتْ فسحةً من مشاعر التمرد والثورة والرفض ، كما استنطق في العدي

مجمل معاني الحب و الطبيعة و التألم و ا�حساس بالغربة و الكآبة ، و ھذا ما دفعه إلى 

  .اDنتحار في نھر السين في باريس 

                                                           

 . 45المرجع نفسه ، ص ) 1

 . 114المرجع السابق ، ص  )2
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لقد عاش الشاعر في منطقة تتميز بغاباتھا و جبالھا ، و ما يمكن أن تجتمع فيه من 

ا الحضارة ، فتشوه جمالھا طبيعة متوحشة لم تقتحمھ «جمال الصورة و بداعة المنظر 

  :فقال واصفا لوحته الفنية الطبيعية ،)1(»وإنما كانت بكرا وجد فيھا سلوى Iحزانه

مْسَ فِي الخَضْرَاءِ بَاسِمَةً      -1 قمُْ أنُْظُرِ الش*

يْرُ باِلوِدْيَانِ ھَازِجَةٌ     - 2 وَ -3وَ المَاءُ وَ الط*

ل@ مُنْبَسِطٌا فِي كُل; رَابِيَ  فَالكُل@ - 4ةٍ         الظ;

ھَا لَـمْ - 5نَاسِيكِ حَتَى مَا قَضَيْتِ بِهِ        كَـأنَ*

ـفْ قَـط@ مَسْمـعََـھَا  يُشَن;

وَ الكَوْنُ مِنْ نُورِھَا فِي ثَوْبِ عُقْيَانِ      

وْحُ يَرْقصُُ فِي رَوْضٍ وَ قيِعَانٍ  وَ الد*

تَحْتَ العَرَائِسِ مِنْ سَرْحٍ وَ رَيْحَانِ  

امَ صَفْوِكِ مِنْ وَكْرٍ وَ أغَْصَانِ      أيَ*

 .)2(بِسِحْرٍ مَا صُغْتِ مِنْ شَدْ وِ وَ ألَْحَانِ 

إنھا الطبيعة البكر فاتنة أغنت الشاعر با�حساس ، فكانت دافعا أنطقت سكوته  و 

أمدته بكل وسائل التعبير الجميل ، حتى أنه D يطيق لھا ھجرا و D يسعه إD أن يصور 

ما افتتنت عيناه بالنظر إليه ، و قد ھجره إلى ب�د الغربة مدفوعا ، وقد نال منه الشوق 

  :كل منال حتى انفجر شوقه محزونا و قال

بْرَ عَنْ عَھْدٍ بهِِ - 1 كَيْفَ اسْتَطَعْتُ الص*

-3   نَسْتَقْبِلُ ا5صَالَ فِي طَرَبٍ كَمَا - 2

وَ -4ا نَسْقِي بھَِا اSحَْ>مَ كَيْ تَجْرِي بمَِ 

وَ - 5نُطَارِحُ ا5مَالَ أشَْعَارًا بِھَا     

نُـرَدِدُ اSنْـغَام فِي أذُُنِ البَـقَا             

ا بِخَضْرَاءِ الھَوَا أقَْمَارَا    كُن*

نَطْوِي بهِِ فِي أفُْقنَِا اSسَْحَارَا 

شِئْنَا وَ شَاءَ غَرَامُنَا اSقَْدَارَا 

Sوَْطَارَا تَصْبُو فَتُصْبَى حَوْلنََا ا

 .)3(فَيَرُد@ مِنْ نَشْوَاتـِنَا اSَكْـدَارَا

ھي وحشة الغربة و لوعة الفراق قد أخرست صوت الجمال في كل أحاسيس 

الشاعر ، و انتصبت تذكره بما خلفه في دياره من جمال ؛ يردد أنغام الحسن في أذن 

من الشعراء ، فقد أسمع البقاء نشوى ، إنه صوت الحنين بلغة جديدة لم يتعودھا الكثير 

روحا ھائمة  «يقر أنه وجد " ركيبي"بنبرات صوته نغمة جديدة جعلت الدكتور " جلواح"

                                                           

 . 118المرجع نفسه ، ص  )1

 . 154المرجع نفسه ، ص   )2

 . 133المرجع السابق ، ص  )3
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و وجدتُ شعرا يعبر عن شخصية صاحبه و يصور ) …(بعيدة عن الصراخ والمباشرة 

)1(»تجربته في صدق و اقتدار ، و فوق ھذا كله يجسد حبه للطبيعة و المرأة 
و يرسم ،  

ا واحدا قد تتكامل فيه الصورة ، بعد أن يضمخھا بإحساس صادق في التصوير لھما رسم

  :فيقول 

ھَرَاتِ - 1 وْحِ وَ الز* وَ -2   ھُنَــا بَيْنَ ھَذَا الد*

جَى  وَانِ فِي كَنَفِ الد@ وَ -3مِنْ تَحْتِ ذَا الص;

فْتِـنِي فِي ذَا المَغَـاوِرِ شَـارِدًا                خَل*ـ

فْنِ باِلعَبَرَاتِ دُفنِْتِ غَسَلْـتُ   كِ قَبْلَ الد*

وَقَدْ كُف;ـنْتِ فِي مُھُجَاتِي أسَُائِلُ 

بَـوَاتِ   .)2(عَنْكِ اSفُْقَ وَ الر*

فتصبح ماء يُغسل بcه الشcاعر المحبcوب  ، إنھا العبرات التي تھرقھا المھج المحرقة

ته الحارقة التي عبأھا القدر الذي يتحول إلى دفين يشارك محبوبته الفناء ، و قد كَفن مھجا

  .باIكدار وا^ھات وكل آDم الوحشة و لوعة الفراق و أمل الفناء 

بھا المنھج التقليدي المتبع لدى الكثير من الشعراء أترابه  bو إذا عرجنا إلى نفسٍ عذ

، نجد ثورة أخرى و صورة ثانية عن الرفض الذي فرُض على بعضھم ، فقامت بينھم 

على  «واحدا من الذين ثاروا " رمضان حمود"التغيير ، إنه الشاعر أحاسيس اقتبال

المواضيع التقليدية التي كان و ما يزال الك�سيكيون يشغفون بھا ، كالمدح والرثاء 

)3(»والغزل 
على رؤيته الشعرية التقليدية رغم "أحمد شوقي"فقد انتقد أمير الشعراء  ، 

ن في التصوير و نشاط حركة التجديد التي رياح التغيير التي عصفت بأسلوب اIقدمي

ن الشاعر آراءه الجديدة جملة من الدDDت الرومانسية التي تُغلeب  bعاصرھا ، و قد ضم

ا�حساس و المشاعر ، و تنقل الصورة من الطبيعة التي كان كثيرا ما يرتمي في 

) ل العذابقفص الموت و ھيك(أحضانھا يبثھا ما به من قلق و تطلع ، بعد أن يترك 

 تصويرا لفصل الدراسة على حد تعبيره ، بعدما لمس عقمه وتألم فظاعة وسائله التربوية

م لقصيدته  ، bموت الغريب(وقد قد (�الشعر ھو الروح ) …(الشعر ھو ا�حساس «:قائ
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الشعر ھو الحياة اللذيذة و اIليمة معا و ما عدا ذلك فليس من الشعر (...) ھو القلب (...) 

  .)1( »الشعر سلوة البؤساء المنكوبين (...) ء في شي

كان يدعو في نقده  «لم تكن اعتباطية بل الجزم بأنه " حمود"فدعوة الشاعر 

وشعره بوعي و فھم إلى أدب ذي مضامين إنسانية ثورية ، يتفجر من عاطفة صادقة 

)2(»وإحساس متميز
دن نغمتھا فمفھوم الشعر لديه ھو نغمة طبيعية ترسمھا الطبيعة وتدن ، 

  :و تردد كل مظاھر الكون ، فما ھي إD توافق بين الطبيعة الحاضرة والجمال في قوله

وَ - 2فَقلُْتُ لھَُمْ تَبَاھُوا بقَِوْلھِِمْ         -1

فَھَذَا - 3ليَْسَ بتَِنْسِيقٍ وَ تَزْوِيرِ عَارِفٍ  

لٌ     وَ ھَذَا -4خَرِيرُ المَاءِ شِعْرٌ مُرَت*

فَذَاكَ ھُوَ - 5تَحْمِي عَرِينَھَا   زَئيِرُ اSسُْدِ 

عْرُ الحَقِيقُ (  بِعَيْنِهِ                  ) الش;

عْرُ  أَ� فَاعْلمَُوا أَن* الشُعُورَ ھُوَ الش;

دْرُ    عْرُ إِ� مَا يَحِن@ لهَُ الص* فَمَا الش;

يْرُ     وَ ھَذَا غِنَاءُ الحُب; تُنْشِدُهُ الط*

خْرُ وَ ھَذَا صَفيِرُ ال يحِ يَنْطَحُهُ الص* ر;

تُ الغِر@   )3(وَ إنِْ لَمْ يَذُقْهُ الجَامِدُ المَي;

و قد ينزع الشاعر منزع الرومانسيين حينما تعود بھم ذكريات الطفولة و الحنين 

إلى لحظات النقاء و السعادة و الصفاء ، إنھا ذكريات البراءة يستحضرھا سابحا في 

  :ينتشيھا شعراء المذھب اIوروبيون على الخصوص و يقولمعاني ھذه الدDDت التي 

نْيَا كَئيِبًا               -1 عِشْتُ فِي الد@

2-    Q3صَاحِبُ الفِكْرِ شَقِي-

     Q4إنِ* حُلْوَ العَيْشِ مُر-

فيِ -5ليَْـتَنِي كُنْتُ صَبيًِا      

سَابـِحًا - 6نَعِيمٍ وَ ھَنَاءٍ        

 طُـولَ حَـيَاتِي 

بِشُعُورِي وَ اھْتمَِامِي      

فِي نَعِيمٍ وَ كَمَالِ        لَيْسَ 

يَصْفوُ للِْكِرَامِ     أمَْتَطِي 

مَتْنَ الخَيَالِ        � أَرَى 

البُؤْسَ أمََامِي    فِي بُحُــورٍ 

 .)4(مِنْ جَمَالِ 
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اعر فرغم كآبة الرومانسيين و رغم لوعة المشاعر و انشغال الفكر إD أن الش

جمال الكون (مھموم بالجمال ، ھائم بحب الطبيعة حتى الثمالة ، وھو في قصيدته 

يرسم صورة نمطية للكون لم تغفل ريشته و لو جزءا بسيطا فيه ، بل كل ) وبدائعه

  :عناصره نالت حظھا من الجمال و نصيبھا من بديع التصوير فيقول 

ھَا      -1 بِيعَةَ إنِ* -2  ^ِ مَا أبَْھَى الط*

-3مَھْدٌ تَرَعْرَعَتِ العُقُولُ بِظِل;هِ      

وَ -4نَاجَيْـتُھَا فَعَرَفْـتُھَا ، أَحْبَبْـتُھَا 

هُ    ـلوُعِ مَقَر@ ھَـذِي - 5جَمَالھَُا بَيْنَ الض@

بيِعَةُ تُرْجُمَانُ وُجُودِهِ  ھَـذِي - 6الط*

هُ     بيِـعَةُ عَل*مَتْنَا أنَ* بِالبَحْثِ عَنْ -7الط*

 رَارِھَا وَ جَمَالھَِا                أسَْ 

مَلَكَتْ عَلَي* مَشَاعِرَ الوُجْدَانِ    

وَ جَمَالهِِ يَجْرِي بِكُل; مَكَانِ     وَ 

الحُب@ أقَْصَى بُغْيَةَ اJنِْسَانِ 

هُ قَلْبٌ جَدِيدٌ ثَانِي        قَبْلَ  فَكَأنَ*

 العَوَالمِِ قَبْلَ كُل; زَمَانِ     � بُد* 

ـكُ  بِالتَـنْقِيـبِ لِِ_نْسَانِ تَتَمَس*

 .)1(اSرَْوَاحُ بـِاJيمَانِ 

ھذه بدائع الجمال دDئل قائمة على عظمة الخالق ، و دافع آخر �حياء ا�يمان 

بالقلب حينما يتدبر فيھا و يبحث عن مبدعھا و المتمسك بزمامھا ، إنھا دليل قاطع على 

  .دانية المالك و المدبر و المسير قدرة الخالق و عظمة المبدع و وح

وحينما نرسم للطبيعة مظھرا جديدا في الشعر الجزائري الحديث ، قد يكون من 

الذي سار على درب "  الربيع بوشامة"بين أفضل من يتمم ھذه الصورة الشاعر الشھيد 

    من سبقوه إلى ھذا التيار الشعري و أضفى عليه من بديع الصور الرقيقة الشيء الوفير

اIدب الذي D يصدر عن نفس حساسة في نفحاتھا، D يتسرب إلى «  معتقدا يقينا أن 

أعماق النفوس المنيرة الحية ، بل D يخلد طوي� و D يلبث أن يقضي عليه سلطان 

)2(»النسيان و ا�ھمال
ھذه النفس الرقيقة التي أتعبتھا " بوشامة"، و شعر الطبيعة لقي في  

أرھقت كاھلھا مسؤوليات جسام قد حملھا الشاعر ، إD أنھا لم تمنعه  مشاغل الحياة ، و

  :ا�حساس بالجمال فقال يصف ھياما انتابه 
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ھَا  - 1 نِي مَشْغُوفُ نَفْسٍ باِلز@ إنِ*

أبَْتَغِي لقُْيَاهُ مَوْصُولَ الخُطَى - 2

فِي سُھُولٍ أجُْرِيَتْ أنَْھَارُھَا - 3

ابِهِ وَ ابْتھَِاجِ الوَرْدِ فِي أھَْدَ - 4

يَزْدَھِي أعَْطَافھَُا صَوْتٌ عَ>َ - 5

وَ - 7وَ جِبَالٍ بَازِخَاتٍ كَل;ـلَتْ   - 6

قَدْ - 8عَلَى بَحْرٍ وَدِيعٍ حَلمٍِ      

 يَرَى النَاظِرُ فِي صَفْحَتهِِ 

أتََلقَ*اهُ بِشَوْقٍ وَ طَرَبْ        

ـلَبْ         ھَائِمًا فِي كُل; وَجْهٍ للِط*

اليَِاتٍ بِالخَضَبْ وَ رِيَاضٍ حَ 

اضُ القَضَبْ  زَاھِيَ اSفَْنَانِ رِي*

عٍ تُلْقِي الخُطَبْ   مِنْ طُيُورٍ سُج*

حُبْ  رَأْسَھَا الغَابُ وَ تيِجَانُ الس@

أوَْ ھَيُوجٍ زَاخِرٍ حَمٍ الغَضَبْ كُل* 

)1(مَعْنًى رَائعِِ الوَحْيِ عَجَبْ 
 

                   

الشاعر في حياته و طبيعة ب�ده غير بعيد عن صورة إنھا المنظر الذي يراه 

الواقع المعاش ، وكلما اشتاقت نفسه إلى ھذا الجمال و ھذا الصفاء و ھذا النقاء فتش في 

ذكريات وحدته ثم ناجاه في ب�د الغربة أو في موطنه الصغير ، إD و يأتيه صدى نفسه 

  :لحقيقة المرة فيقول و قد تراءى له غصة في حلقه ، فيقوم من غفلته على ا

وحُ - 1 هُ                  : نَادَتِ الـر@  .)2( بَيْنَ قضُْبَانِ سَجِينٌ مُكْتَئِبْ  رُوَيْـدًا إنِ*

و يناجي الشاعر فصل الربيع مناجاة المحزون المكتئب ، و قد Dحت بشائره تكلم 

بموسم جديد من الفرح الشاعر و ترسم على محيا الطبيعة بسمة أبدية ، تحتفل من خ�لھا 

الشاعر و قد احتبست كلماته غصة رغم " الربيع"قد حُرمه الشاعر و شعبه ، فيتساءل 

  :إحساسه بجمال الربيع الفصل ويھمس في أذنه متسائ� و قد اندمج الربيعان 

زُرْ حِمَى اSطَْلَسِ أوَْ دَعْ يَا رَبيِعْ - 1

- 3  ليَْسَ فيِنَا مَنْ يُ>قَيِكَ بِمَا       - 2

- 4وَ يُنَاجِيكَ عَلَى كَأسِْ الھَوَى     

نَا عَنْكَ لفَِي شُغْلٍ مُرِيعْ            إنِ*

شِئْتَ مِنْ حُبٍ وَ تَرْنيِمٍ بَدِيعْ         

ھْرِ اليَنِيعْ  بَيْنَ أيَْدِي ا لنُورِ وَ الز*

                                                           

قنان ، ديوان الشھيد الربيع بوشامة ، منشورات المتحف الوطني للمجاھد ، المؤسسة الوطنية للنشر و ا�شھار ، الجزائر  جمال)1
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-5كُل@ مَنْ يَھْوَاكَ أحَْمَى ھَدَفًا      

مْـتَ فَـمِنْ أيَْنَ نَرَى                   ھَبْـكَ خَي*

ودِ وَ الھَم; الفَظِيعْ      للِْعَوَادِي الس@

جِيعْ  ـضِرَ وَ قَـدْ عَم* الن*  .)1(وَجْھَكَ الن*

لم يكن للطبيعة عند شعرائنا مظھر ثابت ، بل كانت صورة لكل شيء يمكن أن 

يرسم " بوشامة"عر ترسمه ريشة الشاعر ، ومھما كانت دDلته أو تأثيره ، فھذا الشا

مواويل الناي في صورة من إبداع التعبير ، و قد حفلت به كل الكائنات و قد سيطر عليھا 

  :بكل دDDت الجمال فيقول 

غَمْ               -1 غَمَزَ اSرَْغَنُ فَانْسَابَ الن*

- 3يَتَجَل*ى خَلْفَ زَھْرٍ مَلِكًا         -2

وْءِ عَ  -4لَى      فِي مَنَارٍ أقَْمَرِ الض*

وَ -5قَامَ فيِهِ الن@ورُ غَضًا يَانِعًا        

يُنَاغِي كُـــل* قَلْبٍ مُفْصِحًا                  

أْسَ   وَ ابْتَسَمْ                        –تَيْھًا  –ثُم* ھَز* الر*

سِمْ      وحِ لَطِيفٌ كَالن* مُلْھِمُ الر@

تَظَمْ    مِنْبَرٍ زَاھِي الحَوَاشِي مُنْ 

يَنْشُرُ اSنُْسَ وَ يَجْلوُ كُل* غَمْ  بلِغَُاتِ 

وحِ عَنْ أسَْمَى الحِكَمْ   .)2(الر@

لقد ارتوت النفس من مواويل الحياة ، و انساقت المشاعر خلف أنغام تھيم في عالم 

الجمال ، و حلقت كالم�ك على عتبات الحسن تناغي الثريا ، و تمP كل نفس بالشوق و 

  .ھار ، تكلمھا بلغة الروح التي تصل مباشرة إلى مكمن ا�حساس اDنب

ھذه لغة الطبيعة التي أبدع العديد من شعرائنا الغرباء التخاطب بھا ، رغم عدم 

اDنسياق وراء المفھوم العام لھا ، فلقد بھرتھم مشاعر الحسن التي تعلموا حروفھا مع كل 

قعھم ، فباتت مظاھر جمال طبيعتھم اIم حاDت اIلم و الحزن التي تلف حياتھم و وا

ر لھم اDھتمام بھا أكثر ) الجزائر( eُإستنارت به تجربتھم الشعرية ، و لو أنه قد �قدرا جمي

وتوافرت الظروف المناسبة لبلغت على يد ھذه الثلة من مبدعينا شأوا أكبر ، و لكان 

راثا ضخما وخصبا في لوجدنا ت «المذھب الرومانسي لو آمنت به طائفة أكبر منھم 

  )3( »الشعور و التعبير معا 
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  : الخاتمة

، وآليات�ه التعبيري�ة وع�قاتھ�ا         " أحم�د س�حنون"بعد ھذا العرض البسيط الذي يتناول ش�عر 

و د--تھا النفسية في موضوع البح�ث ذي الص�لة بالطبيع�ة و م�ا تم�ده م�ن جم�ال ، يمك�ن 

الوص�ول إل��ى جمل�ة الم�حظ��ات التالي�ة الت��ي تتعل�ق بمفھ��وم الجم�ال ، و ع�قت��ه ا/يحائي��ة 

الطبيع��ة كمص��در للتعبي��ر ع��ن الحال��ة النفس��ية ، أو م��ا يتعل��ق بالبني��ة الفني��ة وارتباطھ��ا ب

بالطبيعة في التركيب الشعري للشاعر الجزائري عام�ة و أحم�د س�حنون خاص�ة باعتب�اره 

محور ھذه الدراسة المتواضعة ، في توظيف ھذه المظاھر و ا9لي�ات المس�تخدمة ف�ي ھ�ذا 

  :يمكن حصرھا في ا9تي المجال ، و ھذه الم�حظات 

التكامل القائم بين الطبيعة كمصدر مح�وري للتعبي�ر الش�عري ، و الجم�ال كمظھ�ر *       

فني ، و صعوبة تحديد مظھر ھذا التوافق من خ�ل ا9راء المختلفة ، الت�ي حاول�ت إيج�اد 

  .ات وسائط يقوم عليھا ھذا التوافق -خت�ف المشارب ، فتنوعت المواقف     و التفسير

ف��ي ظ��ل س��يطرة ا/ص���حيين عل��ى الس��احة  –الرؤي��ة الفني��ة للش��اعر الجزائ��ري *       

  .للطبيعة ، و اتخاذھا وسيلة فنية مساعدة للقيام بدوره النھضوي  –الفكرية 

عل�ى الم�زج ب�ين الھ�دف و ھ�و ا/ص��ح ،      و " أحمد س�حنون " قدرة الشاعر *       

لش�عر ا/ب�داعي م�ن خ��ل الھم�س إل�ى البح�ر       و عمق ا/حس�اس الفن�ي ف�ي تجلي�ات ا

الجبل و الطير و الشجرة ، و لعل ھذا التعبير في ديوانه من أبرع و أجمل إبداعات�ه الفني�ة 

.  

تأثير الواق�ع السياس�ي المباش�ر و تج�ارب الش�اعر الخاص�ة و تنوعھ�ا ، ف�ي بل�ورة *       

  .ھذه الصياغات التعبيرية 

اس الق��ائم ف��ي عم��ق الش��اعر إتج��اه الطبيع��ة ، و تفج��ر عواط��ف إكتش��اف ا/حس��*       

  .التماھي مع مظاھر الجمال فيھا ، خاصة أنھا اFنيس الوحيد له في سجنه 



إبتكار د--ت تعبيري�ة نفس�ية متنوع�ة م�ن خ��ل اقتب�اس الوس�ائط م�ن الش�عر الق�ديم         *     

و "       أبي فراس الحمداني"كمثل و الحديث ، و استحضار حا-ت نفسية مقاربة لحالته 

  ) .أنا و ابناي(في قصيدته " محمود غنيم"و " أبي القاسم الشابي"

إس��تنطاق مظ��اھر الطبيع��ة و محاورتھ��ا ، ب��ل و التواص��ل معھ��ا باعتبارھ��ا ص��ديقا *     

حميما ، كمثل صداقته التي طارحھا البحر ، وقد أصبح جزءًا قائما في نفس الش�اعر    و 

  .و قد حل محل الصحراء التي أخذت من عمقه حيزا كبيرا  كيانه ،

يھ�دف إل�ى إث�ارة العواط�ف الكامن�ة ، - " أحم�د س�حنون "البناء التعبيري ف�ي ش�عر *     

إلى النقل المباشر للظواھر الطبيعية و استشعار جمالھا ، و ذلك عن طريق آليات متنوعة 

  .كالھمس و الرمز 

ة المس���تخدمة د--ت تعب���ر ع���ن مظ���اھر خاص���ة مرتبط���ة إعتب���ار الرم���وز الطبيعي���*     

بطبيع���ة الجزائ���ر بك���ل مظاھرھ���ا ، - الطبيع���ة ف���ي ص���ورتھا المطلق���ة كم���ا عب���ر عنھ���ا 

  .الرومنسيون و لھذا فھناك الرمز - الرمزية 

التنوع الفني في توظيف التكرار و اعتماده وسيلة حيوي�ة ف�ي بني�ة القص�يدة ،      و *     

و اFحاس��يس م��ن خ���ل تع��دد أنواع��ه ؛ و خاص��ة التك��رار الص��ياغي    و إث��ارة المش��اعر 

  .   اللفظي 

م��ن ش��عراء الطبيع��ة و ك��ان إنتاج��ه يوص��ف ب��الغزير ف��ي ھ��ذا " س��حنون"رغ��م أن *     

المج��ال     و غي��ره حت��ى نُع��تَ ب��ذلك ، إ- أن توظي��ف المظ��اھر ا-حتفالي��ة غ��اب عنھ��ا 

ا الجمال و ا-نبھار ممزوجا بالحالة النفس�ية الحزين�ة التعبير باFلوان ،      و كان وقع ھذ

، و - ) اFس��ود و اFب��يض(، و ل��ذلك ل��م نج��د م��ن توظي��ف اFل��وان إ- اس��تخدامه لل��ونين 

يمكن حصر أسباب ذلك إ- في حالة الكآبة و الحزن و الكب�ت الت�ي كان�ت مفروض�ة علي�ه 

  .في سجنه اFصغر و سجن شعبه اFكبر

ف��ي توظي��ف ھ��ذه الطبيع��ة ، إ- أنھ��ا " أحم��د س��حنون"آلي��ات ش��اعرنا  و مھم��ا تع��ددت     

كانت متناغمة مع ضوابط حياته ، و ظروف معيش�ة ش�عبه ليص�بح ش�عره متنفس�ه الوحي�د 



في مسيرة كان وقع الكفاح دربھا ، و ا/ص�ح نھجھا ، و مآسي الحوادث قد وقOعتھ�ا    و 

ر لم يستسلم بل شق غمار الواقع متحديا خلفت على جسمه و نفسه آثارھا ، غير أن الشاع

عل��ى عتب��ات موطن��ه ) الحري��ة(، و دافع��ا م��ن س��ني عم��ره قربان��ا للظف��ر بالحبيب��ة الغالي��ة 

  ) .الجزائر(المجيد 

ع�ن حي�اة و أدب واح�د م�ن أقط�اب الش�عر  –رغم قلة التم�رس  –ھذه صفحة فتحتُھا      

م�ن خ��ل أط�وار البح�ث  -افي الوجداني في الجزائر في العص�ر الح�ديث ، و رغ�م اكتش�

عم�ق التجرب�ة الش�عرية المتمي�زة لش�اعرنا و م�دى معانات�ه فني�ا و ونفس�يا  -المتواضع ھذا 

خاصة في إستلھام الد--ت باعتبارھ�ا تص�ويرا لواق�ع مع�اش ، و اعتق�ادي أن فن�ه يص�لح 

علن�ي أك�ون  مادة ثرية للبحث و الدراسة لغناھا بالمقوم�ات الفني�ة ذات اFبع�اد ا/بداعي�ة ،

بھ��ذا الجھ��د البس��يط ق��د فتح��ت ش��ھية الدراس��ة في��ه للدارس��ين ، و إب��راز أث��ر آلي��ات التعبي��ر 

  .                        المستخدمة في أدبه 
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ف��ي معادل��ة التجرب��ة ا�بداعي��ة للش��عراء عب��ر  اھام�� االطبيع��ة ج��زء لق��د أص��بحت 

لھم في قصائد & نشك في أنھا اتخذت منھا معينا تعب�ي من�ه م�ا  املھم االعصور ، ومصدر

طاب لھا من د&ئل الحسن و آيات الجمال ، و ما كان من حالھم ذاك كان ح�ال مب�دعينا و 

م��ن ال��ذين ھ��اموا غرام��ا ف��ي تفاص��يلھا ، و أش��ربوا ف��ي تعبي��رھم  فرس��ان س��احتنا الش��عرية 

  . طرب المشاعر وارتياح  ا5حاسيس فيھا حتى افتتن بھا زمرة كبيرة منھم 

و أظن أن دراسة ھذه ا9لية  ف�ي الش�عر العرب�ي برمت�ه من�ذ عھ�ود الجاھلي�ة ، يُع�د7 

فت�اح معرف�ي عل�ى تن�وع تشعبا & يمكن الوصول من ورائه إل�ى نتيج�ة مح�ددة ، ب�ل ھ�و ان

تناول الطبيعة و د&&تھا المختلفة و أيضا المتضادة في بع�ض ا5حي�ان ، ذاك 5نھ�ا كان�ت 

رفيق الشاعر العربي في كل العص�ور و خاص�ة زم�ن الھي�ام و ا&فتت�ان ا5ندلس�ي ، و ق�د 

أخذت حيزا ھاما من ا�ھتمام و مساحة كبرى م�ن التوظي�ف عن�د ش�عراء الرومانس�ية ف�ي 

عصر الحديث ، الغربيين منھم و الشرقيين ، فتعمق مدلولھا واتحدت مCمحھا وان�دمجت ال

مع الروح وا5حاسيس فباتت د&لة على ما يختزنه الشاعر في ذاته العميق�ة ، تكش�ف ع�ن 

  .حزنه وفرحه وكآبته وانشراحه وما كان من تنوع العواطف  لديه

ظل�ة ا�ص�Cح ، حينم�ا اتخ�ذه  وحال الشعر الجزائري ك�ان  ف�ي ھ�ذا العھ�د تح�ت م

الشعراء وسيلة لتحديد مفاھيم القضية التي تكمن في محاربة المستعمر ، و المحافظة على 

الھوية العربية ا�سCمية ، فك�ان آلي�ة م�ن آلي�ات ھ�ذا الص�راع ول�ذلك تح�دد مس�ار توجھ�ه 

ه ومCمح ھذا التوظيف حتى أصبح فرضا على كل شاعر، وكل من خرج عن ذلك التوج�

  .ألقمه المجتمع حجارة المروق و الزندقة ، و نــُعـت في كل مجلس بأبشع النعوت 

ش��اھد عل��ى مرحل��ة ھ��ذا الص��راع ، و ل��ذلك & نعتق��د أن ش��عره  " أحم��د س��حنون"و

س��ينزع ب��ه أبع��د م��ن ھ��ذه الح��دود الموض��وعة و القي��ود المفروض��ة ، إ& أن قدرت��ه ف��ي 

، و تفاعل�ه م�ع د&&تھ�ا انطCق�ا م�ن ت�أثره توظيف الطبيع�ة كان�ت نابع�ة م�ن إحساس�ه بھ�ا 

" جبران خليل جب�ران"و " أبي القاسم الشابي"بأدباء المذھب الرومانسي العرب من أمثال 
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و ذلك حينما يقر بعض أدبائنا بح�دوث أم�ر ا�ط�Cع عل�ى أدب�اھم و أعم�الھم ، إ& أن ھ�ذا 

نما ھو اتخاذٌ بأبع�اد التعبي�ر ع�ن التأثر و التفاعل  لم يكن بلورة  لCقتناع بالمذھب ككل ، إ

ال�ذھن م�ن وف�اض  صورته وإعجاب الذھن بعم�ق ھ�ذا التوظي�ف ، خاص�ة بم�ا ترس�ب ف�ي

  . ا�طCع على إنتاج ھؤ&ء 

ويبقي توظي�ف ھ�ؤ&ء الش�عراء لمظ�اھر الجم�ال الطبيعي�ة و اتخ�اذ د&&ت الحس�ن 

الطبيع�ة بمفھومھ�ا  نزع�ة نح�و روح –حس�ب إق�رار الدارس�ين  –والتصوير فيھا ، لم يكن 

الرومانسي ، و & اندماجا صوفيا بمظاھرھا عامة ، إنم�ا ھ�و تص�وير للظ�اھر م�ن طبيع�ة 

بCدھم الجزائر ، بجبالھا وأنھارھا و س�مائھا وك�ل مظاھرھ�ا الت�ي اتخ�ذت م�دلول الجم�ال 

والروع��ة ، حت��ى تاھ��ت ف��ي حس��نھا النف��وس و ارت��اح ف��ي مرابعھ��ا ا�يح��اء والتعبي��ر ع��ن 

  .الجمال 

إنما ھي رحلة إبحار جميلة ف�ي نف�س حساس�ة ج�دا ، " أحمد سحنون"و الكتابة عن    

كانت لھا في الحياة تعدد التجارب و تنوع المعارف ، فاغتنت بذلك تجربته الشعرية ، فق�د 

 –الحرية والسجن  –العزلة و الجماعة  –الصحراء و البحر ( عاش التناقضات المختلفة 

وقد وَلQدت ھذه المتناقضات ف�ي عمق�ه نفس�ا إبداعي�ة رقيق�ة الح�س  ،... ) ا�مامة و الشعر 

يصعب تحديد مCمحھا العامة ، لتحقيق دراسة كاملة حول صاحبھا خاص�ة أن�ه ق�د نجم�ت 

  .عن ھذه المتناقضات أنماط مختلفة لشخصية الشاعر الرمز الحساس

ھم�ا كان�ت و ا�حساس بالجمال ھو إحساس سار يستشعره الناس و يبحثون عنه ، م 

أدات��ه بص��ريا أو س��معيا ، و م��ا أجمل��ه ل��و يش��مل ك��ل  كي��ان ا�نس��ان و يس��يطر عل��ى ك��ل 

حواسه ، فھذا مستوى عال من ا�دراك الذي يعج�ز ال�وعي ع�ن تحدي�د أسبابــ�ـه أو تق�دير 

مقدما تعريفا بديعا للجم�ال أخ�رص من�ه الظ�اھر والب�اطن دون " نزار قباني" مداه ، يقول 

، مقَربا مدلوله متحدا من خCله م�ع ح�ال أعجزھ�ا التعبي�ر و أس�كت منھ�ا أن يحدد معالمه 

  .كل أصوات وأشكال التصوير  –في حرم الجمال  –

مْتُ فِي حَرَمِ الجَمَالِ جَمَالُ    وَإذَِا وَقَفْتُ أمََامَ حُسْنِكِ صَامِتًا         فَالص%
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ھر الطبيع�ة عن�د إن الغاية من ھذه الدراسة تتجلى في توضيح طبيعة توظي�ف مظ�ا

على وجه الخصوص ، باعتباره محور ھذا " أحمد سحنون " الشاعر الجزائري عامة ، و

البح��ث ، وھ��ي ف��ي اعتق��ادي مھم��ة م��ا ھ��ي باليس��يرة خاص��ة إذا م��ا وض��عنا ف��ي ا&عتب��ار 

ال�د&ئل الس�الفة ، إض�افة إل�ى قل�ة التن�اول لھ��ذه الظ�اھرة ف�ي الدراس�ات النقدي�ة م�ن جھ��ود 

  . ضل أدبائنا ا5فا

وم��ن الص��عوبات الت��ي أذك��ر أنھ��ا واجھ��ت مجھ��ودي المتواض��ع ف��ي إنج��از ھ��ذه 

المدونة ، قلة المصادر المتخصصة في مج�ال الت�ذوق الجم�الي لھ�ذه المظ�اھر ف�ي ش�عرنا 

الجزائ�ري ، اللھ��م بع�ض المراج��ع الت�ي أخ��ذت ط��ابع العم�وم ، فتاھ��ت الجھ�ود ف��ي خض��م 

ى الدراسة الكبرى و الش�املة و المتمي�زة لل�دكتور زحمة الدراسة في تحقيق النتائج ، و تبق

تش�في ) الش�عر الجزائ�ري الح�ديث إتجاھات�ه و خصائص�ه الفني�ة ( بعن�وان " محمد ناصر"

بع�ض نھ��م الب��احثين ، باعتبارھ�ا حج��ر أس��اس لك�ل دراس��ة فني��ة تذوقي�ة للش��عر الجزائ��ري 

" أب�و القاس�م س�عد U " و ال�دكتور" عبد U ركيبي " الحديث ، إضافة إلى جھود الدكتور 

الغربة والحن�ين ف�ي الش�عر " ( عمر بوقرورة "، كما يمكن ا&طمئنان إلى دراسة الدكتور 

المدين�ة ف�ي الش�عر العرب�ي " ( إب�راھيم رم�اني" ، و دراس�ة ال�دكتور ) الجزائري الحديث 

ة و أن ، أم��ا م��ن الناحي��ة التطبيقي��ة ف��ا5مر يك��اد يك��ون منع��دما ، خاص��) الجزائ��ر نموذج��ا 

محور ھذه الدراسة لم يكن موضوع بحث أكاديمي مس�تقل ، إ& " أحمد سحنون " الشاعر 

ما كان من إشارات شحيحة ھنا وھناك ، كالتي انطوت عليھا أطروح�ة الماجس�تير النقدي�ة 

محم��د " لVس��تاذ ) ش��عر الس��جون و المع��تقCت ف��ي الجزائ��ر ( المخطوط��ة و المعنون��ة ب��ـ

قفت حائرا في إنجاز ما خطط�ت م�ن أھ�داف ف�ي ھ�ذه الدراس�ة ، و ، غير أنني و" زغينة 

تحقيق ما بيّتت و سطرت من آمال من خCل تناول ظاھرة اس�تخدام الل�ون عن�د الش�اعر ، 

فلم أھتد إلى مراجع  تطرقتْ إلى ھذا الموضوع كان المنتوج الش�عري الجزائ�ري مح�ورا 

الموض�وع الھ�ام ال�ذي يج�در البح�ث  لھا ، و لعلني أكون بھذه ا�شارة قد فتح�ت ب�اب ھ�ذا

 Cفيه مستقب.  
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ولعل اعتمادي على ھذه المراجع المذكورة ساعدني كثي�را ف�ي تحقي�ق أھ�داف ھ�ذا  

" محم�د العي�د آل خليف�ة" ( "أب�ي القاس�م س�عد U " البحث ، إض�افة إل�ى دراس�ة  ال�دكتور 

  .في آخر البحث، من غير إنقاص لمساعدة بقية المراجع المثبتة ) شاعر الجزائر 

الطبيع���ة ف���ي الش���عر ( وم���ن ھ���ذه ا5س���باب المتع���ددة ج���اء اختي���اري لموض���وع 

، اقتناع�ا من�ي بقيم�ة ھ�ذه ا9لي�ة ف�ي ش�عرنا ) أنموذج�ا " أحمد سحنون"الجزائري الحديث 

ورغبة في المساھمة في إبراز شخصية شاعرنا ولفت ا5نظار إلى أدبه ، حتى يأخ�ذ حق�ه 

وق��د اتخ��ذت لھ��ذا البح��ث خط��ة خصص��ت لھ��ا مقدم��ة وثCث��ة م��ن الدراس��ة و التمح��يص ، 

  .فصول وخاتمة

المفھ��وم و الرؤي��ة الغربي��ة : الجم��ال ( وق��د ض��م الفص��ل ا5ول من��ه و المعن��ون ب��ـ 

دراسة نظرية ح�ول تط�ور مفھ�وم الجم�ال ، و ربط�ه بم�دلول الطبيع�ة ) والعربية للطبيعة 

فCس�فة اليون�ان ، وص�و& إل�ى  في الفك�ر الغرب�ي إنطCق�ا م�ن ش�ذرات ف�ي رؤى علم�اء و

تقديم رأي علماء العصر الحديث في ھذا الموضوع ، و الوقوف على عتبات مدرسة عل�م 

الجم��ال ، و بع��دھا التط��رق إل��ى تن��وع ھ��ذا المفھ��وم عب��ر عص��ور ا5دب العرب��ي  ب��دءا 

  .بالجاھلية حتى العصر الحديث متخذا الشعر الجزائري مثا& لذلك 

أحم�د " مص�ادر الص�ورة وجمالياتھ�ا ف�ي ش�عر (ذي عنونت�ه ب�ـ أما الفصل الثاني ال

، فقد خصصته للتفصيل في مصادر التصوير التي اكتسب من خCلھا الش�اعر " ) سحنون

الجزائ��ري ض��روب تجربت��ه الفني��ة ، و خاص��ة م��ا أغن��ى التجرب��ة الش��عرية الس��حنونية ، 

" أحم�د س�حنون"ش�عر  إضافة إلى إبراز مظاھر توظيف الطبيعة و رموزھا المختلفة ف�ي 

وغيرھ��ا م��ن الرم��وز ) الجب��ل و البح��ر و الص��حراء و النب��ات والطي��ر ( ، مث��ل رمزي��ة 

  .والد&&ت 

الس�مات الفني�ة لتوظي�ف الطبيع�ة ( في حين كان الفصل الثالث و الموس�وم بعن�وان 

، محاول�ة تطبيقي�ة أخ�رى تناول�ـت آلي�ات ھ�ذا التوظي�ف وق�د ") أحم�د س�حنون " في ش�عر 

في إبرازھا عل�ى خاص�ية الھم�س و الرم�ز و توظي�ف ا5ل�وان و التك�رار بأقس�امه ركزتُ 



   موذجا ـــــ المقدمةالطبيعة في الشعر الجزائري الحديث أحمد سحنون أن

  5

اللفظي و الصياغي و الحرف�ي ، متطرق�ا م�ن خ�Cل ذل�ك إل�ى خص�ائص ل�م يس�تفض فيھ�ا 

  . الدارسون و لم تَرد في دراسات بعضھم إ& إشارات مقتضبة 

ول و تش�عب و قد امتطت ھذه الدراس�ة التن�وع المنھج�ي ال�ذي فرض�ته نوعي�ة التن�ا

التحلي��ل ، فق��د ك��ان م��ن المنطق��ي اعتم��اد الم��نھج الت��اريخي ف��ي الفص��ل ا5ول باعتب��اره 

استقص��اءً لم��دلول الجم��ال و توظيف��ه ف��ي الفك��ر ا�نس��اني غربي��ا و عربي��ا ، ث��م اتخ��ذت 

الدراس�ة م�نھج  نظري�ة الق��راءة الجمالي�ة ، وھ�ذا م�ا يتناس��ب م�ع أنم�اط الص�ورة الطبيعي��ة 

وظيف الش�اعر ف�ي معظ�م ديوان�ه ، وكان�ت مح�ور الفص�ل الث�اني ، أم�ا التي كانت مجال ت

الفص��ل الثال��ث فق��د امتط��ى في��ه البح��ث الم��نھج الوص��في ف��ي اس��تخCص أھ��م الخص��ائص 

  .و ھو مسح عام لديوانه الشعري " سحنون " العامة في شعر 

 ص�الح مفق�ودة" وفي الختام & يسعني إ& أن أثني على مجھودات ا5ستاذ ال�دكتور 

الذي خصني رغم ا&نشغا&ت بقبول ا�ش�راف عل�ى ھ�ذه الدراس�ة  وم�ا أو&ن�ي ب�ه م�ن " 

رعاية ، بما قدمه لي من توجيھات صميمية كان لھا الدور الب�ارز ف�ي إتم�ام ھ�ذا البح�ث ، 

 .فأتقدم له بكل معاني الشكر وآيات العرفان 



  

  

  المصادر  
  و  

  المراجع
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 واقع الشعر الوجداني و مصادر التصوير :أو�

يلتقي العديد من الدارسين الجزائريين في مجمل دراساتھم التي تناولت ا�دب 

الجزائري ، على أن ا)نتاج الشعري ذا الصبغة الوجدانية الذي عرفته الساحة الثقافية 

ى يد ثلة من الشعرية ، في سنوات العشرينيات و الث-ثينيات من القرن الماضي عل

الشعراء المتمردين على جواھز القوالب و ثوابت طرائق التعبير الشعري ، و التوجه 

المفروض اجتماعيا بما أملته ظروف الحياة السياسية ، 5 يمكن تصنيفه في خانة الشعر 

الرومانسي ببعده الغربي أو المشرقي الصرف ، رغم ما يحمله من كبير التقارب في 

ت التي تنفس فيھا ھذا النوع من الشعر في أدب المشارقة خاصة ،     كثير من الد55

ومرد ذلك أن ھذه الد55ت لم تقم على ذات ا�سس التي بُنيت عليھا عند غيرھم ، و لم 

تنضج النضوج الذي يمكن اعتباره امتدادا لھا في أعمال شعرائنا ، خاصة أن المفاھيم 

ثر عمقا وأدق مفھوما ، مما كان في إنتاج أنصار التي انطلق منھا ھذا ا5تجاه كانت أك

  .ھذا المنحى الشعري في ساحتنا ا�دبية 

و لعل ذلك يعود إلى العديد من ا�سباب ؛ قد تكون إحداھا و أھمھا خصوصيةُ 

المجتمع الجزائري و ظروفه السياسية و ا5جتماعية و ا5قتصادية في ذلك الوقت ، 

تي تختلف عن غيره ، فغلبة نزعة ا)رتباط الديني إضافة إلى حال ا)نسان فيه ال

وا5ندماج بالقضية الكبرى ممثلة في التحرر من المستعمر ، و السعي في تحقيق ذلك من 

خ-ل توظيف كل الوسائل المتاحة في ا)ص-ح ، و كان على رأس ھذه الوسائل مجموع 

قليل « عھا ، فھو بذلك   آليات الكتابة الفنية شعرا و نثرا و بمختلف أغراضھا و أنوا

التأثر بالمذاھب ا�دبية الصرفة ، ميا5 إلى ا5عتدال و الحذر في اعتناق كل شيء غير 

 .  )1( » ديني و غير إص-حي

                                  
 .54، ص  1977،  2، لبنان ، ط  أبو القاسم سعد K ، دراسات في ا�دب الجزائري الحديث ، دار اIداب ، بيروت)1
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ت عليه الركود الفكري  Mلقد عاش الشعر الجزائري في عموم أغراضه عزلة جر

(*)لسنوات طويلة ، رغم ارتفاع بعض ا�صوات
يره من النمط التقليدي الداعية إلى تحر 

ست منھج ا�قدمين في المحافظة على روح و عمود القصيدة  Mو الرؤية الثابتة ، التي قد

ا�دب العـــربي " رمضان حمود"المأثورة عن السلف منذ غابر ا�زمان ، و يَعتبر 

وخاصة شعر المغرب العربي منه في عجزه عن التغيير ، ونفض غبار سنين الجمود 

مثل إناء مزركش الجوانب بديع المنظر مملوء بماء  سلسبيل  «لذي ع- ناصيته ا�دبي ا

فاصبح موجودا (...) على ركوده مدة غير وجيزة ، فنتنت رائحته وفسد طعمه ، وقد مر

أليس من المعقول (...) و ليس بموجود و ماءً و ليس بماء ، وأصحابه بجانبه على ظمإ

، وأما ا)ناء فيترك ھو ھو ب- (...) يف ز5لبل من الضروري تبديله بماء صحي نظ

)1(»...تغيير و5 تبديل
فاعتبر أن تأثير الثقافة الفقھية التي صبغت إبداعات شعرائنا قد    ،  

من كل م-مح الجمالية ولم يبق له من عناصر القصيدة غير أجراس « جردت الشعر

)2(»التفعيلة 
في سماء المشاعر، نظرا  ، وساھمت في قص جناحيه ومنعته من التحليق 

ل-عتبارات ا�خ-قية التي أسندت للشاعر ، باعتباره يؤدي رسالة ا)ص-ح التربوي في 

جو مشحون بالمتناقضات ، و استخدام الشعر وسيلة فعالة في ترسيخ ثوابت ا�مة من 

 دين و لغة ، و اعتبار كل ما يخرج عن ذلك من شعر في عداد البدعة المنكرة ، التي 5

عبد K "ترتضيھا الحركة ا)ص-حية التي سيطرت على الحياة ا5جتماعية ؛ فقد ذكر 

"ركيبي
(**)

5قى الصدM والتھجم من والده ، بسبب ما " مبارك جلواح العباسي"أن الشاعر  

                                  
الذي " محمد البشير العلوي"تنادي إلى النزوع في تقريب العاطفة وإخضاع الشعر لمقوماتھا، مثل  لقد تعالت أصوات مختلفة (*)
، أكتوبر  8، م1و نشر في الشھاب ، ج) موقع الك-م من النفوس ( بكاتب الطبيعة أو ا�ديب الحساس في مقاله " ابن باديس"لقبه 

أبو مدين الشافعي "، و 13/02/1933،  153نشر في البصائر ، ع  و) وحي الشاعرية ( في مقاله " أحمد بن ذياب"، و 1932
ا�دب و (في مقاله " أحمد رضا حوحو"، و 06/05/1938،  112نشر في البصائر ، ع ) الشعر و النفس ( في مقاله " التلمساني
لعبدK "طبعت ، الرماد ، و ظھرت دعوته في عديد من دواوين الشعر التي  18/10/1943،  53 نشر في البصائر ، ع) فنونه 
، أسرار الغربة " لمحمد بن رقطان"، ا�ضواء الخالدة "لمحمد ا�خضر عبدالقادر السايحي"، ألوان من الجزائر "شريط

عن محمد ناصر، الشعر الجزائري  »"�بي القاسم سعد K"، ثائر وحب "لمبروكة بوساحة"، براعم " لمصطفى الغماري"
 .1985،  1ئصه الفنية ، دار الغرب ا)س-مي ، بيروت ، لبنان ، ط الحديث إتجاھاته و خصا

 .  59، نق- عن محمد ناصر، رمضان حمود حياته وآثاره ، ص 1928رمضان حمود، بذور الحياة ، مكتبة ا)ستقامة، تونس ،)1

 . 21محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث إتجاھاته و خصائصه الفنية ، ص ) 2
 .117ة يمكن ا)ط-ع على  عبد K ركيبي ، الشاعر جلواح من التمرد إلى ا5نتحار ، ص لVستزاد (**)
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تحمله أشعاره من امتھان ھذه الثوابت في نظره ، حينما غالب العواطف معتبرا ھذا 

 .بت بدعة و ظ-لة تستوجب ا5ستنكار الخروج عن النسق الثا

لقد كان للتيار ا)س-مي و المنھج ا)ص-حي دور فعال في التخفيف من حدة 

انتشار التوجه الرومانسي في الشعر الجزائري ، و تھذيب صياغته و تلطيف لغته حتى 

أعطته صبغة خاصة جمعت بين الھدف ا)ص-حي ، و التنفيس عن الروح تعبيرا عن 

ا�لم و الحزن على وطن ذبيح و حال جريح ، و سجن اقتات من آمال شعب  مشاعر

واستنزف فيه حتى مشاعر ا)حساس بالجمال ، فقد كان تتبع أقطاب الحركة ا)ص-حية 

محمد "و من بعده الع-مة " عبد الحميد بن باديس"ممثلة في رئيسھا ا�ول الشيخ ا)مام 

من خ-ل مقا5تھما ا)ص-حية ، آراء و أعمال بقلمھما السيال " البشير ا)براھيمي

ا�دباء مشرقيين ومغربيين ، يتابعان اIراء النقدية والمواقف ا�دبية بعناية فائقة ؛ فثار 

،التي عاب فيھا طبيعة ) الخيال الشعري عند العرب(في محاضرته " الشابي"ا�ول على 

بعض الصور المستوحاة من التصوير الشعري ، و اعتبر أفق صاحبه قاصرا إ5 على 

الواقع القريب و خاصة المرئي منه ، و اعتبر ا)مام تلك الدعوة جريمةً و إصغارا �مر 

ا�دب العربي ، و إنقاصا من شأن الشاعر القديم ، في حين شجع بل و ناصر مشاركا 

  .بمقا5ته تنصيب أحمد شوقي أميرا للشعراء 

القديم و ثقافة ا�س-ف حدا جعل منه يدفع فقد بلغ عشقه لWدب " ا)براھيمي"أما 

كل مبتدئ إلى ا5ط-ع عنھا ، واعتبارھا محطة 5 بد منھا )جادة الشعر و النبوغ فيه، 

فكان كثيرا ما يدرس ا)نتاج  «وجعل مقياس ذلك القدرة على توظيف اللغة الجادة 

د جعله يعتبر التضلع الشعري من زاويته اللغوية ، ويقيمھا بناءً على ھذا التصور إلى ح

في ا�دب العربي القديم مقياسا يزن به الجيد و الرديء من شعر الشعراء ، و يعتبر 

تفوق ھذا ، أو إخفاق ذاك إنما يرجع أساسا إلى مقدار عنايتھم با�دب العربي القديم   و 

  .  )1( » تشربھم له 

                                  
 . 75، 25محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث اتجاھاته و خصائصه الفنية ، ص  )1
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دم استس-م الكثير و ھكذا كان نشاط رواد ا)ص-ح و كتاباتھم سببا مباشرا في ع

من الشعراء إلى ھذا التوجه ، باعتبار أن معظمھم منتسب إلى ھذا ا5تجاه ا)ص-حي ، 

فكان الخوف من فقد المكانة أو ا5نتقاد من رادة ا)ص-ح و ھم كثر في ذاك الزمان ، و 

بة و ما س-حي الذي أبارزھم به إ5 صبا «معترفا" الطيب العقبي"منھجھم ما أقره الشيخ 

 » مما كان علق بالذھن ، و بقية من الوطاب من آثار التربية ا)س-مية و العلم الصحيح 

)1(  .  

لقد كانت الخشية من تھمة المروق والخروج عما تتطلبه ظروف الواقع ھاجسا ، 

حل من نفس شعراء ھذا التوجه محل العقبة الكؤود على كل من يحاول تخطيھا ، فقد 

السندان بين رحابة الشعر المتنفِس من روح تواقة تھيم في فسحة كانوا بين المطرقة و 

ا�مل و رحابة الخيال في سماء الطبيعة ، و بين حضن المحضور ا�ول في منھج 

ا)ص-ح و المحافظة والمتمثلة في الھيام ورقة المشاعر ، و بذلك قد يكون ا5بتعاد عن 

، و ترسيخ ثوابت ا�مة في لغة و جوھر القضية و ھي الحرية و التخلص من المستعمر 

  .أفكار جادة بعيدة عن لغة العواطف 

و رغم ھذه الظروف و ھذه الضوابط التي تُھجِع من خ-لھا كلَ نفس تتوق إلى 

التأمل واستشعار الجمال وتستسلم ، بل و تقيدھا في إحساس الضياع، تلمست أنفس بعض 

عة قد خربتھا أيدي عبثت بكل وميض الجمال المنبعث من طبي –قصرًا  –الشعراء 

أوصالھا ، لترسم بواسطته صورة الدمار و الكآبة ا�بديتين ، و \ شاعر استطاع أن 

يرسم من الكآبة حلما ، و من الدمار حياةً لWمل و رموزا للخلود و الشموخ في نفس أبية 

ن منھجا تنفست في وسط محافظ تقليدي بأسلوب إبداعي ، حديث جمع بين النقيضين ليكو_ 

خاصا به  فركب ما اتخذه الرومانسيون رموزا عامة و د55تٍ للتعبير، 5 تحكمھا 

ضوابط العموم و5 ترسمھا رواسب شعورية مفروضة ، بل تحكم في توجيھھا والتعبير 

عنھا كما تصورھا شعوره ھو 5 كما تصورھا رواد المذھب الرومانسي غربيا ، أو ما 

                                  
 .129ص،  1926،  1، المطبعة التونسية ، تونس ، ط1الھادي السنوسي ، شعراء الجزائر في العصر الحاضر ، ج  محمد)1
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مشرق ، و تتمثل ھذه الد55ت في استثمار مظاھر الطبيعة و قلMدھم فيه من أدباء ال

  .استلھام الكآبة لبناء فني تعبيري قد أبدعه الحنين و الخيال 

فالطبيعة في مفھوم الشعر الوجداني الذي جرَتْ عليه بعض أق-م شعرائنا، 

وأشبعته بالصور و أغنت روافده بمد من المدلو5ت و الرموز ، لم يكن ذات تصور 

لرومانسيين لھا ، ففي حين يرى ھؤ5ء الطبيعة رمزا عاما 5 مظاھر خاصة و د5لة ا

تكون محور التجارب الشعرية في إبداعاتھم ، فھي ا�م الرؤوم و ھي الملھم ا�ول 

وا�خير يرتمي العاشق في أحضانھا ليرسم مظاھر روحه ، و ينظر من خ-ل عناصرھا 

، وشقاء ذاته على مناصات الجبرية التي يعيشھا في  البنائية غربة نفسه في عالم البشر

كل موقف وبكل لحظة ، وھو رغم ذلك يستمد منھا إحساسه العميق بوجوده وحقيقة ذلك 

الوجود ، و ھذه الرؤية حتما 5 يمكن قياسھا على الحال النفسية لشعرائنا أثناء المخاض 

تجاه  في أغلب الظن كان الشعري و بناء القصيدة الوجدانية ، و أن شعراء ھذا ا5

ينصب على الجزائر و طبيعتھا ، فھم 5 يطلقونھا على الطبيعة « تصورھم للطبيعة 

بمفھومھا لدى الرومانسيين ، وإنما ھي طبيعة معينة تتمثل في ليل الجزائر وجبالھا أو 

إنه أنھارھا ومدنھا أو بحرھا و مناخھا ، و حين يكون تصور الشاعر للطبيعة بھذا القدر ف

5 ينطلق في وصفه لھا إلى آفاق أكثر رحابة و شمو5 ، و إنما يرسم صورة محدودة 

  .  )1( »لطبيعة ب-ده و 5 يصبغ عليھا من نفسه أو ذاته ما يجعل منھا ملجأ لVنسان 

، فشعراء التوجه الوجداني في الشعر  (*)و ھذه الرؤية يؤكدھا جل الدارسين

لوحة مظاھر الطبيعة الجزائرية ملھما �دواتھم الشعرية الجزائري قد اتخذوا من تصوير 

، فاقتصرت ھذه الصور على رسم خاص اقتاتت بقايا مظاھره تجربة حسية ، اعتمدت 

و اللقاء بالطبيعة عند أغلب  «على بصر جاد في تطعيم الذاكرة بھذا الزاد المتاح لھم ، 

ه ليس ارتماءً رومانسيا في ھؤ5ء الشعراء لم يكن يھدف إلى الوصف المجرد ، أي أن

                                  
 .666،667ص،  1،1981طالشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر، عبد K ركيبي ، الشعر الديني الجزائري الحديث، )1
الجزائري الحدث اتجاھاته و خصائصه (الشعر في كتابه " محمد ناصر"لقد تبنت العديد من الدراسات ھذا الحكم ، فقد أطلقه  (*)

أبو القاسم سعد "، كما شمله كتاب ) الشاعر جلواح من التمرد إلى ا5نتحار(في دراسته النقدية " ركيبيعبد K "ودعمه ، )الفنية

K) "دراسات في ا�دب الجزائري الحديث... ( 
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ھو تحول للواقع فيھا  تمنح القصيدة جما5 إنما زينة تصويرية و5 ھو أحضان الطبيعة،

)1(»إلى الفعل البشري نفسه ، فھؤ5ء الشعراء ھم موضوع ھذه القصائد
وھذه المظاھر  ،  

جعلھا ھي الصورة ا�خرى عن عمق المشاعر وحقيقة الحياة ، حتى أنه يصبغ عليھا ما ي

أن تصور الطبيعة في مفھوم أحد " إبراھيم رماني"تنبض بالحركية و الحياة ، فقد أشار 

ليست  «على أنھا " أبو اليقظان"أقطاب ھذا التوجه في الشعر الجزائري الحديث ، و ھو 

و تحثه على ) …(سوى سلوى وعزاء للقلب الحزين فقط ، بل مثارا لVكبار والخشوع 

)2(»ضائعةاسترجاع ا�مجاد ال
فھي بذلك قضية عامة ترتبط بواقع و آمال ا�مة جمعاء  ،   

، و 5 تعبر عن إحساس ذاتي خاص تظفر به النفس كتجربة 5 تحتمل المشاركة و 

جزء من الوطن ، و وجه آخر للقضية التي التزموا  «ا5نتصار الجمـاعي ، فھي 

ية مؤداھا ا)شادة وا5عتزاز ، ومن ثم جاء وصفھم لھا في صبغة خطابية تعليم) …(بھا

 »بطبيعة الب-د ، وإثارة إعجاب الجزائري بھا لتزيد من فخره با5نتماء إلى ھذا الوطن 

)3(
آية الحسن التي أصبحت دلي- قائما على " مفدي زكرياء"حتى غدت في تصور ،   

ن ذلك ن الجمال ، بل إن ا�غرب مــعظمة و وحدانية K ، تنبض بما خلق في الكون م

أن الجمال سباح يسبح في لجة الجمال أ5 و ھي الجزائر و نجد ذلك في المقطع ا�ول و 

  :الثاني من إلياذة الجزائر في قوله 

جَزَائِرُ يَا مَطْلعََ المُعْجِزَاتْ    -1

ب( فِي أرَْضِهِ  -2 وَ يَا بَسْمَةَ الر+

ةً يَسْتَحِـمُ الجَمَـالُ              -3 وَيَـا لجُ+

ةَ 1ِ فِي الكَائِنَاتْ       وَ   وَ يَا حُج+

احِكُ القَسَمَاتْ  وَ   )4(يَا وَجْھَهُ الض+

 )5(يَسْبَـحُ فِي مَوْجِـھَا الكَـافِرِ 

لقد أراد الشعراء إشراك الطبيعة في التعبير عن معاناتھم ، و غربتھم الروحية في 

ثار ، بل و الذوبان في روح تختلف عنه وطن بات قاب قوسين أو أدنى من الفناء و ا5ند

اخت-فا جذريا تاريخيا و جغرافيا و اجتماعيا و انتماءً روحيا ؛ و ھو ا5ستعمار   و لذلك 

                                  
 .258، ص1997، منشورات جامعة باتنة، الجزائر،)62- 45(عمر بوقرورة ، الغربة والحنين في الشعر الجزائري الحديث )1

 .171ص،  2001، 2دار ھومه، الجزائر ، ط) 1962-1925(رماني، المدينة في الشعر العربي الجزائر نموذجا إبراھيم  )2

  . 176المرجع نفسه ، ص )3

 . 19، ص  1987مفدي زكرياء ، إلياذة الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، )4

  . 20نفسه ، ص  المرجع)5
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افا ، يقفون بين يديھا يسألونھا عن مصير الوطن ، و «  Mكثيرا ما تبدو الطبيعة أمامھم عر

فاصيلھا نادر في شعرھم ، ذلك من ھنا فإن ا5فتتان بوصف الطبيعة أو ا5ھتمام بنقل ت

�نھم أحسوا معھا با5ندماج الروحي و النفسي ، فعدوھا مجا5 خصبا للرؤى و ا�ح-م ، 

  .  )1( » ومصدرا للكشف عن المصير المجھول وعن قرب ا5نعتاق

عبد K " وقد أجمع التصور العام في تناول شعراء الجزائر للطبيعة ، تقدير 

إص-حيون و ھمھم ليس « ھم عموما ، و با�خص الوجدانيين حينما اعتبر" ركيبي

وصف الطبيعة وحدھا أو الھروب إليھا ، و لكن الشكوى لھا مما يقاسي وطنھم ، فالرؤية 

  .  )2( »ھنا ليست رومانسية بحتة و إنما تختلط بالواقع بل وتنطلق منه

في تصوير " نونأحمد سح" ونستأنس لتأكيد ھذا التصور في دراستنا  ، بما قاله 

ت من تركيزه ، في أثناء صعوده �داء أذان الفجر في  Mالطبيعة لحظة انتعاش و انتشاء فر

أحد مساجد العاصمة ، وقد اتخذ له مكانا عليا ، فأسمعته الطبيعة نداء الجمال قبل أن 

كان الوقت قبيل الفجر و كانت السماء من الصحو  «يُسمع الناس نداء رب الجمال ، فقال 

كبساط أزرق ، نُثر  –و النجوم الزھر تطرزھا و توشي أديمھا  –و الصفاء بحيث تبدو 

عليه زھر أبيض و كان العالم المادي بكل ما فيه مازال غارقا في نومه بعد أن أجھده 

عمل يومه ، ف- حركة إ5 حركة المد و الجزر في البحر ، أو ھدھدة النسمات المنتشية 

الناعمة ، ثم سرحت بصري أمامي وفي كل ما حولي فأحسست  الحالمة لWغصان اللدنة

)3(»بنشوة زھو تختلج بھا مشاعري
ھكذا الطبيعة عندھم عارية 5 تصلح إ5 لما صلحت  ،  

له في شعر ا�قدمين، فھي عنوة تحرك مشاعره وترسم له البسمة والنشوة كعامل ھام 5 

للحظة والتأمل العام 5 رومانسية الخلق يمكن أن يقوم بھذا العمل غيرھا ، إنھا وجدانية ا

و ا)نشاء و ا)بداع ، التي تجعل النفس جزءا من الطبيعة 5 أن تكون الطبيعة عام- 

محركا ، كما يمكن استخ-صه مما ذكر آنفا و من غيره من نماذج التعبير فنيا و إبداعيا 

.  

                                  
  . 79ن في الشعر الجزائري الحديث ، ص عمر بوقرورة ، الغربة و الحني)1

  . 664عبد K ركيبي ، الشعر الديني الجزائري الحديث ، ص )2

  . 257، ص  1992،  2أحمد سحنون ، دراسات و توجيھات إس-مية ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، ط )3
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لم مث- ، إنما إن جنوح الشعراء إلى اتخاذ الطبيعة وسيلة لتصوير أحاسيس ا�

كان انط-قا من معاناة شعب يعيش تحت وطأة الظلم و التعذيب ، و قد استصرخ في 

تركت المآسي التي شھدتھا الجزائر في ھذه  «عمقه كل أحاسيس ا)نسانية ، حتى 

الحوادث المھولة جراحات عميقة في قلوب الشعراء ، لونت شعر بعضھم بالحزن     و 

(*)آخر بالثورة و التمرد ، كما ألجأت بعضھم إلى السكوت التشكي ، وعبأت شعرا 
 

)1(» المطبق فقد أصابتھم ھذه المآسي بالذھول ، وعقدت مناظر ا)بادة الجماعية ألسنتھم
 

لقد كانت الغربة المطبقة مفروضة على الشعراء ، و كان ا)حساس بھا ضربا من الواقع 

ھم المقھور و آماله في التحرر التي المعاش للمشاركة الفعلية لھؤ5ء الشعراء شعب

  .أصبحت ضربا من الوھم و الخيال 

غير أن ھذا ا)حساس الذي انتاب الشعراء بالغربة و الكابة ، إذا قيس بما يحسه 

الرومانسيون لم يكن إحساسا مطلقا قد اشغل بالھم ، و افقدھم الشعور بمتعة الحياة ،   أو 

لم تكن أغ-5 ذھبية تمكنت من معصم الرومانسي كبMل واقعھم بروابط الجبرية التي 

وساقِه فحسب ، بل استحكمت في واقعه و أصبحت تصورا مطبقا قد أحاط بحياتھم 5 

مفر من اعتباره حا5 واقعة 5 يمكن الفكاك منھا ، بل و 5 يجب العمل على التخلص 

كار ، وما تُغني به منھا �ن الغربة عندھم عذبة و تكمن عذوبتھا في ما تمدھم به من أف

قريحتھم من التجارب و ا)يحاءات الشعرية الفنية ، و ھي بذلك تعد مطلقة أما صورتھا 

عند الشعراء الوجدانيين في الشعر الجزائري لم تكن غربة المكان و ألم الواقع ، بل 

غربة الروح في حال تعاني التعسف ، و تريد من خ-ل ذلك التعبير عن وحدة الشعب 

ؤية العامة وا5شتراك في إحساس ا�لم ، و خاصة في المناسبات التي تستوجب في الر

كالشعور بالغربة و الوحشة و البعد عن  –ا5Iم المعنوية و النفسية « الفرح فتتجسد 

لدى ھؤ5ء الشعراء حينما يُقبِل العيد  –الوطن ، و موجات القلق النفسي و ا5ضطراب 

معه البسمة إلى كل ثغر والسرور إلى كل بيت والبھجة  على الدنيا في كل عام ، حام-

                                  
" محمد العيد آل خليفة "قبله سكوت شاعر الجزائر و عودته للشعر بعد ذلك ، و من " أحمد سحنون"إشارة إلى سكوت  (*)

 .تھييجه و إعادته إلى قول الشعر مرة ثانية " أحمد سحنون"واستطاعة الشاعر 

  . 94محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحدث اتجاھاته و خصائصه الفنية ، ص )1
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)1(» إلى كل قلب إ5 قلوب ھؤ5ء الغرباء
وبھذا تصبح الغربة استجابة فنية للتعبير عن   ، 

حال واقعية ، وتستخدم في تحريك الھمم و تحسيس ا�مة بمرارة الحال قصد التغيير ، و 

طية مفروضة على المبدع تواكب تفكيره و لم تقم أبدا تصورا نفسيا انطباعيا أو بنية نم

في حالة من التوتر النفسي  «ترسم في إنتاجه ، و حقيقة ھذا ا)حساس أن الشاعر يكون 

و التدفق الشعوري ، فيكثف من لغته الشعرية و يقدم صورة واضحة يُكثر فيھا من 

  .  )2(» وموحيةالرموز بكيفية 5فتة للنظر ، بغية نقل مشاعره الحقيقية للمتلقي مؤثرة 

و ما يؤكد طبيعة ھذه الغربة و تحديد أسبابھا الحقيقية روافدھا الحقة ، حتى 5 

تغدو نمطا اتباعيا قد أصاب الشعر الجزائري الحديث ، جراء التأثر با�دب الوجداني 

الغربي أو المشرقي ، و أصبغ بالصبغة الرومانسية باعتبار ا)حساس با�لم الذي لم يكن 

، رغم ما أمد به حقيقة الشعراء من عمق  لذة فنية –قع حال الشعراء الوجدانيين في وا –

اللغة الشعرية ، التي انسابت و الواقع ا5جتماعي والسياسي العام لتلك الفترة التي اتسمت 

بالتواجد ا5ستعماري و الظلم المسلط على كامل فئات الشعب ، و بھذا يمكن إعادة أسباب 

عن مرحلة تاريخية « ية والفكرية والنفسية إلى أنھا تعبير صِرْفٌ ھذه الغربة الروح

مظلمة ، ساعدت على بلورة ھذا النوع من الشعر و ما يحمله من سمات أساسية فھو 

شعر رافض ھارب ناقد ثائر ، و نستطيع القول أن الغربة الروحية والفكرية غطت 

  .  )3( » مجمل الشعر الجزائري بعد الحرب العالمية الثانية 

من الصعب تحديد تاريخ معين لظھور ھذا التيار ،  «أنه " عبدK ركيبي"ويؤكد 

�ن ھناك قصائد مازالت مجھولة لدينا ، و لكن يمكن القول أنه بدأ مع مطلع العشرينيات 

 حين ظھرت الصحف الوطنية 1925، و لكنه طغى بعد سنة ) العشرين(من ھذا القرن 

« )4(  .  

                                  
 . 170عمر بوقرورة ، الغربة و الحنين في الشعر الجزائري الحديث ، ص  )1

، المطبعة العربية ، غرداية ، الجزائر،   2ج،  ) 76- 25( أثر القرآن في الشعر الجزائري الحديث ناصر بوحجام ،  محمد)2

  . 328، 327، ص  1992

 . 83عمر بوقرورة ، الغربة و الحنين في الشعر الجزائري الحديث ، ص  )3

 . 14ص عبد K ركيبي ، الشاعر جلواح من التمرد إلى ا5نتحار ، ) 4
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بعد ھذا التحليل ، أن ھناك فروقا كبرى بين رومانسية ا�دب ما نخلص إليه 

الغربي وإنتاج أقطاب المذھب في المشرق ، وطبيعة التذوق الشعري الوجداني لفئة 

الذين اتخذوا مما يشبه ھذا النمط التعبيري  ، معدودة من شعرائنا في العصر الحديث

ركة قد جمعت بينھما أوصلت والسياق الشعري أسلوبا، فظھرت وكأن ھناك قواسما مشت

بالرغم من  «بعض الدارسين إلى اعتباره تأثرا مباشرا بھذا المذھب الفني الكبير، 

)1(»وجودھا في الشعر الفرنسي 
و النقاد في ذلك 5 ينكرون القطيعة التامة بينھما فھذا  ، 

"Kلذين أرادوا وأن ا) …(لم تنجح الرومانتيكية في الجزائر «يجزم أنه " أبوالقاسم سعد

)2(»، لم يصلوا إلى شيء"جلول البدوي"و"الطاھر بوشوشي"ا5نتفاع بھا مثل 
والسبب   

  .يعود للظروف ا5جتماعية و القھر و الظلم ممث- في ا5ستعمار الفرنسي

كما أن الدارسين 5 يجزمون بالتأثر التام بھا رغم أن ا5حتكاك بأدب المشارقة 

، و ھم بھذا يعتقدون أن  –كما سن-حظه 5حقا  –ن إنكاره من أقطاب ھذا المذھب 5 يمك

التوافق كان عفويا ، قد تماثل مع حال ا�مة و ما كانت تكابده من وي-ت ا5ستعمار 

والظلم والسجن الذي اقتات من قرائحھم ، فجعلھم ينثرون بقايا ا�لم على عتبات الشعر 

" محمد السعيد الزاھري"وھذا الشاعر ويصورون من خ-له واقعا أليما بطريقة عفوية ، 

أقول شعر البكاء    « يصور حقيقة التفاعل الشعري و مخاض التجربة عنده ، معترفا 

والحزن عندما أبكي و أحزن ، و أقول شعر ا5رتياح والطرب عندما أرتاح و أطرب ، 

ا متصفة جعلت أخُيل لنفسي أنھ فإن احتجت أن أقول شيئا ليس قائما بنفسي حين القول ،

)3(»بذلك الشيء وإنه معنى قائم بھا 
ھذه حقيقة عفوية الشعر و شاعرية شعراء الوجدان  ،  

  .وا�حاسيس تُبنى على تلقائية القول للتعبير عن حقيقة التجربة و واقعيتھا 

و انط-قا من ھذه الدوافع و غيرھا من الفرضيات التي بُنيت عليھا العديد من 

التي رجحت عدم انغماس الشعراء الجزائريين في عمق المذھب الدراسات المذكورة ، و

الرومانسي رغم رياحه التي لفحت نفسية و أفكار بعضھم ، و لكن لم يظھر بالصورة 

                                  
 . 53أبو القاسم سعد K ، دراسات في ا�دب الجزائري الحديث ، ص  )1

 . 54ص  ، المرجع نفسه )2

 . 68محمد الھادي السنوسي ، شعراء الجزائر في العصر الحاضر ، ص ) 3
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الجلية ھذا التأثير إ5 في النادر من القصائد ، التي ألحقھا بعضھم 5عتبارات التأثر في 

وقد –كما سن-حظه " جبران"و" كالشابي"بأقطاب ھذه المدرسة عربيا  –اللفظ أو المعنى 

بد5 عن ا5تجاه ) ا5تجاه الوجداني(عن ذلك باستخدام كلمة " محمد ناصر"عبMر 

الرومانسي ، معتبرا أن ما نقرأه من شعر ھذه الحقبة لھؤ5ء الشعراء 5 يعبر عن الفكر 

  .  )1(»ثانية فمدلول الكلمة ا�ولى أنسب من مدلول الكلمة ال« الرومانسي الحق لھذا 

و 5 أدل من وصف ھذا النمط التعبيري و المنھج الشعري ، و 5 أدق تحديدا 

لمدلوله و ضوابطه التي بنى الشاعر الجزائري الوجداني رؤيته الفنية عليھا ، إ5 ما 

اتجاھھم للرومانسية 5  «حول اتجاه أنصار ھذا الشعر ، معتبرا " عبدK ركيبي"أورده 

نة للطبيعة أو لWسلوب ، و إنما ھو شبيه بھذا فھم يحسون بواقع سيئ يمثل رؤية معي

فيثورون عليه كما ثار الرومانسيون ، ويلوذون أحيانا بالطبيعة ويتغنون بھا و لكنھا ھنا 

، وإنما ھي طبيعة الوطن طبيعة الجزائر ) ا�م الرؤوم(ليست تلك الطبيعة المثالية أو

بھا وبجمالھا 5 ھروبا من المدنية أو الحضارة و لكنه يدفنون فيھا أحزانھم ، ويشيدون 

)2( »حب ينزع إلى ا)شادة بالوطن و تقديسه فھي وطنية رومانسية 
 

.  

و ما ألطفھا من رومانسية و من وصف قارب فيه بين مدلولھا الغربي لفظا    و 

�نه  «الوطني مضمونا و منھجا ووسيلة عند شعرائنا ، و لم يلتجئ إليھا شاعرنا إ5 

، فيلتمس العزاء في طبيعة ب-ده الجميلة التي يضاعف (...)يائس من واقعه من حاضره

من جمالھا بطش ا5ستعمار ، و من ثم اختلط الحديث عن الطبيعة بالحديث عن الوطن و 

)3(»بالحزن عليھا أو على النفس 
فالحزن والغربة بھذا وكما سلف ليست منھجا فنيا بل  ،  

، و موقف ثابت على ما نال ھذه ا�مة من وي-ت ھذا المستدمر  و ھي تصور صريح 

  .د55ت حقده و عدائه 

  

  روافد الصورة عند أحمد سحنون: ثانيا    

                                  
 . 86ص  ، محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث اتجاھاته و خصائصه الفنية )1

 . 658ر الديني الجزائري الحديث ، ص عبد K ركيبي ، الشع )2

 . 658ص، المرجع السابق  )3



  مصادر الصورة و جمالياتھا في شعر أحمد سحنونــــــــــ : الفصل الثاني 

  79

عن نظيرتھا عند بقية الشعراء " أحمد سحنون"لم تختلف التجربة الفنية عند 

سمتھا تجاربھم الوجدانيين و خاصة ا)ص-حيين منھم ، فقد كانت نفس الروافد التي تقا

الشعرية و استرفدتھا قرائحھم ، فارتسمت في مخيلتھم كما ارتسمت لديه و اتخذت ھذه 

القيم العامة من قدرته مكانا قويا ، فقد استطاع أن يجمع في تجربته ھذه الروافد على 

ن في طريقة عجيبة أن يساير  Mتنوعھا و غناھا ، بل و تناقضھا في بعض ا�حيان و تَمَك

ھذا ا5خت-ف ، و ھذا ما يؤكد الشخصية المتميزة و القدرة الشعرية الفائقة للشاعر  طبيعة

التي ألھمته ا)صابة في كثير مما كتب ، مع أنه كان يشغل إماما في مساجد الجزائر 

العاصمة ، و كان قطبا مُھِما من أقطاب الدعوة و ا)ص-ح في جمعية العلماء المسلمين 

  .الجزائريين 

القرآن الكريم الرافد ا�ول الذي استتمت فيه لغة الشاعر ، و نال من  فقد كان

حظه ما مكنه من استقامة لسانه واتزان بيانه، فقد تعلم أبجدياته في مسقط رأسه وحفظه 

على عادة و رغبة أھل الصحراء في تكوين أبنائھم ، وقد تجلى بعد ذلك في أخ-قه 

ة تدبيره ، فكان يَعده المنھل ا�ول الذي يجب وأعماله و تمثل في رزانة تفكيره ورجاح

على كل مسلم أن يرفد منه بذور شخصيته ، ويشبع من خ-ل منھله ما يتعطش حتما إلى 

إذا أجذب بكم الزمان أو نبا بكم  «تحقيقه في دنياه ، ليھمس في أذن اIخرين مرشدا 

 ب و الجنان الرحيبالمكان ، فتعالوا إلى رياض القرآن فإنكم ستجدون المرعى الخصي

«)1( .  

و ما من شك و بالعودة إلى ھذا ا)قرار الصريح منه أن يكون القرآن الكريم قد 

عمل عمله في نفسه ، فاستحضر ما اختزنت ذاكرته من معاني اIيات ود55ت السور، 

 ، فالقرآن وقفز ھذا المحفوظ منھا بظ-لھا الوارفة إلى ذھنه أثناء توجيه تجربته الشعرية

رجال علم «  قد غذى قرائح شعراء ا)ص-ح باللغة الرزينة والعبارة القوية المتينة ، فھم

و فكر ديني إص-حي رأوا في اللغة أمرا مقدسا �نھا لغة القرآن ، فالتجديد فيھا أو 

                                  
 . 170أحمد سحنون ، دراسات و توجيھات إس-مية ، ص  )1
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الخروج عن مقاييس القدماء أو الثورة على قوالبھا ، يُعَد خروجا عن المقدسات بل ثورة 

)1(»لنموذج المستوحى ، وعلى ا�وائل الذين ھم أصحاب ھذه اللغةعلى المثل وا
.   

، وبلورت شخصية  لقد كان القرآن مرحلة ابتداء ھامة رسخت العديد من المفاھيم

ا�ع-م الذين انتبھوا إلى جمال التصوير القرآني ، فزاد اھتمامھم بد55ت السور التي 

يد ا�حكام ، ولذلك كان القرآن مثار اھتمام تتخذھا اIيات وسائ- لتوضيح المعنى و توك

العديد من الدارسين ، ومنھ- خصبا ومرجعا للصور وا�خيلة للعديد من الشعراء ، و5 

نشك في اعتماد شاعرنا عليه و أخذه من ظ-له الوارفة و استمداده من وفاضه الشھية ما 

ا5 ، ما دفع بالمصلح طاب له أن يأخذ ، فازدادت معانيه دقة وأفكاره إشراقة و جم

اجتذبني منھا عنوان إلى  «إلى وصف أدب شاعرنا و إنتاجه قائ- " فضيل الورت-ني"

قراءة ما تحته ، فقرأت فصادف منى ھوى فأعدت قراءته ، فأثر في تأثيرا أجرى 

دموعي تأثرا بالمعاني ، و فرحا بظفري بما كنت أنشده من النوع الحي المشرق المنتزع 

  .  )2( » السلف في أعمالھم و أقوالھم وأحوالھم من مأثور 

إن ھذا ا)عجاب الذي كان من الشعراء ا)ص-حيين في العصر الحديث بالقرآن 

قد جرھم إلى تقدير ا�دب القديم ، فكانت أعمال الشعراء وإبداعاتھم رافدا آخر أسھم في 

قد كانت عيون الشعر إغناء قرائحھم بالصور و المعاني و د5ئل الجمال وا)بداع ، ف

، واتخذه مرتكزا يسند إليه تجربته "أحمد سحنون"العباسي خاصة منھ- عذبا ورده 

الشعرية و يتوكأ على جميل معانيه و بديع صوره التعبيرية ، و كم كان دليل ھذا 

ا)عجاب قويا حينما اعترف بھذا ا5ستمداد مبرزا عميق تأثره ،محددا  ما دفعه إلى 

كنت أعاني غربة رھيبة و تمزقا نفسيا في السجن ، و أود الشعر فإذا  «- ا5قتباس قائ

بنماذج من العصر العباسي تطل علي فأعيشھا بروحي و أسبح فيھا بخيالي ، �نني أجد 

)3(»فيھا ما يشبه حالتي في السجن 
، إنھا حالة ا5ندماج و وقفة في عمق الماضي تتوقف   

ال سجين عاش الغربة والوحشة بين جدران القھر، فيھا عجلة الزمن لتروي له عن ح

                                  
 . 633عبد K ركيبي ، الشعر الديني الجزائري الحديث ، ص  )1

 . 12أحمد سحنون ، دراسات و توجيھات إس-مية ، ص  )2
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في سجون الروم ردحا من " أبو فراس الحمداني" مبعد عن ا�ھل و الديار كما عاشھا 

الزمن ، أو يعيش غربة سجن نفسي تتغرب فيھا ا�حاسيس و الروح في جسد لم تتوان 

شاعر الف-سفة الظروف في تكبيله رغم رحابة الحياة و فسحة ا�مل ، كما نجده عند 

، أو عم-ق الشعر العباسي في غربته بين " أبي الع-ء المعري"وفيلسوف الشعراء 

  " .أبي الطيب المتنبي"الناس في دنيا اليأس والخداع و المظاھر الزائفة 

أما من الشعراء القدامى  «ھذا التأثر في قوله " أبو القاسم سعد K"و يذكر أيضا 

)1(»ي ھو المتنبي ، حتى كدت أحفظ ديوانه جميعافالشاعر الذي استحوذ عل
، فقد كان حقا  

غيرھم  و ة ـــھذا ا)رث مصدرا مُھما في إغناء التجربة الشعرية لشعراء الجزائر خاص

، و كثيرا ما نجد التقارب بين العديد من صورھم و ما استخدمه ھؤ5ء الشعراء لتقارب 

للعصفورة و " أحمد سحنون"، كمثل مناجاة  الحا5ت النفسية و واقع حال شعرائنا خاصة

ھو في سجنه يسائلھا عن أبنائه و أسرته ، التي فقدت ابتسامة الحياة و ا�مل بمفارقة 

رئيسھا ظلما و عدوانا ، وما حال أسرته إ5 كما يتصورھا في حاله وحال شعبه بأكمله 

" بي فراس الحمدانيأ"الذي حرم الحياة وفرحة العيد وبشرى السعادة ، وھو ذات موقف 

يصب_ر " سيف الدولة"الذي ناجى الحمامة و وشوش في سمعھا رسالة إلى أمه وابن عمه 

ر ا�مير بواجبه في إنھاء  ا�ولى في مصابھا ، و يشد من أزر تحملھا البعـاد ، و يذك_

، محنة أسره حتى يعيد البسمة إلى أمٍ قد فقدت البھجة ، واستمرأت مرارة الفراق والبعاد

  :قال أبو فراس الحمداني 

- 2أقَوُلُ وَ قَدْ نَاحَتْ بقِرُْبِي حَمَامَةٌ -1

ھْرُ بَيْنَنَا   -3أيََا جَارَتًا مَا أنَْصَفَ الد+

لقََدْ - 4تَعَاليِ تَرَيْ رُوحًا لَدَيَ ضَعِيفَةً 

مْعِ مُقْلةًَ   كُنْتُ أوَْلَى مِنْكِ بِالد+

الِي أيََا جَارَتَا ، ھَلْ تَشْعُرِينَ بِحَ  

تَعَاليِ أقَُاسِمْكِ الھُمُومَ تَعَالِي 

بُ بَالِ     دُ فِي جِسْمٍ يُعَذ( تَرَد+

 .)2(الحَوَادِثِ غَالِ  وَلَكِن+ دَمْعِي فِي

                                  
 . 184، ص 1988،  1، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، ط أبو القاسم سعدK ، أفكار جامحة ) 1

  . 267،268ص،  1993، 1، دار الجيل، بيروت، لبنان ، ط)شرح يوسف شكري فرحات(أبو فراس الحمداني ، الديوان ، )2
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ھذه الدفقة الحارقة من مشاعر ا�لم التي كانت رسالة صريحة تحمل من العذاب 

، وقد توافقت جسديا ونفسيا في حياته " أبو فراس"أكبره ، و مأساة ا�سر أفظعه عاشھا 

وإن اتفقت في دوافعھا وأھدافھا ، فھي لم تختلف إ5 في أمر  " أحمد سحنون"مع شاعرنا 

لھا  عند شاعرنا أما كانت حمامة،" الحمداني" أن المناجى عند بسيط ھو Mكانت عصفورة حم

وإيمانه لثقته بربه  –، مستسلما للقضاء متأكدا "فوزية"رسالة صريحة بشوقه 5بنته 

أن الشمل 5 محالة سيجمعه من أمر بتفريقه ، وما أمره على K بعسير، يقول  –بالحرية 

  " :أحمد سحنون"

تْ عَلَى غُرْفَتِي     -1 -2عُصْفوُرَةٌ مَر+

-3عُصْفوُرَتِي إنِْ جِئْتِ أرَْضَ الحِمَى 

وَ -4كُونِي رَسُوDً صَادِقًا للِ+تِي        

قوُليِ -5بٍ وَالهٍِ            بَل(غِيھَا مِنْ أَ 

وَ - D6 تَھْلَكِي باFَِسَى     : لھََا 

سَـوفَ تَأتِْي سَـاعَةَ المُلْتَـقَى                  

بْرَةِ        وَ   تَشْدُو بلَِحْنٍ سَاحِرِ الن+

شَمَمْتِ بَيْتًا قَدْ حَوَى صِبْيَتِي مِنْ 

ةِ ( بَيْنِھمْ تُـدْعَى  ةَ تَ ) بِـفَـوْزِي+ حِي+

 D َھْرَةِ          و ل( إلَِى الز+ الط+

D بُـد+ !      يَذُبْ قَلْبُكِ بِالحَسْرَةِ 

 .)1(!للِْغَـائِـبِ مِنْ أوَْبَـةِ 

ھي مشاعر ترجمتھا الحالة القديمة ، و حرص الشاعر في إعادة رسمھا على 

كيد على أن قوة التعبير توظيف اللغة الفنية ، التي ورثھا عن ا�س-ف وبذلك يمكن التأ

الشعري لشعرائنا مرده قوة شعر أس-فھم ، ليرى أن بقاءه ببقاء لغته فكان وسيلة جادة بل 

و ضرورية لحمايتھا من نوايا المستعمر، و من ھذا الموقف و بالرجوع إلى العديد من 

د التي من أغزر الرواف «قرائن الدراسات التحليلية يمكن اعتبار أدب الفترة العباسية 

صبت في الشعر الجزائري الحديث ، فساعدته على الثراء والنماء و طبعته بطابع القوة 

)2( » و الجزالة
  .حتى غدت سمة انتبه إليھا العديد من دارسي ا�دب الجزائري  ،  

و لم يكن ھذا ا5ستمداد دلي- على ضعف ملكة الشعر عند مبدعينا على السواء و 

، فھو و إن كان يستمد روح أفكاره من تضاعيف المعاني " نأحمد سحنو"خاصة شاعرنا 

                                  
  . 70،  69، ص  1977شركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، أحمد سحنون ، الديوان ، ال)1

  . 45محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث اتجاھاته و خصائصه الفنية ، ص )2



  مصادر الصورة و جمالياتھا في شعر أحمد سحنونــــــــــ : الفصل الثاني 

  83

المستخدمة في ھذا ا�دب العتيق ، إ5 أنه ما كان منه استھ-ك المشھور من جمله 

الجاھزة و صوره الثابتة المعروفة ، التي ترسخت في ذاكرة ديوان العرب ليغرف منھا 

 با5نتماء إلى ھذا ا)رث المجيدوھو يطلب التوفيق فيما يقول و ينظم مستشعرا ا5عتزاز 

في دعوته إلى استكناه عوارف وظ-ل ھذا ا�دب " محمد العيد"، متخذا ما قال خليله 

  :وتعھده با5ھتمام، نبراسا ينير دربه في دنيا الشعر حين صدح ناصحا

إنِِي أرََى اFدََبَ الجَدِيدَ كَسَاكُمَا    -1

ـدِ اFدَبَ القَـدِيمَ فـ -2 ـهُ               فَتَعَھ+ إنِ+

  Jبِحُسْنھَِا وَ بُرُودَا   أحًَل Jتَرِف ًKَحُل

 .)1( مُحَاوَرَةً وَ أصَْلبَُ عُـودَا

"     أحمد سحنون"ھكذا يمكن أن نعتبر ا�صول ا�ولى للتصوير الفني شعريا عند 

لھما  يرجع إلى ھذين المصدرين ، اللذين –على غرار غيره من الشعراء ا)ص-حيين–

كبير أثر في بلورة تجربته ا)بداعية ، و ھذا من حيث استمداد الصور المبثوثة في 

ثناياھما، و إعادة بعثھا و إحيائھا في حلة جديدة قشيبة قد تقارب أو تماثل مدى المؤثر 

الذي انتاب الشاعر العربي قديما ،إضافة إلى دقة اللغة و رزانتھا بل وعمق د55تھا في 

  .القرآنية خاصة في أثناء المخاض الشعري وا)لھام التعبيري  حضور اللغة

و من الجميل الذي يمكن أن يحسب للشعراء الوجدانيين و خاصة الملتزمين 

بالنھج ا)ص-حي منھم ، استطاعتھم مسايرة النھجين رغم اخت-ف المنحى و التوجه ما 

م و تطعيمه ببعض اIليات، التي بين القديم و التجديد ، ومقدرتھم الحفاظ على الطابع العا

استمدوھا من بعض أقطاب المذھب الرومانسي في الوطن العربي و على رأسھم 

  " .جبران خليل جبران"و " أبوالقاسم الشابي"

لم يقتصر تأثر شعرائنا بالقديم من ا�دب والفكر ، بل اغنوا تجاربتھم الشعرية من 

جامع الزيتونة و جماع القرويين،  با5حتكاك خ-ل تواجد العديد منھم بتونس للدراسة في 

كما تناول بعض  –بشعراء ھذا القطر و خاصة الرومانسيين منھم ، و لقد كان التأثر 

، "الشابي"كبيرا بعم-ق الرومانسية العربية   –دارسي الشعر الجزائري الحديث 

                                  
 .413، ص  1979محمد العيد آل خليفة ، الديوان ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ،  )1
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في أدب وخصص العديد منھم فصو5 وأبوابا في دراسة جانب التأثير لھذا الشاعر 

شعرائنا ، فكان الظاھرة التي حاكاھا بعضھم لفظا و معنى و بعضھم من خ-ل الصور 

غالبا ما يمتد معجم الطبيعة لدى « وظ-ل الجمال المقتبسة من روائعه ، فالمؤكد أنه 

حيث عجزوا في كثير من الحا5ت عن ابتكار ،"الشابي"ء الشعراء إلى قاموس ھؤ5

)1( » الوجدانية تنساب انسيابا في قصائدھم" الشابي"ظ قاموس خاص بھم فترى ألفا
و         ، 

ر، و قد ـكثيرا ما تتنفس دفقاتھم الشعورية و تقتات من قصائد وصور و إبداع ھذا الشاع

أبي "تتنفس في قصيدة « "�حمد سحنون) "أنتِ (أن قصيدة " محمد زغينة"ذكر الباحث 

و انفرد عنه فبدت " أبي القاسم الشابي" ، و لكن الشاعر استقل عن" القاسم الشابي

)2(»تجربته عميقة و 5 أثر فيھا للتقليد الحرفي 
و لذا كان التأثر في ھذه القصيدة  ،  

بالصور و الظ-ل و إيحاءات الد55ت التي انبجست من فؤاد ا�ول إلى من أحب ، 

  " :الشابي"ونبعت من فؤاد الثاني إلى ابنته فوزية فيقول 

-2ةٌ أنَْتِ كَالطُفوُلَةِ كَاFحKَْمَِ    عَذْبَ - 1

مَاءِ الضَحُوكِ كَالل+يْلَةِ القَمْرَاءِ    كَالس+

- 4مَا أنَْتِ ؟ رَسْمٌ جَمِيلٌ    …  أنَْتِ - 3

حْرِ      … أنَتِ   مَا أنَتِ؟ فَجْرٌ مِنَ الس(

بَاحِ الجَدِيدِ       كَالل+حْنِ كَالص+

عَبْقَرِيٌ       كَالوَرْدِ كَابْتِسَامِ الوَليِدِ 

مِنْ فَن( ھَذَا الوُجُودِ  تَجَـل+ى لـِقَلْـبِيَ 

 .)3(المَـعْمُـودِ 

  :و قال أحمد سحنون 

ھْرِ فِي رَوْضَةٍ   - 1 - 2أنَْتِ عَبيِرُ الز+

يْرِ فِي أيَْكَةٍ       -3أنَْتِ غِنَاءُ الط+

- 4أنَْتِ رَفيِفُ القَلْبِ فِي قبُْلةٍَ      

- 5البَـرْدِ فِي مُھْجُـةٍ  أنَْتِ دَبِيـبُ 

دَى   أثَْمَلھََا الفَجْرُ بِخَمْرِ الن+

دَا   مُنْعِشَةٍ  يْرِ إذَِا غَر+ تَرْقصُُ للِط+

دَى   كَـادَتْ  تُطْفِئُ حَر+ الص+

دَى                                                                                            تKُقِي مِ  نْ أسََاھَا الر+

لَوDْكِ لَمْ أبُْصِرْ جَمَالَ الوُجُودِ 

                                  
 . 217في الشعر الجزائري الحديث ، ص  عمر بوقرورة ، الغربة و الحنين )1

رسالة ماجستير مخطوط ، جامعة باتنة ، قسم اللغة العربية، ) 62-54(زغينة ، شعر السجون والمعتق-ت في الجزائر محمد)2
 .204ص، ) 89-90(

 . 304،  303، ص  1972أبو القاسم الشابي ، الديوان ، دار العودة ، بيروت ، لبنان ،   )3
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- 6أنَْتِ جَمَالُ الكَوْنِ فِي نَاظِرِي  

ـاعِـرِ  أنَْتِ سَمَـاءُ الـوَحْيِ                  للِش+

 .)1(يَنْھَـلُ مِنْھَا كُل+ مَعْنًى شَرُودِ 

وري بين و بالنظر إلى المقطوعتين نشعر بالتأثر الحاصل و التوافق الشع

الشاعرين ، رغم اخت-ف المقصود و تباعد طبيعة المؤثِر و توحد الدفقة الشعورية ؛ 

الحب التي تأججت في فؤاد بات عليل الصبابة وشقي العشق ، أما  نار" الشابي" عند فھي

فھي زفرات الوحشة قد أضرمھا البعد، وزاد في إلھابھا الشوق إلى ا�ھل " سحنون"عند 

المدللة ، أما فنيا نرى محاولة شاعرنا في تحوير دفقته الشعرية " فوزية"وإلى الحبيبة 

حتى 5 تقاس شك- بھذه القصيدة المشھورة ، رغم أنه 5 شك في أنھا كانت المثير 

ھذه ، فرغم التوافق المعنوي و الفني إ5 أنھا اختلفت في ) أنت(الحقيقي لنظم قصيدة 

 في تكرار لفظة أنتِ التي كانت محورا دارت توظيف اIليات كالصور و الكلمات ، إ5

و لعله لم يكن تقليدا مقصــودا أو  «حوله الدفقات الشعورية التي تمكنت من الشاعرين 

  . )2(»والمداومة على مطالعة شعره " بالشابي"محاكاة متعمدة ، وإنما ھو أثر ا)عجاب 

نا ، و5 يأنف  مصدرا من مصادر التجربة الشعرية لشعرائ" الشابي"لقد كان 

بعضھم من ا5عتراف بذلك ، فقد أكد الدارسون ھذا التأثر فيما وجدوه في قوله من جمال 

ياغة و شجاعة ــالتصوير و قوة التعبير و روعة ا)شارة و رقة ا)حساس و بداعة الص

القول وجرأة التفكير ، وھذه الصفات وغيرھا كان شعبنا في تلك ا�وان بحاجة ماسة 

  .كي تكون سندا و دعما في غرس معنى الحرية و إبراز كيفية الحصول عليھا إليھا ، 

كما يُعتبر ا�دب المھجري مصدرا آخر أغنى التجربة الشعرية لشعرائنا ، فقد أكد 

العديد منھم كبير ا5ط-ع على أدب ھذه الطائفة من الشعراء العرب ، وقد خصص 

كل " لجبران"قرأت  «" والقاسم سعد Kأب"فقد ذكر " جبران"بعضھم ا5ط-ع على أدب 

)3( »...كتبه تقريبا ، ثم توالت اھتماماتي بالشعر المھجري 
و اعتبره الدارسون محطة   

آثاره مقروءة لدى ا�دباء الجزائريين  «أخرى و رافدا متميزا لقرائح شعرائنا ، فقد كانت 
                                  

 . 71ون ، الديوان ، ص سحن أحمد)1

 . 108ناصر ، الشعر الجزائري الحديث اتجاھاته و خصائصه الفنية ، ص  محمد) 2

 . 184القاسم سعد K ، أفكار جامحة ، ص  أبو) 3



  مصادر الصورة و جمالياتھا في شعر أحمد سحنونــــــــــ : الفصل الثاني 

  86

)1( » منذ أوائل العشرينيات
ساحة ا�دبية في الجزائر ، فقد و لم يكن ذلك غريبا على ال ، 

كان ھناك تقارب أدبي و تواصل ثقافي بين جريدة الشھاب والعديد من أدباء المھجر 

و يمكن القول بأن الشھاب في العشرينيات والث-ثينيات كانت مصدرا ھاما  «ا�مريكي ، 

و لمن يرغب في ا5ط-ع على ا�دب المھجري في الجزائر ، فقد كانت تنشر قصائد 

  . )2( »مقا5ت �كبر و أشھر أدباء العرب بأمريكا 

و كان للتعاون الثقافي بين جريدة الشھاب و العديد من المج-ت العربية في 

مَ حيوية الحركة ا)بداعية في الجزائر ، وقدم التطور  Mالمشرق والمغرب خاصة أثرٌ دَع

العالم إلى الشعراء  الفكري الحاصل على مستوى ا)بداع الشعري و الفني عموما في

الجزائريين ، و زاد من عمق إحساسھم بالتجربة الشعرية و توظيفھم لdليات الجديدة ، 

ولكن بحذر و من ذلك محاولة تطييع ھذه اIليات حتى تتجاوب مع طبيعة التكوين ، 

وظروف الحياة ا5جتماعية الخاصة التي يحياھا العرب عامة و الجزائر خاصة ، في 

  .و توجيھھا لتحقيق ضوابط الرسالة التي يحملھا المثقف في تلك الحال  ذلك الوقت

في استمداد " أحمد سحنون"تُعَدe ھذه العناصر على اخت-فھا و تعددھا  روافد 

كانت اIليات التي عمقت  تجربته الشعرية على غرار العديد من الشعراء الوجدانيين ، و

يجب أن تحقق أھدافھا كاملة فنيا واجتماعيا ،  رؤيته لحقيقة الشعر و أدرك رسالته التي

  .فوجه دفة ھذه اIليات وجھةً جمعت بين دوره ا)ص-حي و إحياء مشاعره و حبه 

  

  )دDDت و جماليات ( الطبيعة في شعر أحمد سحنون :ثالثا  

لقد كان لھذه الروافد المذكورة دور في تجربة شاعرنا الفنية ؛ فزاد إحساسه 

فوظفه في التعبير على لسان شعبه المحب للحرية و العاشق للطبيعة ،  بأھمية الشعر

والحالم بجمال معالم الحياة ونظارتھا و يُسر سبل ا5ستمتاع بھا ، ولقد تجلى ھذا العشق 

في صور مختلفة و أنماط متعددة ، جسدت سمو ھذا ا5ندماج و عميق ذلك الوله 

                                  
  . 101، ص اتجاھاته و خصائصه الفنيةناصر ، الشعر الجزائري الحديث  محمد)1

 . 99، ص  المرجع نفسه) 2
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يعة روحا واحدة ، و دقة قلب مفعم والتمازج مع ھذه المظاھر حتى أصبح و الطب

الطبيعة و ما فيھا عبارة عن إيقاع واحد يتجاوب مع الشاعر « با)حساس ، فباتت 

)1(» وأحاسيسه و نظرته
و بذلك يمكن اعتبارھا ملجأ و سندا يميل إليه في نقل وطأة   ،  

ي إغناء زفراته الحارقة المتألمة التي تسبب فيھا المستعمر ، و مَعينا يغرف منه ف

قصيدته التي كانت تحثو الخطو معنويا و د5ليا وجھة التغيير ا5جتماعي و الوعظ 

السياسي و ا)ص-ح الديني ، حتى يتم تحقيق الھدف منه و ھو التخلص من ا5ستعمار 

والعيش في حرية بعيدا عن وصاية أحد ، فكانت بذلك مظاھر الطبيعة ھي الحافز 

الذي يطارحه الشاعر  –في بعض ا�بيات  –نت المُحاور والنموذج و الرمز ، بل و كا

أحاسيسه و أشواقه ، إ5 أنھا لم تخرج عن دائرة شمس الجزائر و جبالھا و أنھارھا 

وبحرھا و كل مظاھر الطبيعة فيھا ، رغم ما تعانيه ھذه المظاھر من مسخ و محو     و 

يز بھا ، إ5 أنھا ورغم ذلك تدمير لمعالم الجمال فيھا و حتى د5ئل الحياة التي تتم

ا5عتداء وتلك المحاو5ت فھي في نبض حياتھا تحمل للشاعر رسالة المحبة ، و دليل 

التماسك والتحدي و عنوان الصمود و الغلبة وا5نتصار ، التي ما خبت في عمقھا الحي  

  .في وجه كل المغتصبين و آليات الدمار و الحقد التي يحملونھا 

ا�حوال التي عاشھا ، و قدر استلذ آ5مه و أداة ينحت منھا  فالطبيعة حال من

و ظروف  «صورا تعبر عن ظروفھم الخاصة و وسائلھم في مناھضة ا5ستعمار، 

  .  )2(»وطنھم كانت تضغط عليھم و تدفعھم إلى زوايا بعيدة عن الضوء و بؤرة النور 

متنفس " مد سحنون�ح" كما كانت مستراحا يطيب للشعراء ا5ستكانة إليه ، وھي

ن من وقعھا على نفسه فيشكلھا أمنيات لقومه    و  يرعى آماله و حضن يطوق آ5مه ليھو_

وطنه ، لقد سكت الشاعر عن القول لما أعيته سبل المواجھة و استسلم للعزلة بعد أن 

أكْدت كاھله ا�مانةُ التي حملتھا نفسه الحساسة معترفا بعجزه عن مواصلة المسير، فقد 

في نفسه بسبب من 5 يكترثون بھا و 5 يشعرون  –رغم المقاومة  –دت طبيعة ب-ده فق

                                  
 . 665لشعر الديني الجزائري الحديث ، ص K ركيبي ، ا عبد)1

 . 643، ص المرجع السابق ) 2
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بمعاناتھا ، الكثير من نظارتھا و بھاء صورتھا ، و يؤكد لنقاده الذين اتھموه بالسكوت 

، و له (...)بأن الشعر وجدان و إحساس عميق بالرغبة في قول الشعر «وا5ستس-م 

  . )1( » نفسه بواعث 5 يعرفھا إ5 الشاعر

فالطبيعة مصدر إيحاء بالمعاني  يمW النفس بالرموز و الد5ئل و ا)يحاءات ، ما 

جعلھا تغدو قِيمَةً للعديد من التوجيھات ا5جتماعية و الثقافية ، فقد وظفھا الشاعر عنوانا 

للكشاف فوضع نشيدا لذلك ، و طاف من خ-له بمعشوقته في أبھى حلل جمالھا و قد 

  :ا بروحه الجميلة بردة الحسن و البھاء و ا)لھام فقال دثMرھ

افُ يَا ابْنَ الطَبيِعَهْ       - 1 - 2كَش+

-3 جَمَالَ بَرِيئًا        ـــھْوَى الــتَ 

ـسِيـمَ يُـحْـيِي تَـھَوَى   - 4 تَـھَوَى الن+

 الجَـدَاوِلَ تَجْرِي                     

وَ ابْنَ الحُقوُلِ البَدِيعَهْ   

تَھْوَى الحَيَاةَ وَدِيعَهْ      

 ذَرَى الجِـبَـالِ المَـنيِعَهْ بَيْـنَ 

يَاضِ المَـنيِعَهْ   .)2(الـر(

ھي مظاھر الطبيعة وجمالھا ا�خاذ تجعل من شاعرنا يجول في أرجائھا، متخذا 

من أبراد حسنھا الجميلة جوامع ل-نط-ق و التحدي ، إنھا الحسناء التي أصبحت دلي- 

سمو المقاصد و دافعا أساسيا للنشوة و الس-م و الحرية ، فالكشاف يسبح في ھذا على 

الجمال بعقله و يتسامى إليه بحسه و عمقه فيعبق من الحقول البديعة ، و ينتشي البھاء 

K والحسن الطبيعي الذي منحه إياه Υ     من جمال الخلق و بديع الصنع ، فھو بريء

لنسيم في روضائه يحي رواسي الب-د التي امتنعت عن ا)ذ5ل والحياة بفعله وديعة ، وا

و ا5نحناء ، إنھا الطبيعة في عنفوان قوتھا و مجدھا كما يصورھا خلد الشاعر و أترابه 

  .الغرباء ، في وطن أسير وقلب كبير و يد مغلولة وھامة أرُيدَ لھا كرھا المذلة والمھانة

  

  :الفصول اFربعة -3-1        
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د كانت الطبيعـة ملجـأ ھؤ5ء الغرباء و مصدرا ينحتون منه بأظافرھم حقا لق

من أخصب المصادر التي لجأ إليھا أولئك الشعراء «  طول ا�سر، فعُدت أرقھا قد صورا

حينما اتخذوا من مظاھرھا المتنوعة وسائط �نفسھم الفارة من واقع مؤلم ، لكنھا ليست 

طبيعة الجزائر التي يلجأون إليھا و ھم يعلمون ما حل  ، إنما ھي(...)تلك الطبيعة المثالية

)1(»بھا من حرق و دمار و خراب
فھي تتفاعل مع تغيير مظاھرھا و وجھھا بتغير  ،  

بالصيف    و " سحنون"فصولھا و طبيعة الحال ا5جتماعية والسياسية ، فكم كانت سعادة 

أة الشتاء وحلول فصل الثلوج الخريف و انتشائه بحلول الربيع ، و يا لھا من مصيبة وط

  .على نفسه لما يفعله في حياة البؤساء من فئات الشعب المحروم 

في السجن معتق- يستثقل مرور الساعات فما بالك با�يام ، و إن " سحنون"وكان 

زادتھا السنين مرارة وتألما ، و قد ھاج به الحنين إلى ا�ھل و استفحل بشغاف قلبه داء 

ع ھذا العد حتى ضاق ذرعا بكل شيء ، وباتت كل الشوق إلى الحري ة ، فكان يَعُدe و يسر_

لحظات العمر سياطا تلسع ظھره ، فراح يستذكر ما قالته ا�مثال و يعرضھا على حال 

أمته متعجبا في حال يعيشھا و قول مشاع يفترض عكس ذلك ، فوقع في ألم آخر و ھو 

على عتباتھا ، فقال في حيرة مما تتناقله  يرى بل يعيش الحقيقة و كل القول قد تھاوى

  :ا�لسن عن الصيف في ھم و حزن و ألم 

 -2! ھَذَا الصَيْفُ قَدْ مَرَ كُلهُُ ! حَنَانيِكَ - 1

يْفِ ظِلJهُ  يْفَ كَالض+ وَ -3يَقوُلوُنَ أنَ+ الص+

أصَْبَحَ مُرًا كُلJ مَا لـَذ+ فِي فَمِي                

انْقَض+ باِلھَم( وَالبَلْوَى  وَ ھَذَا الخَرِيفُ  

فَمَا بَالهُُ قَدْ صَارَ أثَْقَلُ مِنْ رَضْوَى    وَ 

لْوَى هُ أحَْـلَى مِنَ المَن( وَالس+       .)2(لَوْ أنَ+

فالصيف ضيف لم يعد خفيفا ظله كما ھو مشاع في ا�مثال ، و حال الشاعر 

الحياة كل د55ت الحيرة والتيه ،  وا�مة جميعھا من التعاسة ما يھز النفس ويرسم على

، و قد أصبح  –رغم عجزه عن التغيير –فھا ھو في بقية القصيدة يقف مستنكرا رضاه 
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بالھم و ا�سى يقضي بياض يومه ، و قد لفه الليل بظ-مه البھيم م-ءة حزن آخر فلھج 

  .يبثه النجوى عل الفرج يكون قريبا 

ص- يمضي ھكذا مثلما يعيشه الناس في كل أما الخريف فلم يكن في خلد الشاعر ف

زمان ، إنما ھو ثورة الطبيعة و ثورة التغيير التي تقلع الضعيف من جذوره ليُبدل ھؤ5ء 

المستضعفين أوراق وحشائش ضعفھم نباتا جديدا ، ينمو مع نمو الحياة وا�مل ، رغم 

رغم القتامة  –لمخيلة تغيير وجه الكون ، فالخريف شحنة فنية و دفقة إيحائية ترسم في ا

صورة مشرقة ، و ثورة عارمة و دفعة قوية إلى الحرية وھو ھزة طبيعية  –التي تلفھا 

يجب أن تعيشھا الشعوب كي تصل إلى الحرية ، و تنتشي بھا ا�رواح الحساسة حتى 

  :تنشد الحسن و ج-ء النفس فقال 

يَاضِ بَعْدَ ازْدِھَارِ -1 وَ -2حَالَ لَوْنُ الر(

ا      بَدَتْ  وَ - 3وَحْشَةُ الخَمَائِلِ لَم+

ا     وَ عَرَا -4تَعَرَى وَجْهُ البَسِيطَةِ مِم+

مَاءِ عُبُوسٌ  وَتَفَش+ى - 5! صَفْحَةَ الس+

تلِْكُمُ ثَوْرَةُ -6 الشJحُوبُ فِي وَرَقِ الغُصْـ

بيِعَةُ قَدْ ذَا        ــورَةُ -7الط+ ھَا الث+ إنِ+

                التِي تُنْذِرُ الكَـوْ   

بُولُ فِي اFَزْھَارِ فَارَقَتْھَا   Jوَ تَمَش+ى الذ

سَوَاجِعُ اFطَْيَارِ         كَانَ يَكْسُوهُ 

ارِ     فَھْيَ تَرْمِي مِنْ  و+ Jمِنْ حُلَى الن

غَيْظِھَا بثِمَِارِ     ـنِ وَ جَف+تْ نَظَارَةُ 

اFشْجَارِ     دَتْ عَنِ الكَائنَِاتِ كُلَ 

رَارِ        نِ بـِأنَ+ الخَـرِيفَ فِي قَ 

 )1( إدِْبَــارِ 

إنه غضب الطبيعة و الرفض الذي يھز النفس و يخلع الجذور ، لتتجدد وتنفض 

عن أعماقھا غمامات المھانة و التبعية و ا5ستس-م ، إنه الخريف التغيير ا)يجابي 

وله أطرب ا�غنيات ، الھادئ الذي تحتضنه القلوب الحساسة ، و تنشر من خ-ل حل

  :وتنشد فيه أجمل و أبدع أناشيد الحرية و الحياة فقال يتحسر 

-2يَا زَمَانًا مَضَى سَرِيعًا وَ وَل+ى -1 

ـ    - 3فيِكَ أنُْسُ اFدِيبِ إنِْ ضَاقَ بِالن+

بأِمََانِي للِنُفوُسِ كِبَارِ         ـاسِ  

وَ سِلْوَانُهُ مِنَ اFكْدَارِ     ـنَ 
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اعِرِ الذِي يَنْشُدُ الحُسْـ  - 4فيِكَ للِش+

ـ  - 5فيِكَ للِْمُوجِعِ الحَزِينِ جKَءَُ الن+

 ـسَـKمٌ حَت+ى تَـعُودَ إلِيَْـنَـا              فَ 

مِثَالٌ مِنْ رِق+ةِ اFشْعَارِ    ـفْسِ 

ا تَشْكُوهُ مِنْ أضَْرَارِ  بَعْدَ  عَـامٍ  مِم+

 .)1(فَنَحْـنُ فِي اDنْتِظَارِ 

ن انتظار الشاعر للخريف لم يكن سوى سلوى منه لفؤاد عليل وإحساس غريب إ

قد اختزن شوقا �بنائه ، وھياما بحب الجزائر ورغبة و عشقا للحرية ، فإن لم تكن 

، فالشوق لم ... الثورة ھذا العام كما ھي في خريفه ذاك فحتما سينتظرھا في قابل و ھكذا

ا وعام- للثورة المرتقبة ، إنه غضب الطبيعة يكن إذن للخريف بل للذي سيكون دفع

وثورتھا ، وحتما ستعطي الشعبَ يوما بالعِبرة و سيعل_مه الخريف المعنى الحقيقي لثورة 

في انتظار يترقب مجيء الخريف   و " فأحمد سحنون" الكرامة و ثورة التغيير ، و لذلك 

  .ما سيحدثه من أمر في حال ا�مة و عمق شعرائھا 

الخريف و تنصرف معه أماني الشاعر في التغيير والثورة ، ليقبل فصل ينقضي 

القھر و العقاب في بلد فيه الشتاء يھجم على الناس ببرده القارس وثلوجه الكثيفة ، على 

أشباح 5 تملك من حطام الدنيا و ضروراتھا ما تقتاته أو تدفع به شدة وطأة البرد ، وبذلك 

عبُ المضطھَد زيادة على الظلم والسجن ، و ما أفظعه من يراه عقابا آخر يعاقَبَه الش

عقاب سواء كان في زنزانة سجن المعتقل أو المحتشد المطلق في أرض الجزائر كلھا ، 

حيث يستفيدُه الغاصب وسيلة ردع و عقاب لبعض من يسميھم بالخارجين عن القانون ، 

فقال وتعلو قوله مسحة " سحنون"فصورة الثلج على أعالي قمم الجبال قد حركت قريحة 

مھابة ھذا المظھر، ضارعا \ مسترحما يخاطب ھذا البياض الذي  ا5ستعطاف ويمW قلبه

اتخذ في ناظريه أشكا5 مختلفة ، استحضرتھا مخيلة قد أعجبھا ج-ل المظھر و ھالتھا 

  :نتائجه 

جُ رِفْقًا بقَِوْمِي            ـــــيَا ثَلْ -1

مْ فِي حَنَانٍ           فْ بھِِ ـــــألَْطِ -2

ھُمْ بِضَرِ            ــــــــD تَنَلْ  

بْھُمْ كُ  ل+ قَرِ                ـــــــجَن(
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رَامٌ                 ـــاةٌ كِ ـــمْ أبَُ ــــفَھُ -3

أوَْ - 5يَا ثَلْجُ إنِْ جِئْتَ دَرْبًا           -4

فَكُنْ - 6وخَ يَتَامَى           ـــــجِئْتَ كُ 

وَ K7- Dمًا              ــمْ سَ ـــــعَليَْھِ 

         تُـذِقْــھُـمْ بَــــKءً            

وَ خَصْمُھُمْ خِدْنُ غَدْرِ     

ارُ فَقْرِ             ــــــعَليَْهِ آثَ 

نٍ وَ ظَھْرِ           ـــــعُرَاةِ بَطْ 

ھِمْ بيُِسْر       ـــوَ أحَْدِبْ عَلَيْ 

ـقِيـعِ وَ مِــنَ ا  .)1(حَـرِ  لص+

يا حسرة على ما يفعله الثلج بالمحرومين ، و قد جمع في ثنايا القول ما يمكن أن 

يصور ا�لم و الفاجعة و ا5نكسار ، و ما ذلك إ5 منبھا منه و داعيا ھؤ5ء للتحلي بما 

مھرا يقابلھا من صفات القوة و التحدي و التماسك ، و ما يمكن أن تقتات منه الحرية 

للحصول عليھا و الوصول إلى قطف ثمارھا ، إنه يقابل ھنا صفات الضعف التي ھي 

" حال شعبه بصفات القوة التي توجد في الثلج ،فيتحول ھذا ا5نكسار إلى دعوة للمقاومة، 

يتخذ من الثلج مادة لWدب ا5جتماعي راجيا إياه أن يكون رحيما شفوقا  «"فأحمد سحنون

ھذا يمضي على درب المھجريين و ا�ندلسيين ثم ھو في ذلك واقعي على قومه ، و ھو ب

  .  )2( »من جھة أخرى 

ھي المحنة و ا�لم حينما بات الثلج قصة أخرى لعذاب شعب و تألم أمة وغياب 

بسمة على الشفاه البريئة المحرومة ، و خاصة إن كان ذلك يوم العيد حينما ترسم على 

سيطة ، فإن الطفل في الجزائر و أھله و أترابه يُحرَمونھا  و شفاه العالمين و لو ابتسامة ب

لو أنھا مصطنعة ، وصدق الشاعر حين يستنكر لتسمية العيد في الجزائر كذلك و في 

  :واقع ا�مر ليس فيھا سعيد واحد ، و ليس فيه ابتسامة براءة واحدة فيقول 

يَا عِيدُ ھَلْ أنَْتَ عِيدٌ ؟ - 1

- 3طِفْلٌ      لَمْ يَبْتَھِجْ بِكَ - 2

وَ -4البَرْدُ فيِكَ مُذِيبٌ       

لْجُ إنِْ غَابَ يَوْمًا   وَ -5الث+

أمَْ أنَْتَ ھَمX جَدِيدُ ؟         وَ  

D اشْتَھَاكَ وَليِدُ          وَ 

 َKَمْھَرِيرُ مُبيِدُ         ف الز+

بِهِ !         يَغِيبُ الجَليِدُ 
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وَ -6للِْعَوَاصِفِ نَفْحٌ      

فَمَا -7للِْمَجَاعَةِ فَتْكٌ       

وَ D -8لھَُمْ فيِكَ قوُتٌ     

فَكَيْفَ -9عَليَْھِمْ لبَِاسٌ      

أدَْعُـوكَ عِيـدًا                     

تَذُوبُ الجُلوُدُ    باِلعَالَمِينَ 

 D َشَدِيدُ                و

 D           ُلَدَيْھِمْ وَقوُد

دُ           وَ طَارِفٌ D تَليِ

 )1(ليَْـسَ فـِيكَ سَـعِيـد

لقد اتخذ التصوير الواقعي في ھذه ا�بيات أبعادا فنية ، فقد ارتسمت حالة ا�لم 

الظاھر والحزن الدفين الذي يكابده الشعب حتى فقد لذة الحياة ، وما بات يفرق بين عيد 

الحياة وتحارب ا)نسانية ،  ودمار، إنھا حالة فقدان كرامة الوجود التي سلطتھا يد تكره

فكيف حقا يمكننا أن نذكر العيد في الجزائر و ليس فيه ابتسامة بريئة ، فقد اغتصبتھا 

  .ھمجية قتلت في النفس كل د5ئل الحياة

كم كان الشتاء ضيفا ثقي- على الشاعر وھو يرسمه في واقع الشعب معو5 ثانيا 

رحمة أو تمييز، فالكل قد حُرم فيه ا�نس  للدمار، وجيشا زاد في بؤس وشقاء ا�مة دون

تكرھه ، و حسبنا معايشة ھذه  - في قول الشاعر -و السكينة حتى العصافير و الزھور

الحال توضيحا لما كان يعيشه الجزائري ، ما قالـه في ھذا الفصل الفاجعة على نفسه و 

  :ما يحيط به من كائنات 

تَاءُ يَعْثُرُ فِي أَ - 1 -2ذْيَالهِِ    وَ تَوَل+ى الش(

     ًKِفوُسِ ثَقيJ3كَانَ ضَيْفًا عَلَى الن -

ةٌ مَا شَعَرْنَا    كَانَ - 4كَانَ فِي القَلْبِ غُص+

كَمْ -5للِْبَائِسِينَ سَوْطَ عَذَابٍ        

رَى مَاتَ جُوعًا  - 6طَرِيحٍ عَلَى الث+

ذَاكَ - 7زَمْھَرِيرٌ يَفْرِي الجُلوُدَ مُذِيبٌ      

تَـاءِ وَل+ى كَسِيـرًا        جَيْـشُ ال  ش(

جُوعِ        لَمْ   Jمُسْرِعَ الخُطَى فِي الر

تَجِدْ يَومَ بَيْنهُِ بِدُمُوعِ            إذِْ 

لوُعِ        وَ  Jةٍ فِي الض تَوَل+ى بِغُص+

رْوِيعِ             وَ  أدََاةً للِْفَتْكِ وَ الت+

رِيقِ صَرِيعِ   وَ       يَتيِمٍ عَلَى الط+

ثُلوُجٍ تَأتِْي بأِثََرِ صَقِيع          مُـذْ 

بِيعِ  تْ عَلَيْهِ شَمْـسُ الر+ )2(أطََل+ـ
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إن وقع الشتاء ثقيل و تحت وطأته كانت تئن �ھل الشاعر آمال الحرية ، و فيه 

تُحرَم الجزائر لحظات الحياة فيخفق الموت في جنباتھا ، وتسكن حركية و نبض البقاء، 

سوط يلسع البائسين ويلھب  ھو ، صة تحل في الضلوع كما أنه أداة للفتك والترويعإنه غ

معيشتھم بالبلوى و الھم وقد مW قلوبھم بالخوف من المستقبل ، وبرده الشديد زاد في 

  .طين حياة البؤس التي يعيشونھا بِلةً فتضاعف ا�لم واندك صرح ا�مان

لم تكن صورته على قمم الجبال و على و تبقى للثلج د55ت و رموز جمالية ، ف

سقوف البيوت و أعالي أغصان ا�شجار دلي- على الدمار و العجز والمھانة وا)ذ5ل ، 

بسمة " أحمد سحنون"بل كان أيضا د5لة جمالية استحضرت فيھا قريحة الفنان المبدع 

  :إشراق ومتعة واستمتاعا فقال متسائ- عما رأى 

وْبُ القَشِيبْ     مَــاذَا أرََى فَوْقَ - 1 هُ الث+ - 2الجِبَالِ كَأنَ+

يْبُ المَھِيبْ     هُ الش+ - 3مَــاذَا أرََاهُ مِنَ البَيَاضِ كَأنَ+

مJ يُدْرِكُھَا المَشِيبْ  J1(عَجَبًـا أرََى حَت+ى الجِبَالُ الش(
 

  

إنھا بداعة جمال الصورة عندما تآلفت مع الفؤاد و جرت على اللسان و جللھا 

ال ، تجيء في أحسن إبداع ؛ كيف ذاك البياض قد استحال إلى جملة من الصور الخي

التي استحضرتھا قريحته وأبدعت تركيبھا براعة فنية امتلكھا ، معتمدا فيھا على التشبيه 

و5 تكتمل روعة ھذا اللون البياني إ5 إذا تنافر الطرفان إلى أبعد حد تباعد المشابھة ، 

ه الطبيعة فكانت كالعروس في ليلة الزفاف تختال في زھو بين فالثلج ثوب قشيب ارتدت

ناظري كل من يراھا ، و يسب_ح K على ما يراه من قدرة الخالق ، ثم تطفو على خياله 

تقريب آخر قد ابتعد به عن ھذه الصورة النابضة بالحياة و الجمال و على النقيض تماما 

لھا فأصبح الثلج شيبا مھيبا ھي ، إذ يرى أن ا�رض قد فقدت نظارتھا و جما

من د55ت الثلـج من متعة رغم إي-مه للشعب،  الشاعـر المتنــاقضات التي تحملھا نفـس

و قد أبرز عظمة الطبيعة و قوتھا و من ثم يتساءل في حيرة مستخدما لفظ عجبا مستنكرا 

  .أن يكون العجز يدرك الجبال الشوامخ و ينالھا الضعف ويجللھا المشيب
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بين أطياف خياله باحثا عن صورة أخرى للثلج كما " أحمد سحنون"م يجول ث

  :تراھا نفسه فيراه في د5لة أخرى من خ-ل قوله 

ليِبْ    - 1 وْدِ الس+ - 2أمَْ ذَاكَ مَوْجُ البَحْرِ يَكْسُو غَارِبَ الط+

ھِيـبْ  )1(عَجَبًا أيََعْـلوُ المَوْجُ حَت+ى ذَرْوَةَ الجَبَـلِ الر+
 

  

زبد البحر قد تجلى في صورة الثلج ، و ارتفع إلى قمة الجبل الشامخ ليطبع ھو 

مسحة جمالية زينت ھذه الرواسي و قلدتھا ق-ئد الجمال ، حتى أصبحت عروس الدھر 

يطبعھا الحسن ويكسوھا البھاء ، ويتساءل أخرى وھل يستطيع الزبد الصعود إلى ھذا 

، ليعاود البحث مرة أخرى عن سمة و د5لة العلو والبقاء على ھذه الحال من الجمال 

  :ثانية ،فتقفز إلى ذھنه صورة جمالية أخرى إنھا صورة زھر ا�قحوان ا�بيض إنھا

نِيـبْ                - 1 غْرُ الش+ هُ الث+ أمَْ ذَاكَ زَھْرُ اFقُْحُوَانِ كَأنَ+

تَاءِ الجَھْمِ فِي الفَصْلِ الجَدِي- 2 ا فِي الش( مَا -3بْ      كKََ فَإنِ+

أَ فَمَا - 4ثّم+ مِنْ زَھْرٍ وَ D عُشْبٍ وَ D مَرْعَى خَصِيبْ    

يْرَ يُعْلنُِ مَأتَْمَ الكَوْنِ الكَئِيـبْ ؟ أَ وَ مَا رَأيَْتَ - 5!  سَمِعْتَ الط+

يَـاحَ لَھَا نَحِيبْ ؟ أفَـمََا تَحُسJ المَوْتَ - 6!  الغَيْثَ يَبْكِي وَالر(

  )2(!اةِ لهَُ دَبِيـبْ ؟فِي جِسْمِ الحَيَ 

إنھا قمة الحوار النفسي بين عين يغشاھا الجمال ف- تستطيع التعبير عنه و نفس 

تعيش المأساة ف- تقوى على رؤية ھذا الجمال ، فالعين خالت الثلج زھر ا�قحوان 

واحتالت على واقع ما ترى علھا ترسم للنفس مظھرا جماليا ، ولكن حال النفس يصرخ 

إنا في فصل الموت فصل الفناء ف- دبيب في جسم الحياة ، و يُسائل العين في  يا عين

استنكار أثرين زھرا أو مرعى أخضرا خصيبا ؟ ، أين إنشاد الطيور مرحًا بصفاء 

الطبيعة و استمتاعا بالجمال؟ إنما الضيف الوحيد غيث يھطل كأنه عبرات السماء على 

  .يعة في موكب مأتم الكون الكئيب كون يُحتضر ، و الرياح نُوَاح و الطب
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لقد ارتسمت د5لة الموت و صدقت العين حقيقة ھذه الد5لة ، لتبحث عن صورة 

في مجال ھذا الحيز فاستحضرت القريحة الشعرية بياضا آخر لد5لة الفناء ، و كم كان 

  :في ھذا التصوير حين استحال الثلج إلى " سحنون"إبداع 

كَكَافوُرٍ حَكَى خَد+ الحَبيِبْ   –ذَنْ إِ  –مَا ذَا البَيَاضُ - 1

D -3أَ Fنَ+ ھَذَا الكَوْنُ مَاتَ وَ ذَالهَُ كَفَنٌ وَ طِيـبْ    - 2

وَ إذَِا -4فَالحَيَاةُ لھََا البَقَاءُ وَ غُصْـنُھَا أبََدًا رَطِيـبْ     

)1(نَضَتْ أثَْوَابَھَا فَلكَِيْ تَنَامَ بKِ وَجِيـــبْ 
 

  

اء والبقاء الذين تصارعا في ذات الشاعر ، إذ كل الد5ئل ترسم إنه إحساس الفن

حالة الفناء و الموت للطبيعة و حياة الناس في الجزائر ، حتى رأى الشاعر البياض 

كافورا أبيض يتطيب به الميت قبل الدفن ، فالكون مات و الفناء قد عم أرجاء الوجود ، 

قاء و الطبيعة لھا إصرار و الجزائر لھا القدرة إ5 في نفس الشاعر ا�بي ؛ فالدنيا لھا الب

على المقاومة ، فغصن الدنيا و الطبيعة و الجزائر ما يزال أبدا رطيبا ، فإن ھوت أثوابھا 

و جفت و اندثرت فإنما ھو نضو الجميلة التي تتجرد من الثياب استعدادا للنوم ، و5 

أكيد الحياة و البقاء ، و \ درك يا يعني النوم حينھا موتا بل سيكون مرحلة ل-نط-ق و ت

ما أجمل ما تقدمه من صور بديعة رغم ما تعيشه من ظروف اجتماعية " سحنون"

  .وسياسية وفكرية بل وإنسانية عامة 

ما أبعد ما بين بياض ثوب العروس الذي يدل على الفرح و السعادة و البقاء وبين 

ء و الحزن ، إنھا الثنائية التي يفعلھا كفن الميت و طيبه و كافوره الذي يدل على الفنا

الشتاء بإع-ن حضوره بين الناس ليكون حائ- بين ذواتھم و آمالھم البسيطة في الحياة ، 

إن البياض و إن رمز إلى الفرح عند الناس و دل على السعادة و ا�مان فإنه في الجزائر 

و موت الطبيعة فيقف  قد يأخذ صورة أخرى مختلفة تماما ، إنه يدل على فناء الكون

مشدوھا تتجاذبه الحيرة في أمر ھذا البياض الذي يعلمه و قد 5 يعي عمق " سحنون"

  :د5لته الدقيقة فيقول 
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)1( !وَ مَا ثَم+ مِنْ سِـرٍ عَجِيبْ ؟  –إذَِنْ  –مَا ذَا البَيَاضُ -1      
 

  

ن و أوقع ھو تشتت العمق و تردد الكيان أحدث فجوة كبرى بين العين و اللسا

القلم في حيرة أخرى ، ليعود إلى حقيقة الواقع بعد سؤال نفسي انطوت عليه التجربة 

الشعورية ، وكان مفتاح القصيدة ليخلص أن الثلج ھو مادة د5لية ورمز جميل ، و دليل 

  :حسن و بھاء بل ھو بسمة الكون و مصدر جمالي للتجربة الشعرية فيقول 

-2لْحُسْنِ ليَْسَ لھََا ضَرِيبْ  مَا ثَم+ إDِ صُورَةٌ لِ - 1

ذَاكَ -3مَا ثَم+ إDِ بَسْمَةُ اFقَْدَارِ لِ\مََلِ القَرِيــبْ   

وَائـِعِ لِ\دَِيبْ  لْجِ يُوحِي بِالر+   )2(ابْتِسَامُ الث+

ھكذا ينتصر الشاعر للطبيعة ويجعل حلول الربيع فيھا عرسا وجوديا ، 5 يشعر 

ون فحسب و ينسا eه الناسون اعتقادا منھم أنه شبيه للسنة الماضية ، فكل ربيع به العاد

و يتنفس مع الطبيعة بھجة التحول و شجوى ا�لحان ، إنھا احتفالية " سحنون"يطرب له 

الكائنات التي تستبشر بضيف عزيز و خل متفقِد ، إيذانا منھا بح-وة الحياة و طربا 

  :قول مبدعا في الوصف فياضا بموكب العزيز ، موكب الربيع البديع و ي

بيِعُ - 1 ا الر+ ـى لَنَا مُحَي+ - 2رَافKًِ فِي ثيَِابِ حُسْنٍ بَدِيعِ  ! قَدْ تَجَل+ـ

وَ - 3فَالعَصَافيِـــرُ رَجَعَتْ كُل+ لَحْنٍ يَسْتَرِقُ النJفوُسَ بِالتَرْجِيعِ  

رْ  ھْرِ مُحْكَمُ الت+ وَ - 4صِيعُ  عَلَى ھَامَةِ الخَمَائِـلِ إكِْليِلٌ مِنَ الز+

بيِعِ    ھُولُ اكْتَسَتْ مِنَ العُشْبِ أثَْوَابًا حَبَتْھَا بھَِا أَكُفُ الر+ J5الس -

وْضِ فَتَشْفَى بهِِ جِرَاحُ الوَجِيعِ    وَ - 6وَعَبيِرُ اFزَْھَارِ يَعْبَقُ فِي الر+

بُ  Jفِي جَمِيعِ الر Jشْوَةُ وَ الحَر - 7وعِ فَشَا البِشْرُ وَ الطKَقََةُ وَ الن+

نْيَا وَ عِيدُ الوَرَى وَ مَھْوَى القَطِيعِ  Jةُ الد بيِعِ أغُْنيِ+ وَ -8فَزَمَانُ الر+

وَ - 9جَـKءَُ القلُوُبِ مِنْ صَدَإِ الھَم( وَ سَلْـوَى الحَزِينِ وَ المَفْجُوعِ  

                                  
 . 61، ص  المصدر السابق) 1

  62، ص المصدر نفسه ) 2



  مصادر الصورة و جمالياتھا في شعر أحمد سحنونــــــــــ : الفصل الثاني 

  98

اعِرِ المَطْبُوعِ    )1(!نَشِيدُ الھَوَى وَ يُنْبُوعُ إلِْھَامٍ وَ وَحْيٌ للِش+

احتفى العديد من الشعراء قديما بحلول الربيع و جمال الطبيعة فيه ، و نقل  لقد

المحدثون أيضا في حالة من الھيام و ا)عجاب المتفاوت صورة موكب الربيع و زھو 

الطبيعة و ط-قة الجو و جمال المروج و صفاء المياه ، و الزھر الذي زاد بھجة النفوس 

ي ارتسم على الكون برمته ، والبسمة التي ترسم و مWھا غبطة وسرورا و السحر الذ

على الشفاه ارتياحا واستبشارا بالضيف القادم الذي انتظرت حلوله بفارغ الصبر 

لوا  Mرون نقل ھذه الصورة ، و جم افون و المصو_ Mمحرومة مشغوفة ، و أبدع الوص

" أحمد سحنون"، واستطاع  م-محھا وقد تفاوت وصفھم فأبدع بعضھم و وُفق أيما توفيق

أن يستخدم ھذه المشاھد معتبرا أن تغير الطبيعة يحمل البشرى للناس و يغرس في 

نفوسھم ا�مل بالحياة ، فتساءل في كمد وھل للشعب الجزائري حصة من ھذا التغيير ؟ و 

مكان ؟ متى  –قد طال عھد فراقھا على نفسه  –ھل له تحت شمس و ربيع و حسن 

ى يأتي ربيع الحرية لب-ده وب-د المسلمين؟ فھا ھو يصدح سيكون لموكبھا حضور ؟ مت

  :بموجع النغم و مؤلم النبرات قائ- 

ادِ مِنْ حَيَاةِ الخُضُوعِ؟ ! إيِهِ - 1 - 2ھَلْ فيِكَ يَا رَبِيعُ انْعِتَاقٌ لبَِنِي الض+

كَ لَ -3ھَلْ يَرَى المُسْلمُِونَ فيِكَ خKَصًَا مِنْ إسَِارٍ مُضْنٍ وَرِق[ فَظِيعٍ؟ 

  )2(شَمْسٌ طُلوُعُھَا مُسْتَمِرٌ ھَلْ لشَِمْسٍ لنََا اخْتَفَتْ مِنْ طُلوُعِ ؟

إنه موكب الربيع يأتي بالخير و الحسن و الجمال إ5 على أمة الشاعر ، فھذا الكم 

من ا�سئلة إنما ھي نفس تحترق و فؤاد أدمى شغافه حزن دفين قد استمسك بجنباته ، إ5 

رسم الجمال قوة للتعبير و يدرك أن الربيع نغمة جميلة إ5 أن الحال أنه ينبض بالحب و ي

  .5 يستطيع تذوق ح-وتھا 

موكب ( لقد احتفى الربيع من قصائد الشاعر في ديوانه مساحة أربع قصائد ھي 

، إ5 أنه ذِكْره كان في ثنايا العديد )  62الربيع ، وداع الربيع ، متى يبدأ الربيع ، ربيع 
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طرف ھام في التشبيه ، و أخذ عنده مكانة عميقة " سحنون"د ، فھو في معتقد من القصائ

، واتخذ في ذلك القلب موضع الموحي بد55ت التعبير الفني فأصبحت القصائد  في نفسه

التي كان موضوعھا الربيع أحسن قصائد ا)ھداء لWصدقاء في المناسبات ؛ مثلما فعل 

ھداھا إلى أصدقاء أعزة على قلبه حينما أعيته السبل في فقد أ) (*)وداع الربيع( في قصيدة 

اختيار ھدية مناسبة ، فلم يجد أجمل من رسالة الشعر تصلح لذلك في أمسية توديع الربيع 

  :وقال في ثناياھا متحسرا على الفراق 

بيِعِ حَوَاهُ فَغَزَا كُل+ ذِي فؤَُادٍ ھَـــوَاهُ      - 1 -2أيJَ سِــرٍ فَصْلُ الر+

بَا وَ طِيبٍ جَنَاهُ مُ  عْرِ وَ عَھْدِ الص( -3جْتَلًى للِْجَمَالِ وَ الحُب( وَ الش(

بَابِ وَل+ى سَرِيعًا أوَْ كَيَوْمِ الل(قَاءِ كَانَ مَـدَاهُ     -4مِثْلَ عَھْــدِ الش+

 ليَْتَ -5ليَْتَهُ لَمْ يَغِبْ سَرِيعًا ليَِرْوِي كُلَ قَلْبٍ مِنَ الجَمَالِ صــــداه   

مَانِ كَانَ رَبِيـعًا لَيْتَ كُل+ الفصُُولِ كَـانَ فِـدَاه )1(كُل+ الز+
 

  

لوحة أخرى أبدعتھا كلمات الشاعر و نسجت صورتھا على قدر من ا)بداع 

والجمال إنھا صورة الربيع ملتمسا صورة حقيقية إبداعية تتجلى في واقع الحياة ، فتكون 

القصيدة ، إنه السر المستغلق المحبوب   الذي  حتما أكثر إبداعا من صورته في ثنايا

تصبو إليه النفس ، ھو الحب و الشعر ھو الطفولة البريئة والثمار الطيبة ھو عھد الشباب 

ھو يوم اللقاء بعد غياب ، ھو من ھذا و ذاك و ما ينعش الجوارح و يطرب الفؤاد فيا 

  .داءَه كلُ الفصول ليت كل الزمان كان الربيع ، إنھا أمنية الشاعر و لتكن ف

إن فيض المشاعر جنحت بشاعرنا نحو جمال ھذه الصورة التي يعجز عن رسمھا 

لوحة فنية ، فھي إبداع الخالق الذي يسمو على كل تصوير مھما أوتي ا)نسان ملكة 

التصوير وآليات الخلق وا)بداع ، �نه إحساس كامن في النفس وإلھام استعبد الخيال 

                                  
الجميل ، عند ) بوزريعة ( ربيع الحبيب في ربض كانت أمسية جميلة ممتعة تلك التي ودعنا فيھا ال «:جاء في تقديم القصيدة  (*)

، فإلى ا�خوة الث-ثة أھدي " عبد الكريم العقون"و ا�ستاذ " إسماعيل العربي"صديق كريم و بصحبة كاتب و شاعر ھما ا�ستاذ 
 . 50عن أحمد سحنون ، الديوان ، ص  »ھذه القصيدة 

 50ص .،  المصدر نفسه) 1
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رد بھذا الحسن و يشدو في موكب الربيع كما تشدو الطيور طربا منذ أن والفؤاد ، فقام يغ

  :حل الربيع بحياته وأطل على الوجود بما يحمله من مفاجآت الطبيعة فقال

مَانُ شَبَابَا وَ ازْدَھَى الكَوْنُ فِي بَدِيعِ حُـKهَْ - 1 -2مُذْ أطََل+ اكْتَسَى الز+

بيِعَةُ عُرْسً  - 3ا رَن+ فِي مَسْمَعِ الوُجُودِ صَـــدَاهْ    وَأقََامَتْ لَھَا الط+

يُورِ سِحْـرٌ غِنَــاهْ   Jھُورِ فَيْضُ سُرُورٍ وَغِنَاءُ الط Jوَ -4فَابْتِسَامُ الز

سِيمُ خُطَـــاهْ    وَخَرِيرُ - 5تُثْنِي اFغَْصَانُ رَقْصَ عَذَارَى كُل+مَا نَقَلَ الن+

دَ الھَزَارُ حَكَـــــاهْ      اFنَْھَارِ أنَْغَامُ أوَْتَارٍ مَتَى بيِعَ - 6غَر+ فَكَأنَ+ الر+

  )1(◌ْ أوَْ طَبِيبٌ تَأسُْـو الجِرَاحُ يَـــدَاه! بَعْثُ حَيَاةٍ 

جمع الشاعر كل ع-مات الحسن معنويا و ماديا ، و أضفى على الربيع منھا 

عاد شبابه صورة حتى غدت من أبدع الصور و أكملھا ، فالطبيعة في عرس و الزمان است

و كل الكائنات تغني و تمرح طربا و ابتھاجا بحلوله ، إنھا احتفالية الكون والمشاركة 

، وتأمل خاتمة  التامة بين كل عناصر الوجود ، فھو يبعث الحياة التي دمرھا الشتاء

الصورة حينما اعتبره طبيبا يفحص جراح الكون و يعمل على تضميد ما في جسد الحياة 

ھا بھا غضب الطبيعة في فصل ا�لم و الشقاء والتعاسة ، ويا حسن التشبيه من كُلوم أصاب

و إن كان العمل ا)نساني و ا)ص-ح ) الربيع و الطبيب ( الذي قام به طرفان متباعدان 

  .عامل يربط بينھما

لما كان الربيع بھذه الصورة ا)يجابية و يقوم بھذا الدور الفعال في حياة الطبيعة 

اس ، قام الشاعر يناجيه بصدق حريصا على دعوته للبقاء و إن كان انتقاله و إسعاد الن

ضرورة حتمية فإن القلب ينفطر لذلك ، و 5 يجد من سلوى له إ5 علمه بأن عودة الربيع 

ضرورة أيضا ، و ا5نتظار و إن كان مرا على نفس الشاعر لما ستعانيه ا�مة في غيره 

كل تعب و يبدل شقاء و ألم غيره مسرة و فرحة  من الفصول ، إ5 إن مجيئه سيمحو

  :بحلول الضيف المنتظر فيقول مناجيا 

                                  
  50،51، ص  المصدر السابق) 1



  مصادر الصورة و جمالياتھا في شعر أحمد سحنونــــــــــ : الفصل الثاني 

  101

يَا -2يَا مُرَادَ اFحKَْمَِ يَا مَھْبِطَ ا_لِْھَامِ يَا نَفْحَةَ الخُلَودِ لقَِاهُ       - 1

فّاءِ واFنَْسِ يَا مَھْوَى نُفوُسِ القَطِيعِ يَا مَرْعَاهُ    يَا - 3مُجَاليِ الص+

ادِي وَمَرْمَى أنَْظَارِهِ وَ عَـزَاهُ مَ  اعِرِ الش+ إنِْ -4ثَارَ ا_حِْسَاسِ للِش+

  )1(◌ُ تَغِبْ فَانْتِظَارُ قَلْبِي للِقُْيَاكَ وَ لَوْ بَعْدَ طُولِ عَھْـدٍ مُنَـاه

لم ينقضِ على الشاعر في سجنه ا�صغر أو محتشده ا�كبر صيف واحد ، و 5 

اقب انتھاء حرارته ، و لم يكن الشتاء الذي ذكر صورة خريف وحيد قد تبع أثره و ر

ظلمه و ألم ا)نسان فيه دلي- على الفصل الوحيد الذي عاشه ، بل و حتى ط-قة الربيع 

فقد حُرمھا لسنوات متتالية و لذلك فشوقه لھا 5 تحده الحدود ، و حديثه عنھا إنما كان 

لصراخ ، إنھا حساسية شاعر يفجر مواضع الصمت فيه و تدفعه إلى الھمس بدل ا

ما أكثر صور الحياة و أشد اخت-ف ھذه الصور ، و ما أعظم ما  «وجداني يجزم أنه 

تنطوي عليه من آيات و عبر ، ولكن الناس ينظرون إليھا و ھم عنھا غافلون و يمرون 

  .  )2(»عليھا و ھم عنھا معرضون 

 استحضارا وتصويرا لكل فصل عند الشاعر مكانة و رمز لم تكن د55تھا إ5

لحال شعبه ، راسما من اخت-ف الطبيعة و نوع مسارھا نموذجا لطبيعة الحياة التي يجب 

أن يحياھا الشعب الجزائري خصوصا والشعب العربي على العموم ، حتى ينفض عنه 

سنين الظ-م و الفناء و تنقشع بسواعده السمر دياجير ا5ستعباد وا5غتصاب، يغضب 

يف ليحقق التغيير كالشتاء و يرسم بسمة الرضا والس-م كما تنقشھا الحياة في تماما كالخر

فصل الربيع ، فتكون ابتسامة الرب لتُسعِد الكائنات و تھنأ في اطمئنان وجمال و أمن 

  .دائما 

  

  :الصحــــــــــــــراء -3-2

                                  
 . 51السابق ، ص المصدر ) 1

 . 82زغينة ، شعر السجون و المعتق-ت في الجزائر ، ص  محمد) 2
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 فقد كانت مسقط رأسه ، و عشقه لھا" �حمد سحنون"لقد كانت الصحراء أمًُا 

تقديرا لحبات رملھا و ما تحمله من كل د5ئل الوقار و العظمة و المھابة و الصمود ، فقد 

كانت منزل العديد من العظماء و منبت أغلب شعراء العصر الحديث في الجزائر ، الذين 

انطلقت من عقائدھم الكثير من أفكار التجديد ، و بُنيت على سواعدھم نھضة فكرية دينية 

إلى تبني ضرورة التخلص من المستعمر وا)يمان بالحرية ، و ھذا على قادت الجزائر 

غرار الكثير من الدول العربية التي كانت فيھا بلورة فكرة التحرر منطلقا صحراويا ، 

ولذلك كانت قداسة ھذه البقعة من ا�رض كبيرة ، و مكانتھا محترمة في كل زمان 

  .ومكان 

بوعي  «ة فھو يرسم قداستھا إلى القارئ و للصحراء عند الشاعر د5لة متنامي

وعبMر صراحة عن موقف التبني و الحب (...) تاريخي نافذ عندما قدم مديحا للصحراء 

)1(»لصحراء يعشقھا و يدركھا كجزء من ذاته وحضارته 
منميا ھذا العشق مستحضرا  ،  

، عندما كانت منطلقا  كمًا ھائ- من ھذه القداسة 5عتباراتھا التاريخية و مرجعيتھا الدينية

في دعوته ، فھو يذكر لنا ھذا المجد ويعظم لنا الصنيع فيقول   ρρρρ لVس-م و حاضنة للنبي

:  

ةٍ - 1 حْرَاءُ رَوْضَةَ جَن+ ھُنَا صَارَتِ الص+

نْيَا بمِِثْلِ بKِدَِنَا        - 2 J3فَمِنْ أيَْنَ للِد-

وَ  -4 مَعَالمٌِ بَاتَتْ للِْمَعَالِي مَعَالمًِا       

ـدٌ             بِيJ مُحَم+  مِنْ ھَا ھُنَا كَـانَ الن+

فKََ جَدْبُھَا جَدْبٌ وَ Dَ قَفْرُھَا قَفْرُ مَآثِرٌ  

D يُسْتَطَاعُ لھََا حَصْرُ     يَعِيشُ بھَِا 

رُ  قْوَى وَ يَحْيَا بھَِا الفِكْرُ يُسَي(  الت+

صْـرُ  ◌َ جُنْـد  .)2(!1 يَقْدُمُـهُ الن+

ھا الروضة التي ھي قطعة من جنة الخلد ، و ما طالھا قفر بعدما ارتوت من إن

نور K و آيات القرآن الكريم ، و معالم الرسول الذي خط فيھا لWنام رسالة التوحيد 

والعزة و المجد ، و خلMد فيھا معالم قد أضحت منارا للفكر ، تحيا بھا ا�لباب و ترتوي 

                                  
 . 166رماني ، المدينة في الشعر العربي الجزائر نموذجا ، ص  إبراھيم)1

 . 07، ص  1947، عام  02، السنة  12عددسحنون ، جريدة البصائر ،  أحمد)2
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ر الرسول للعالمين مسار حياتھم ، وعلمھم من ينابيعھا الصافية ومن  Mحصيات رملھا نظ

العلوم و كيف تصان الحقوق و كيف ترفع ھامات المجد حتى حازوا الھيبة ، و جُمعت 

  .لھم كل رايات النصر فمن أين للدنيا بمثل مدرسة صحراء ب-دنا 

لم لقد احتوى ديوان الشاعر على قصيدة واحدة بموضوع الصحراء محورا ، كما 

تخل بعض القصائد من ذكرھا صراحة أو تلميحا ، و ھذا يدل على أنھا في عمقه قد 

كمنت حتى حينما انتقل إلى المدينة بقيت أص- ثابتا في نفسه و رافدا من روافد إبداعه 

نسيانھا ، كما أنه لم يكن خروجه منھا ملتمسا مواضع  –و لو أراد  –الشعري ، 5 يقدر 

من المدينة إلى الصحراء تبدي- لمكان بآخر ، بقدر ما جسد  «الرزق ، و5 خروجا 

حركة من الحاضر إلى الماضي ؛ من مكان مستمر إلى زمان منقطع 5 يتواصل سوى 

)1( »في ھذا التراب الخالد 
�نه يراھا الكون بأكمله بل ھي أعظم ، في خلده حاضرة ،   

  :نى و كل إلھام فيقولحضور روحه في الجسد ، �نھا تحمل فيه و إليه كل مع

-2أصََحْرَاءُ أنَْتِ الكَوْنَ بَلْ أنَْتِ أكَْبَرُ - 1

-3بَلَى أنَْتِ دُنْيَا D تُحَدJ عَلَى المَدَى   

-4بَلَى أنَْتِ دُنْيَا مِنْ ھَنَاءٍ وَ غِبْطَةٍ    

جَى Jعْرِ وَالد         بَلىَ أنَْتِ دُنْيَا الوَحْيِ وَالش(

نِي أبَْھَى وَ أبَْھَرُ   إذَِا وَ مَرْآكِ فِي عَيْ  

نْيَا تُحَدJ وَ تُحْصَرُ       وَ  Jكَانَتِ الد

رُ    فَقَلْبِي  امِ D يَتَكَد+ صَفْوٍ عَلَى اFيَ+

ـكِ  )2(يَطْـفَرُ  نَشْـوَانٌ بِحُـب(
. 

كيان حرك شفتي الشاعر و ھز عمق وجدانه ، فانتفض فيه وحي الشعر وزلزل 

ممثلة في عظمة المكان و حرمته و قداسته ، 5 بل وصفو النفس منه كل منازل الجمال 

 Wورقة المشاعر ، فھي دنيا داخل أخرى 5 يحدھا بصر و5 يحصرھا مدى فقلبه قد امت

بحبھا وشغف بعشقھا وعظمة إرثھا وسحر جمالھا ، ثم يلتفت إلى قوم قد فضلوا غيرھا 

  :ن أدلة التفضيل في زعمھم فيقول ليزجر ما ذھبوا إليه من اعتقاد ويفند ما ادعوا م

                                  
 . 167العربي الجزائر نموذجا ، ص  رماني ، المدينة في الشعر إبراھيم)1

 . 30سحنون ، الديوان ، ص  أحمد)2
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-2إذَِا بِجَمَالِ البَحْرِ قَدْ ھَامَ مَعْشَرٌ - 1

وَ -3أھَِيمُ بمَِعْنَى فيِكِ مَھْمَا اجْتَليَْتُهُ  

إنِْ شَاقَھُمْ مِنْهُ ھَـدِيرٌ مُرْجِعٌ                

وَ أعَْجَبَھُمْ مِنْهُ مَحَاسِنُ تُذْكَرُ   

هُ البَحْرُ يَزْخَرُ تُبْدِى لعَِيْنِي دُونَ 

   )1(فَصَمْتُكِ ذُو صَوْتٍ بأِذُْنِي يَھْدِرُ 

فالشاعر و إن جاور البحر و انتشى بھذه المجاورة و استأنس بھذا الجار الجديد 

المختلف عما آنس من أرض ، إ5 أنه في عقد المقارنة بينھما يرى أن ما يذھب إليه 

المغا5ة والخطأ كبير الشأن ، فھو يرى  الناس من تفضيل البحر على الصحراء فيه من

فيھا معنى قد ھام في عمقه و 5 يستطيع له تحديدا ، و ذلك دون ما يزخر به البحر من 

ھدير صاخب ، ويحب فيھا ذاك الصمت الجميل الذي انتشت به أذناه فھو ھدير صامت 

ا لوحة فللصحراء قدرة على ا)يحاء و ھي ذاتھ «يختلف عن ھدير البحر الصاخب ، 

وقصيدة شعرية ممدودة النغم ، تشدو و بھا ألسنة غير مرئية ، و سكون الصحراء ھو 

اIخر كقطب جَذْبٍ ، حيثما اتجھت تجد أمامك عالما يدفعك لكي تتأمل و يذكي فيك 

  .   )2(»حماسا لتصوغ مشاعرك أشعارا 

ليرتسم صمت الصحراء  إنھا النفس الشاعرة وا�ذن الحساسة التي تُسمع صاحبھا

، يسكب في الفؤاد إحساسا جمي- يصلح أن يكون قصيدة من الشعر بديعة،  ھديرا صامتا

يدركون ما يحفل « " أحمد سحنون"و الذين مُنحوا إلھام الشعر و رقة العواطف في مثل 

به الوجود من صور ، و ما تنطق به ھذه الصور من عبر و ما تشع به من جمال     و 

ون ، و ما تمد به القلوب و ا�رواح من غذاء و متاع ، و ما تنضح به من سحر و فت

  .  )3(»تسديه إلى العقول و ا�فكار من معان و أسرار 

                                  
 . 30، ص  المصدر نفسه)1

المجاھد ا�سبوعي ، ع : ا�خضر السايحي  محمدناصر ، الشعر الجزائري الحديث اتجاھاته و خصائصه الفنية ، عن  محمد)2
 . 22، ص  12/07/1970،  511
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الصحراء صاحبة كل الفضل في ما بلغه من مكانة شعرية، " السايحي"لقد اعتبر 

)1(»إن لطبيعة الصحراء أثرا كبيرا �ن أكون شاعرا  «معترفا
و 5 نشك في أن ذات  ، 

، وإن لم يعلنه فإنه 5 يستطيع نفيه مطلقا وھو " أحمد سحنون"5عتراف قد اختزنه فؤاد ا

) الصحراء ( في خضم دفاعه عنھا ھا ھو يعقد مقارنة صريحة طرفھا ا�ول معشوقته 

وطرفھا الثاني نقيضھا إنھا المدينة ، ويعرض على من غُش_يت أبصارھم و بصائرھم 

خ-ل إبراز نقائص الثانية مؤكدا على الصفاء و النبل    فعموا عن رؤية ا�فضل ، من 

  : ويعلو نباتاتھا قبل سكانھا فيقول ، والس-م الذي 5 تجده إ5 في قلب وفوق كثبان الرمال

نِي    -1 اسُ المَدَائِنَ إنِ+ - 2وَ إنِْ سَكَنَ الن+

-3وَ كَيْفَ أرََى سُكْنَى المَدَائِنِ بَعْدَمَا 

مٌ        نفَِاقٌ عَلَى كُل(  وَ - 4الوُجُوهِ مُخَي(

عَاءِ حَضَارَةٍ  وَ -5فَوْضَى عَلَى رُغْمِ اد(

    سَعْيٌ وَرَاءَ العَيْـشِ ليَْسَ بمُِـنْتَهٍ            

لَجَأتُْ إلَِى سُكْنَى بِحُضْنَيْكِ يُؤْثَرُ     

رَأيَْتُ بھَِا مَا يُسْتَذَمJ وُ يُنْكَرُ       وَ 

رُ  بھَِا بُغْضٌ عَلَى كُل( الجِ  بَاهِ مُسَط+

 Xوَ يُقْدَرُ     وَ ھَم Jلَمْ تَدْعُ شَيْئًا يُحَب

    )2( عَلَى تَـحْصِيلهِِ ليَْسَ يُفْتَرُ 

إنھا مساوئ المدينة و الزحام و ضيق الحياة و قلة مصدر الرزق ، و قد ارتسم 

ة وعدم على الوجوه كل د5ئل النفاق و الكذب ، و وقرت في الصدر كل صفات ا�ناني

القناعة ، ثم يقابلھا مباشرة بمحاسن الصحراء و ما فيھا من عظمة تاريخية ومرجعية  و 

مجد ديني فقد كانت منبت الرسول و مھبط الوحي و حاضنة ا�نبياء و منارة ھداية ، و 

لندرك أن ھذه الطبيعة « ھي بعد ذلك م-ذ آمن و مستظل جميل يؤثره على وطأة المدينة 

وطنا روحيا يموج بالقيم النبيلة ، تقابله الحياة " أحمد سحنون"غدت عند المكانية قد 

المادية الزائفة في المدينة التي انعدمت فيھا الروابط ا)نسانية و ا5جتماعية      و ماتت 

)3( »فيھا المشاعر الوجدانية 
  :فيقول مدافعا   

                                  
 511المجاھد ا�سبوعي،ع :ا�خضر السايحي محمدناصر، الشعر الجزائري الحديث اتجاھاته وخصائصه الفنية، عن  محمد)1

  22ص

 . 30، الديوان ، ص  أحمد سحنون)2

 . 74محمد بوقرورة ، الغربة و الحنين في الشعر الجزائري الحديث ، ص )3
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حْرَاءِ جَدْبٌ وَوَحْشَةٌ -1 وَإنِْ قيِلَ فِي الص+

وَ -3يھَا جKَلٌَ يَبْھُرُ العَيْنَ شَخْصُهُ     فَفِ -2

ـدٌ                     سُولُ مُحَم+ فِي أرَْضِـھَا شَبَ الر+

رُ      وَ !        وَ حَرX غَدَتْ نيِرَانُهُ تَتَسَع+

لَكِنْ قَليِلٌ مَنْ بمَِعْنَاهُ يَشْعُرُ      وَ 

رُ      )1(مِنْ أفُْقھَِا انْبَـث+ الھُدَى يَتَفَج+

إنھا ا�رض التي يتشرف الشاعر با5نتساب إليھا و ا5نتماء إلى حصيات رملھا و 

عرصاتھا و إن فارقھا ، مستصيغا كل ما فيھا من نقائص ، مؤمنا بعظمتھا مفتخرا بحبه 

لھا معترفا بعشقه و ببنوته لھا ، فھو 5 يرى في نقائصھا ما يدفعه إلى البعد عنھا �نھا 

يجابيات أكثر من سلبياتھا ، و اسْمَعه يناديھا مستخدما ھمزة النداء و تحمل من فضائل ا)

  :التي 5 تستخدم كما يقول الب-غيون إ5 لنداء القريب 

نِي-1 ينِي إلِيَْكِ فَإنِ+ !       أصََحْرَاءُ ضُم(

كِ نَاشِئًا      -2 -3أنََا ابْنُكِ قَدْ لقَيِتُ حُب+

مَنْ غَدَا            وَ شَاعِرُكِ البَانِي عKُكَِ وَ 

أضَْجُرُ  –مِنْ سُكْنَى المَدَائِنِ –وَ حَق+كِ  

رُ   بِمَجْدِكِ  وَ إنِ(ي عَلَى ذَا الحُب( D أتََغَي+

نْيَا يَتِيـهُ وَ يَفْخَـرُ  J2(فِي الـد( 

إن رؤية الشاعر للصحراء رؤية مثالية إيحائية وجدانية ، و د5لة تاريخية 

فھي فكرة و رمز مقدس عنده 5 يتناساه ، بل ھو يقسم بحقھا عليه أ5 و ومرجعية دينية ، 

ھو الوفاء و لذلك حفلت بالرموز و الد55ت الموحية ، و بھذا الحب و ھذا التعظيم الذي 

رحلة روحية  «يكنه لھا حتى باتت في الفؤاد حبيبة ، و للفكر ملھما و أصبح الفرار إليھا 

طئ ا�مان ، فكل ما في الصحراء يفعم دعوته وعواطفه ، يطلبھا الشاعر ليصل إلى شا

إنھا تجيد فھمه فھو يرقى إليھا ويتسامى و ھو يھرب من واقع الظلم إلى رحمة الماضي 

  . )3( »في حالة فرار روحي 

ھذه صورة الصحراء ببعدھا الفني و ا5جتماعي و التاريخي الديني في تصوير 

ھذه ا�بعاد في تجربته وتوشحت في قوله بالكثير  ، و قد اتخذت" أحمد سحنون"الشاعر 

من القداسة و ا5حترام ، و باتت رمزا د5ليا على عمق جذور الجزائر و شعبھا 
                                  

 . 31، 30ص ،  أحمد سحنون ، الديوان)1

 . 31، ص  المصدر نفسه)2

 . 75بوقرورة ، الغربة و الحنين في الشعر الجزائري ، ص  عمر)3
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وتمسكھم بالمبادئ و الثوابت التي أقرھا ا)س-م ، و زاد الشاعر و أقطاب ا)ص-ح في 

، إنھا منطلق رحلة ترسيخھا حتى غدت دلي- و منھجا اجتماعيا و د5لة شعرية خاصة 

  .العديد من شعرائنا في العصر الحديث باعتبارھا مسقط رأسھم 

  

  : الجبــــــــــــــــل– 3-3

عند  –بحكم ما أقره الدارسون  –لم يزخر مكان طبيعي من أمكنة الجزائر 

الشعراء الوجدانيين با�ھمية و الحضور في شعر شعرائھا مثلما حضر الجبل ، فھو 

موضوع لن تفتقد ذكره طوي- و أنت تطالع دواوين الشعر الجزائري بفترتيه الحديث 

د الشعراء مكانا محوريا فأصبح معاد5 والمعاصر ، و بذلك اتخذ ھذا المكان من قصائ

أساسيا في تصوير و تخليد تاريخ و عظمة ا�مة الجزائرية ، و لم ينتشر ھذا ا5ھتمام 

باعتباره مستقر الثورة الجزائرية ، التي اتخذت من الجبال منطلقا و خطة في مسار 

، و استراتيجية  درب تحرير الب-د و مكانا آمنا من القوة الفتاكة التي يمتلكھا العدو

5متصاص ھذه القوة و تحقيق القدرة على مجابھتھا و التغلب عليھا ، غير أن حضور 

الجبل في الشعر الجزائري كان قبل ذلك ، متخذا اعتبارات متعددة و د55ت مختلفة عند 

شعرائنا فاختلفت باخت-ف الحالة النفسية و البعد الفني بين الجانب ا5جتماعي والوطني و 

  . (*)لطبيعي و التاريخي و الديني ا�دبي الجماليا

أما الد5لة التي تقاربت من خ-لھا أوصاف الجبل عندھم ھي أنه رمز للصمود 

والتحدي ، و عنوان الثورة و دليل الحرية وحاضن ا�فكار المرفوضة ، فقد كان منزل 

فرين العابرين الشعراء الصعاليك في الجاھلية و مأوى قطاع الطرق ، و مستظل المسا

وملجأ المظلومين في كل زمان و مستودع السر ، ناجاه الشعراء و خاطبوه متخذين من 

حجارته أنيسا من الوحشة و من كھوفه ونيسا ، قاسموه الھم و طارحوه السر فكان نعم 

  .الصديق الوفي الذي يحفظ ما وشوشه النز5ء منذ غابر ا�زمان 

                                  
 . 145، 144إبراھيم رماني ، المدينة في الشعر العربي الجزائر نموذجا ، ص ل-ستزادة ينظر  (*)
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وجد في الجبل المكان الجامع  «لھذا الرمز فقد  سحنون"و لم تختلف كثيرا النظرة 

)1(»�عمق الھواجس و ا�ح-م ، والمتسع �روع التجارب و ا�حداث 
و اتخذ في فكره    

أبعادا مختلفة و متعددة ، وخاصة بعدما ارتبط بالثورة التحريرية التي أعطت لھذا 

عنصرا تكوينيا  «صبح يمثل المستوى المكاني د5لة اجتمع عليھا قول الشعراء ، حينما أ

أساسيا في صورة الثورة التي تضفي عليه ھي ا�خرى م-محھا و آثارھا ، وبذلك يشكل 

ما يشبه وجھين لحقيقة واحدة وبالتالي يحقق الفعل الوظيفة ) الجبل والثورة(ك-ھما 

)2(»التاريخية للمكان بقدر ما تجسد ا�سماء و الصفات ماھيته الفنية
حظا من فقد نال  ،  

الثراء الد5لي و الكثافة الشعورية في فترة من فترات مجد الجزائر و تاريخھا العظيم ، 

فحمل للشعر خصوبة ما عرفتھا في غيره من الموضوعات وا�فكار، وتحول من د5لة 

محصورة في مستوى تفكير محدود ، إلى ا5نط-ق إلى التعبير عن د55ت حشد 

ا)يجابية منھا ، فتحول عما كان فيه عند شعراء القديم و أكبر عدد ممكن من " سحنون"

  . )3(»لWبعاد النفسية والطبيعية والثورية و الدينية والجمالية والفنية  «بات يتسع 

و لعل أطيب ما يجنيه الشاعر من مأساة سجنه ، و ھو يسترق النظر إلى ا�فق 

تنسج في تاريخ ا�مة قبسة نور البعيد ھادئ مطمئن بأن قلوبا كثيرة تنبض في قلبه ، و 

فقد لمحت عينه على عادتھا جبل الضاية   تبزغ لترسم شمس الحرية وتبعث فيھا الحياة ،

و ھي خلف قضبان المعتقل ، و كأنه يراه في غمرة الضياع فأفلتت من دجنته حين 

ا فقال ازدحام الليل و تشابك الظ-م صورة ، قد شكلتھا آھة حارقة قد امتزجت إباءً وتحدي

يھمس إليه بھمھمة ا�سير الذي دبت في أوصاله نبضات الملل وا5نھزام ، و دفعه شوق 

  :مشاركة ا�حباب أزيز المعارك و صرير البنادق فقال متشجعا

ھَا الوَاقِفُ - 1 Jَجٍ باِ_بَِـــاءِ   أي نْيَا بِرَأْسٍ مُتَو+ Jعَلَى الد Jل -2المُط(

دَى وَ يَھْزَأُ  D - 3باِ_عِْصَار وَ العَاصِفَاتِ وَ اFنَْوَاءِ  يَتَحَدَى الر+

                                  
 . 144ص ،  المرجع السابق)1

 .153ص،  نفسه المرجع)2

 .144صنة في الشعر العربي الجزائر نموذجا ، رماني ، المدي إبراھيم)3
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ھَا- 4يُبَاليِ صَرْفَ الل+يَاليِ وَ D يَحْفَلُ بِالحَادِثَاتِ وَ اFَرْزَاءِ    Jَأي 

وْدُ ليَْتَ ليِ مِنْكَ مَا أوُتيِتَهُ مِنْ مَنَاعَةٍ وَاعْتKِءَِ     )1(الط+

زات و تحققت على صخوره أكبر إنه الطود العظيم الذي وقفت على عتباته المعج

المستحي-ت و أمجد ا�منيات ، إنه الشامخ الذي يتحدى كل شيء و في ھذه ا�بيات 

أيھا ، الواقف ، ا)باء ، ا)عصار ( يمكننا أن نلمح حروف المد التي كثرت في الكلمات 

المكان  ، فالشاعر يرمق الجبل و يخاطبه من قريب...) ، ا�نواء ، الحادثات ، ا�رزاء 

إذ 5 يفصل بينھما إ5 قضبان العدوان و الظلم ، و من بعيد الواقع إذ أنه مسجون يبعد 

عنه بعشرات القرارات و قوة التعسف و عجز القدرة ، فالجبل رمز فني للقوة التي كان 

يفقدھا في تلك اللحظة فأراد أن يقبس قبسة منھا بھذا ا5زدحام و التشابك " أحمد سحنون"

ف المد ، التي أحدثت جرسا حزينا في بنية القصيدة ا)يقاعية الداخلية �نھا بين حرو

نابعة من نفس كبلھا العجز ، فيأمل الشاعر أن تكون له مناعة واعت-ء ھذا الطود حظا و 

لو يسيرا ، لكن يستفيق على الفارق بين صفات الجيل القوية و حاله ، فتتنفس آماله 

  :ا�ح-م و ا�منيات و يقول زفرات ا�لم ليغرق في عالم 

وْدٌ  –ليَْتَنِي كُنْتُ -1 ھَا الط+ Jَمَتْ كِبْرِيَائِي  –أي ا مِنْ قيُُودٍ قَدْ حَط+ حُرًّ

-3ليَْتَنِي كُنْتُ مِنْك قِطْعَةَ صَخْرٍ D تَحُسJ الغُرُورَ فِي اFدَْعِيَـاءِ -2

ةَ رَمْلٍ تَتَھَادَى فِي حُ  -4ل+ةٍ مِنْ ضِيَــــاءِ     ليَْتَنِي كُنْتُ مِنْك حَب+

اءِ  –يَا طَوْدُ  –ليَْتَنِي كُنْتُ مِنْك  م+ ةِ الش+ -5! جُزْءًا مُسْتَقَرًا فِي القمِ+

   )2(ليَْتَنِي كُنْتُ D أبَُاليِ بِمَا يَجْرِي حَوَالَي+ مِنْ ضُرُوبِ البَــKءَِ 

حالة العجز التي كان ھكذا كانت تنمو القِوى التي كانت ھاجعة فيه ، و لم تجد في 

يعيشھا متنفسا ، ليصبو أن يكون جزءا من ا)باء و التحدي و الصمود الذي يملكه الجبل 

أن يكون ذرة بسيطة في شموخ ھذا الطود ، و 5 يمكننا في " أحمد سحنون"، و 5 يأنف 

                                  
 . 59أحمد سحنون ، الديوان ، ص )1

 . 59، ص  المصدر السابق)2
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ي النب(من خ-ل قصيدة " أبي القاسم الشابي"سياق الدراسة لھذه ا�بيات أن نغفل حضور 

  :في قوله... والتي تمنى فيھا أن يكون حطابا و رياحا وسيو5 ) المجھول

ابًا   - 1 عْبُ لَيْتَنِي كُنْتُ حَط+ ھَا الش+ Jَ2أي-

يُولِ إذَِا سَالَتْ    J3ليَْتَنِي كُنْتُ كَالس-

يَاحِ فَأطَْوِي                  ليَْتَنِي كُنْـتُ كَـالـر(

!  بفَِأسِْيفَأھَْوِي عَلَى الجُذًوعِ  

!     تَھُدJ القبُُورَ رَمْسًا بِرَمْسِ 

ھُورَ بنَِحْسِي J1( !كُل+ مَا يَخْنِقُ الز( 

إن الد55ت المعنوية التي أنطقھا الشاعر أشد ما تكون ترابطا مع محتوى ھذه        

القصيدة و د5لة على معناھا ، فحالة ا5نتشاء رغم العجز قد طفرت على سطح قصيدة 

المنسوب لضمير المتكلم ، قد ) ليت(  من خ-ل توظيف الحرف المشبه بالفعل "نونسح"

جعل من ا�منيات في حالة من خفوت النطق إلى مستوى الھمس ، فھو حديث النفس 

العاجزة إلى نفسھا التواقة إلى التغيير و المشاركة حينما ترفض الواقع ، و يبقى التقارب 

ي أحدثتھا الموسيقى الداخلية في قول الشاعرين دون أيضا بين ا�صوات اللفظية الت

  .صخب ما تحدثه الحالة النفسية الثائرة 

و يبقى الجبل عكاز الشاعر في أرض القصيدة ، و رمز أزلي للد5لة على القوة و 

الشموخ و العزة و ا�نفة و ما حوت د5ئل صفات المجد من رموز و إشارات ، فھو وإن 

عا فإن الشاعر يقارن نفسه و ما تمتلكه من د55ت العجز و عدم امتلك ھذه الصفات جمي

القدرة ، و قد استفاق على حال المعاناة و كبير المأساة التي يعيشھا و شعبه في معتقل 

داخل آخر أكبر ، قد كبل حتى ا�منيات و حُرِم الحلم الجميل و ذُبحت فيه الحقوق 

  :المشروعة و اIمال فيقول 

ھَا الط+ -1 Jَعَرَاءِ   أي Jَلَ الخُلوُدِ للِشKَھَا الجَبَلُ المُوحِي ج Jَ2وْدُ أي-

ةُ الكَبيِرَةُ يَا نَبْعَ قَصِيدَتِي وَيَا مَعِيـنَ غِنَائـِي   ھَا القُو+ Jَأنََا -3أي

أنََا -4فِي ھَذِهِ الحَيَاةِ شَقِيX ضَاقَ ذَرْعٌا بمَِا بِھَا مِنْ شَقَاءِ  
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أنََا -5عِ نَفْسِي مُسْتَذَلٌ لسُِلْطَةِ اFھَْــوَاءِ   فيِھَا عَبْدٌ Fطَْمَا

  )1(نَھْبٌ لكُِل( دَاءٍ وَ مَرْمَى كُل+ ھَم[ مِنْ نَافِذَاتِ القَضَاءِ 

الجبل تتعدى الد5لة المعينة المحدودة ، " سحنون"إن ا�لفاظ التي وصف بھا 

شاعر على الحلم و تخطي لتتحول إلى قيمة نبيلة تحيط بھا ظ-ل خاصة قامت تساعد ال

ره بالعجز ، فيطلب منه ا)يحاء و يرجو أن يمنحه الثقة التي  قضبان السجن التي تذك_

يلملم بھا جروح أھله ، و يدفع بھا آماله التي زرع فيھا العدو آ5ما حارقة فتنفس فيه وھج 

  :ا�مل صارخا ، بعد أن كادت تعصف بأركان صموده في ھذا السجن فيقول 

قَتْ أحَْشَائِي فَا- 1 بَاتَ فَآDمَُ جُرُوحِي قَدْ مَز+ - 2مْنَحِينِي مِنْكِ الث+

وحِ مَا أسَْمُو بِهِ فَوْقَ ھَذِهِ اFدَْوَاءِ  Jةِ الر   )2(وَھَبيِنِي مِنْ قوُ+

لقد نطق شاعرنا في السجن يطوى بنطقه السنين الخوالي و عھودا من السكون و 

آماله في الحرية المكبوتة في كل نفس وعمق كل فؤاد ، الرتابة ، ليكتشف نفسه و تستيقظ 

و تستشعر معه ح-وة الطبيعة و سحر أريجھا ، و سائر ا�لوان التي تنھل منھا العين 

والنفس و 5 ترتوي ، حينما يكون ا)نسان حرا وتظھر ھذه الحرقة و ھذه اللوعة في 

امنحيني ، ھبيني (قوله السابق  ا�مر الذي نجده في د5لة الفعلين المستخدمين في مطلع 

بدفقة شعورية قد صُبغت " سحنون"الدالين على ا5ستعطاف و الرجاء ، و قد شحنھما ) 

  .بكل ما تحمله نفسه من ألم و أمل 

و مھما كان من حظ ترابط القصيدة في بؤرة موضوعھا ، إ5 أن حضور القيمة 

، فالجبل  را في صلبھا أو على ھامشھاالدينية في نسج البنية التعبيرية 5 يفتأ يكون حاض

  :مھبط الرسا5ت وحاضن الخطط المثلى المباركة في مسار ا�نبياء والزعماء ، فيقول 

لْمَـــاءِ    - 1 ائھِِينَ فِي الظ+  -2مِنْ ذُرَاكَ المَنيِعَةِ انْبَثَقَ النُورُ عَلَى الت+

ةِ المُثْلَى مِنَ الث+  لَمْ -3ائِرِينَ وَاFنَْبيَِــــاءِ     وَ تَوَالَى الھُتَافُ بِالخُط+

                                  
 . 60أحمد سحنون ، الديوان ، ص )1
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عَمَاءِ  Jبَْطَالِ وَالزFوَرَاتِ مَثْوَى ا سَاDتَِ وَ الث+   )1(تَزَلْ مَبْعَثَ الر(

و ھكذا يساعد ھذا السياق من القول على إيجاد نوع من الھدوء و الطمأنينة 

حتما من أن يرتمي والراحة النفسية لدى الشاعر ، الذي يعيش لحظة وعي كاملة تمنعه 

في أحضان الملل وا)حباط ، و ترصف أمامه د5ئل ا)باء التي امتWت بھا نفسه ، وقد 

كبMل يديه ھذا الحديد الذي يفصل بينه و بين أن يكون مثل ھذا الجبل ، قد تساوت لديه 

النظرة و اتحدت العاطفة و اشتد الشوق ، فاستحضر من عمق نفسه حالة قديمة قام 

الذي حاور الجبل " ابن خفاجة ا�ندلسي"يناجي الجبل و يبثه آ5مه وآماله ، إنه  صاحبھا

و ھمس في عمقه بما ساور نفسه من أسئلة ، ثم اتخذ لنفسه الحق في التعبير عن 

مكنونات من اتخذه محاورا ، ليكتشف معاناته و يوصل تساؤ5ته بل سأم نفسه من حال 

جدد الحياة و تغير عناصرھا ، إ5 أن ا5خت-ف بين الثبات والجمود التي يحياھا رغم ت

الشامخ يكمن في اخت-ف الحال النفسي " سحنون"المحزون و جبل " ابن خفاجة"جبل 

التي عبر فيھا الشاعران ، واخت-ف الظروف السياسية وا5جتماعية ليبقى جبل شاعرنا 

بل ا�ندلسي، لتنتھي طودا شامخا يحمل من ع-مات ا)باء وا�نفة أكثر مما يحمله ج

  :نفسه مسائ- ھل وصل نداءه إلى عمق الجبل فقال" سحنون"الدفقة الشعورية ويسترجع 

  

وْدُ قَدْ بَثَثْتُكَ آDمِي       فَھَلْ أنَْتَ سَامِعٌ لنِِدَائِـــي - 1 ھَا الط+ Jَ2(أي(   

تبقى  ھكذا يتضح أن نداء الشاعر و ھتافه للجبل يحمل د55ت خفية ، أرادھا أن

رسالة إحساس تحمل في طياتھا سر البقاء ل-مة الجزائرية ، و حقيقة الصمود وعنوان 

الشموخ ، و يرسم على صخور جبال الجزائر قصة إباء أمة و مجد شعب حينما أراد أن 

يرعى حلمه لينمو رغم العوائق ، اتخذ أفراده أجسادھم و أح-مھم درعا لتحقيق ذلك 

  .فكان لھم ما أرادوا 

                                  
 . 60، ص  السابق صدرالم) 1
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5 يذكرھا إ5 في مقدمة العمل " أحمد سحنون"م تبق د5لة الجبل غامضة عند ل

، بل لقد أخذت جبال ا�وراس بلب الشعراء ) أيھا الطود ( كما فعل في القصيدة الماضية 

و شغلت عليھم كل قول ، فأبدعوا في عظمتھا قصائدا متعددة مفتخرين ومصورين من 

ته في ترسيخ تاريخ الجزائر فقد ارتبطت حتما خ-لھا عظمة ھذا المكان ، و مشارك

بالثورة المجيدة المظفرة حينما انطلقت على سفوحھا أول رصاصة في سيل رصاص 

الحرية الذي أطلق ، فقال داعيا إلى الثورة محفزا الشباب على المشاركة في أطوارھا و 

  :مرغبا كل فئات الشعب في حمايتھا و ا)سراع إلى احتضانھا 

ا مَضَيْتَ    وَ أوَْ - 1 -2رَاسُ لَمْ تَبْكِ لَم+

كَ لَمْ تَمْضِ حَت+ى بَنَيْتَ         - 3فَإنِ+

عْبِ فَصْلُ الخِطَابِ   -4فَفِي ثَوْرَةِ الش+

وَ - 5أيََا جَبKًَ أظَْھَرَ المُعْجِزَاتِ        

-6أحَْيَا مِنَ المَكْرُمَاتِ المَوَاتَ     

كْ  ـرَيَـاتِ                    سَتَخْـلدُُ ذِكْرَاكَ فِي الذ(

وَ D لبَِسَتْ إذِْ نَأيَْتَ الحِدَادَا     لھََا  

سُؤْدَدًا عَز+ أنَْ يُسْتَفَادَا       إذَِا 

لْمَ وَ اDضْطِھَادَا      وَ  Jسَئِمَ الظ

بَابِ امْتِدَادَا       وَ  كَانَ لعَِزْمِ الش+

وَ  كَانَ حِمًى للِْعKُ وَ مِھَادَا       

 )1(تَغْـدُو نَشِيـدًا يَھُزJ الجَمَـادَ 

ھكذا يمثل الجبل عنوان الشموخ و موطن الشجعان و موكب الخلود ، ونشيدا قد 

عزفته الدنيا و لحنت فيه أغنية البقاء و المجد ، لشعب 5 يملك حينما ثار من حطام 

" سحنون"اة ، فاتخذ ا)مكانيات ما يكفيه لتوجيه سفينة الحرية إلى شاطئ ا�مان و النج

و ) جرجرة(و ) ورسوس(و ) ا�وراس(على غرار العديد من شعراء الجزائر و العرب  

غيرھا من شوامخ الجزائر الراسيات شرقا و غربا و شما5 ، مأوى �فكاره الحالمة 

)2( »معبدا لقَسم ا�بطال و محراب الشھداء « بالحرية و
   .  

ناھا من خ-ل ھذه الدراسة المتواضعة ، و التي إن تنوع القيم و تعددھا التي لمس

رمز الجبل من محتوى ما ذكره في ا�بيات التي كانت محور " سحنون"أحاط بھا 

الدراسة ، و من خ-ل القراءة لھذه الرموز و الد55ت التي تؤكد على التطور الواضح  

                                  
 . 96ص  ، المصدر نفسه)1
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قد تجلى الثراء  في وعي الشاعر بالمكان من خ-ل ع-قةٍ أكثر إنسانية و شعورية ، و

و بذلك نخلص  ، الد5لي المكثف و المتنوع ع-مة على خصوبة الرؤية و حيوية الخيال

إلى أن الجبل موضوع قد تراكمت فيه د55ت متعددة في قصائد الشعراء ،  باخت-ف 

الحالة النفسية و تنوع ا�دوات المستخدمة ، و كان لشاعرنا قدرة كاملة على ا)حاطة 

  .يسير منھا و الجمع بينھا في ثنايا القصيدة الواحدة بعدد غير 

  

  : البحــــــــــــــر- 3-4

مصدر آخر لثراء التجربة الشعرية ، كان منذ القديم ملھما متميزا للشعراء وذلك 

بما يحمله من إيحاءات و رموز مختلفة ، فھو السر الذي 5 يستطيع أحد الغوص فيه  و 

ھو الغضب الصامت و السكينة القاتلة التي أخلصت كتمان الوصول إلى مكمن عمقه ، و 

السر للعشاق و المحبين ، و ھو الھدير الغاضب الذي 5 يقف أمامه إ5 ھلك    و 5 

يقارعه إ5 فني و انتھى ، و ھو ما شئت من غير ھذا و ذاك من الد55ت التي اتخذھا 

من مشاعر و أحاسيس ، في مده و البحر طو5 و عرضا و عمقا ، إنه الحياة بكل ما فيھا 

جزره يكون نبض تأوھات الحيارى من العاشقين و الشعراء و أنيسھم في غربة الروح 

أن أعظم ما تبرز فيه عظمة الكون ويتجلى فيه  «" أحمد سحنون"في وطن ا5Iم ، يعتبر 

  .  )1(»جمال الطبيعة البحر و الصحراء و الجبل 

سع المكاني الذي يحياه كبيرا ، فقد تنبه للصحراء بالمت" سحنون"لقد كان 5ھتمام 

رغم ما تشمله من نقائص و صعوبة و قساوة ، إ5 أنه رآھا بمنطق الشاعر و رؤية 

د صفاتھا و اتخذ من جانبھا  Mالباحث عن مصدر الجمال و ا)لھام فيھا ، فاعتز بھا و عد

إلى العاصمة لم تأخذ المدينة  التاريخي منطلقا لھذا ا5عتزاز كما 5حظنا ، وعندما انتقل

بلبه و كان لما رسب في نفسه من وفاض حب الصحراء أثر في صدمته من صعوبة 

لھا بكل صفات النقص و ا�نانية والجفاء  التعامل معھا Mفقد رسم في مخيلته صورة قد حم ،
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خيلته ، فأراد أن يؤكد ذلك في نفسه إ5 أنه لم يظفر بكل تلك القتامة التي ارتسمت في م

لطبيعة أھلھا و أخ-قھم ، حتى أنه لم ينتبه للمكان ، فالطبيعي أنه اتخذ منه موقفا مسبقا 

 –من خ-ل ما ذكرنا من تحامله على كل من يفضل البحر على الصحراء  –معتبرا 

إلى ھذا الكون الجديد وھذا الجار  (*)خطأ ا5عتقاد ، و بذلك فقد جاور البحر و لم ينتبه

  .تلف عن بساطة و وضوح و صراحة الصحراءالغامض المخ

و في غمرة الحياة الجديدة التي انتقل إليھا شاعرنا و عائلته في الجزائر العاصمة 

، و صعوبة التأقلم مع ھذه ا�جواء المختلفة عنه بين ما ألفه في بسكرة من ھدوء و 

لجديد ومجتمعه سكينة و بساطة و تكافل اجتماعي و ترابط ثقافي ، و قد فقده في محله ا

المصغر في حين كان الضجيج و الصراخ و الحياة المعقدة و الفردية ا5جتماعية و 

التنافر الثقافي و ا5جتماعي طبيعة المكان الجديد ، فلم ينتبه إلى ھذا الكيان الذي اتخذه 

جارا يراه بعفوية دون انتباه ، في حين ما من أحد يرى البحر و 5 تأخذه الرھبة و 

غامض بعظمته ، و زاد من غرابة الموقف أنه لم يحرك فيه إيحاء الشعر إ5 بعد  إحساس

أحمد "أن جاءه المثير الذي وجه انتباھه إلى ھذا الجار ، الذي أصبح له حق عليه و 

لما  «صحراوي يعرف قيمة الجار ويحفظ له كرامة ھذه القرابة ،  فيقول " سحنون

قريبا من  –سانت أوجين  –ت بحي بولوغين انتقلت إلى الجزائر العاصمة ، و سكن

من حق البحر عليك و قد ( فقال لي " محمد العيد"البحر ، لقيني صديقي الشاعر الشيخ 

، و لم تطل ساعة ا5ستجابة فقد أتيته في اليوم التالي ...) أصبح جارك أن تقول فيه شيئا 

  . )1( ») إن جار البحر قال في جاره شيئا ( و قلت له 

للبحر لم يكن صدفة فھو لم يكن نكرة تماما في حياته بل " سحنون"تشاف إن اك

كان يحسه و يشعر به ، و لذلك حينما نذكر اكتشافه له نقصد التوجه الوجداني الذي حيا 

، ھذا المكان الذي اتخذه (...) تعلق به على نحو حميمي  «في نفسه الشاعرة حتى 

عمر و يسأله ا�سرار و يبثه الشكاوى والھموم ، و الشاعر رفيقا أنيسا يلوذ به من شقاء ال

                                  
 .5 أعني أنه لم يره أو لم يشعر به ، و لكن التنبه الشعري العميق ؛ أي لم ير منه روح البحر و د5لته المعنوية  (*)
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)1(»يُسقط عليه معاناة الذات و الوطن و 5 يكاد يفارقه حتى يحن إليه و يذكره 
فانتباھه  ،  

للجار الجديد لم يكن فضو5 منه ، فھو صحراوي 5 يداخله الكثير من ھذا الشعور ، 

نسمات جديدة رغم أنه سبق وإنما كان ا5نتباه وخز في مكمن الشاعر فاستنشق 

استنشاقھا، ولكنه أحس بطعمھا المختلف واشتم أريجھا العَطر بنفس جديدة شعرت بكيان 

  .وعمق يستحق كل ا5ھتمام فكانت قصة حب قاربت ا�سطورة قامت بينھما

يُعد البحر حالة نفسية يعيشھا الشاعر باخت-ف حالته الخاصة ، وتدرج إحساسه 

ك عليه كل وعيه و إلھامه ، فقد توسم فيه الصديق فطارحه الس-م به فتنامى حتى امتل

عله يظفر منه بما قد خلMفه في عظمة الصحراء ، من حسن المصاحبة و نقاء مشاعرھا و 

  :عله يجد فيه ما يؤنسه و يسليه عن فراقھا فقال مسائ- 

-2مَاذَا بِنَفْسِكَ قَدْ ألََمْ             - 1

-3قُ كُلJھُمْ             ـِ خKَئـــال امَ ـــنَ 

وَ -4فَالكَوْنُ فيِ صَمْتٍ عَمِيقٍ       

الجَـوJ مُـؤْتَـلـِـقٌ وَ فيِ                     

ھَا البَحْرُ الخِضَمْ            وَ   Jَيَا أي

بَقِيتَ وَحْدَكَ لَمْ تَنَمْ         غَيْرَ 

جَنَبَاتِـهِ ...  صَوْتِكَ فَھْوَ لَمْ 

)2( ـدْرُ ابْتَسَـمْ البَـ
 

،  حديثا مازال وا5نتباه إن الصورة مازالت لم تتضح والصداقة مازالت في بدايتھا

ومازلت الرھبة من الجار الجديد تمتلك على الشاعر نفسه متخوفا من الصد والرفض ، 

فقد احتوى البحر على مھابة وغموض اختلف عن سائر المخلوقات والموجودات، 

وھو في ھدير لم يخفت له صوت ، وھو في رفض وغضب دائمين فالكون في صمت 

حتى و إن ارتسم على صفحة مائه البدر مبتسما ، فلم يزده ذلك إ5 غضبا وعبوسا فليس 

  :من السھل أن يقبل الصداقة التي يطارحه إياھا الشاعر ورغم ذلك يقول 

اكَ الجَليِلَ  قَدِ ارْتَسَ -1 وَ -2ـمْ وَ أرََى العُبُوسَ عَلَى مُحَي+

ى فِي اFكََـمْ    عْدِ دَو+ وَ أرََاكَ -3أرََى أنَيِنَكَ صَارِخًا كَالر+

سِيمِ إذَِا ألَـَمْ       جJ مِنَ الن+ فَكَأنَ+ مَوْجَكَ -4كَالمُشْفَـى يَض(
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خُورِ إذَِا اصْطَدَمْ    Jدَمْعٌ جَرَى مِنْ -5وَ ھْوَ يَعْثُرُ بِالص

رَ  Jصَب يَا بَحْرُ مَا ھَذِي -6فَانْسَجَـمْ       مُوجِعٍ فَقَدَ الت+

كَاةُ ألََسْتَ تُوصَفُ باِلعِظَمْ ؟    مُ - 7الش+ Jبَـــر مَا ذَا الت+

مَا أشَْجَاكَ ھَمْ  أتََضِيـقُ ذَرْعًا كَابْنِ -8؟         بِالحَيَاةِ كَأنَ+

  )1(آدَمَ باِلوُجُـودِ وَ مَا انْتَظَمْ ؟

قد أضفى عليھا الشاعر من نفسه الحزينة نبرة  لقد بدت صورة البحر قاتمة ،

زادت من وقع الكلمات على أذن المتلقي ، فھو 5 يراھا من صفات البحر وكأن الشاعر 

ل الجار الجديد رسالة من ا�لم ، التي يشعر بھا في حياته الجديدة و غربته  أراد أن يُحَم_

و آلة الموت ا5ستدمارية تحصد عن ا�ھل و الديار ، و موقفا من سياط الظلم و القھر 

أرواح الجزائريين ا�برياء العزل من كل ما يحمي رمق الحياة من التواصل ،  فمن غير 

المعھود في الشعر العربي تصوير البحر و وصفه بالعبوس وا�نين و أمواجه دمع وما 

  ... عھدنا أن البحر يشكو ويتبرم من الحياة كما يضيق ذرعا ابن آدم من الوجود

إنھا نفس الشاعر التي أراد أن يرتسمھا على صفحة البحر ، و يبثه ھموم فرد في 

م فيھا الظلم إنھا وشوشة في أذن حاله إذًا ، وھمس نفس إلى ذاتھا المعذبة ،  Mأمة تحك

ولھذا يمكن القول أن قصيدته ا�ولى في البحر لم تنطلق من أسس ذات أبعاد فنية كما 

ا يُرسم في حالة من القوة و الصمود و الغضب والثورة ، شاع في صور الشعراء حينم

فتلفظ أمواجه كل ما يأنف عمقه ا5حتفاظ بھا من ضعاف الكائنات و ا�فكار ، إ5 أن 

حين مال بالبحر ھذا الميل النفسي في قصيدته جعل محتواھا تصويرا لحاله " سحنون"

  ...تجاوز ذلك إلى ا�عماقصفحة ماء البحر فحسب ، بل ت وخطاب النفس التي 5 تنظر

لقد مال الشاعر في خطابه إلى البحر مي- سياسيا ؛ ناعتًا في ذلك حالة الظلم التي 

يحياھا الشعب فمال بھذا القول إلى مجال التأريخ ، فالبحر يحفظ السر و يحافظ على بقائه 

  :إلى أمد أبعد من المدى ، ولذا يسائله في حيرة و ذھول 
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يَاسَةِ كَمْ أبََادَ وَكَمْ ھَــدَمْ ؟ أتََضِجُ مِنْ عَ - 1 وَ -2بَثِ الس(

رِ إذِْ طَغَى وَ مِنَ المُسَيْطِرِ إذِْ ظَلَمْ ؟  أتََضِجُ -3مِنَ المُعَم(

أتََضِجُ مِنْ -4مِنْ حُر[ يُھَانُ وَ مِنْ وَضِيعٍ يُحْتَــرَمْ ؟  

مَــمْ ؟  كَ وَاقفٌِ إنِِي حِيَالَ -5جَارٍ يَجُودُ وَمِنْ أخٍَ خَانَ الذ(

رْتُ فيِكَ فَلَمْ أنََــــمْ ؟    وَ سَئمِْتُ مِنْ أرََقِي فَجِئْتُ -6فَك+

ـأمَْ    رِحُ الس+  عَنْ  فَلَعَل+ مَنْظَرَكَ الجَمِيلَ يَــذُودُ -7إلِيَْكَ أطَ+

  )1(اFلــَمْ  قَلْبِي

يعرفه إنه جار عزيز إ5 أن الغربة والغموض يكتنفانه ويلفان حقيقته ، والشاعر 

حق المعرفة إ5 أنه يخشى ھذا الغموض و يخاف ھذا الصمت المطبق ، إنه يعرف غدره 

و يعلم حكمته و يحزنه ھذا التناقض الذي ميز جاره و اشتھر به ، إنھا الرھبة التي تنتاب 

الواقف أمامه بحسه ، فيجد فيه الحكمة و الجمال و السحر فيقترب خطوات نحو حضنه 

الخطوات أو أكثر ، حينما يتذكر جبروته وغدره وضعف ا)نسان و يتراجع عدد تلك 

  :قائ- " سحنون"أمامه ، إنه الكون الغامض فيناجيه 

كَمْ -2يَا بَحْرُ ، كَمْ عِبَرًا حَوَيْتَ لمُِجْتَليِكَ وَ كَمْ حِكَــمْ -1

كَمْ قَدْ -3قَدْ طَوَيْتَ مِنَ القرُُونِ وَ كَمْ مَحَوْتَ مِنَ اFمَُـمْ 

مَمْ حَوَ  فَاتِ وَ كَمْ ضَمَمْتَ مِنَ الر( Jأَ فَأنَْتَ -4يْتَ مِنَ الر

نَ مَا جَرَى مُنْذُ القـِــدَمْ ؟    دَمٌ مُسْتَرَادًا - 5تَارِيـخٌ تَضَم+

وَ سَمَاءُ وَحْيٍ -6للِْحَزِينِ وَ سَلْــوَةٌ لذَِوِي اFلـَــمْ     

  )2(!لِ\دَِيبِ وَ مُجْتَلـًى حُسْنًا أتََــمْ 

إن عمق ا)حساس بالجار و المداومة على القرب منه و التعرف على عمق معناه 

، جعل من شاعرنا روحا أخرى و صوتا مختلفا ليصبح البحر د5لة جديدة في حياته ، 
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وصورة مختلفة عن أول لقاء كان لھما وذاك ا)حساس البارد الغريب الذي حل في نفسه 

قد كان لقربي من البحر و  «الع-قة و عمقھا فيقول  اتجاھه ، فالشاعر نفسه يعترف بقوة

مجاورتي إياه أثر عميق في نفسي ، إلى درجة جعلني أشعر بأنني بقرب صديق أطارحه 

الحديث ، و أفضي إليه بذات نفسي و أسأله عن ذات نفسه ، و كثيرا ما أوثره على 

بكل  –غير ملق  من – وأخصه ا�صدقاء الذين 5 تربط بينھم إ5 مصالح مادية تافھة ،

)1( »ثناء و إعجاب 
لقد تعمقت الصداقة وتوحدت المشاعر واتسقت النفس مع النفس  ،   

في خضم ھذا التجانس بصور جميلة بديعة عن الصديق ا�بدي " سحنون"فجادت قريحة 

و الجار الجديد ، فأصبح مكمن المتناقضات النفسية التي 5 تجتمع في كونٍ غيره أبدا ، 

غير شاعرٍ بمن حوله من رواد البحر الذين تعودوا المجيء والمغادرة دون أن  فقال

  :يبصروا البحر كما أبصره 

يَا صَامِتًا يَتَكَل+مْ                 -1

-3وَ يَا خَطِيبًا بَليِغًا               -2

- 4وَ مَانِحًا كُل+ سِرٍ                  

هُ عَنْ سِوَاهُ           لَكِن+

-6يَا رَاضِيًا مُطْمَئنًِا              -5

- 7وَ يَا حَليِمًا وَقوُرًا                

- 8!              يَا شَادِيًا يَتَغَن+ى 

أمَُـودِعًا كُـل+ لـُغْـــــزٍ                          

وَ !               وَ ضَاحِكًا يَتَألَ+مْ  

!     عْجَمْ مُعْرِبًا وَ ھْوَ أَ 

مْ ــرٍ يَ ـِ اعــَ شـــلِ  !             تَـرَن+

هِ يَ ــِ ســــبِ  مْ ـــر( !                  تَكَـت+

مْ                  ـَ طًا يــاخِ ـــــوَ سَ  تَبَر+

وَ ثَائِرًا ليَْسَ يَرْحَمْ             وَ 

ظَل+مْ                ـَ تــَ ا يــً يـاكِ ــشَ 

 )2(ا كُـل+ مُبْــھَمْ يَـا حَـاوِيًـ

وقد فتحت له دعوةُ صديقه )  2مناجاة البحر (ھذه القصيدة بـ " سحنون"لقد وقMع 

باب المناجاة على مصراعيه ، حتى غدى أوفر الشعراء حظا في " محمد العيد آل خليفة"
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و ھو 5 ريب الشاعر ا�كثر ارتباطا و وعيا بالبحر  «من ھذا الكون الغامض  (*)القرب

ي ھذه المرحلة سواء بعدد النصوص التي تفرغ فيھا له أو نوعية الرؤية التي صوره ف

د الدارسون لديوانه أكثر من أربع قصائد كان موضوعھا المحوي  )1(»خ-لھا  Mو عد ،

البحر ، و أفكارھا الجوھرية تصويرا لمشاعره النفسية و حزنه و ألمه ، سواء أكان في 

في المحتشد ا�كبر يشارك أقطاب جمعية العلماء المسلمين  السجن معتق- أو حرا طليقا

 Mمعاد5 موضوعيا  «الجزائريين درب ا)ص-ح و ا)رشاد و التوجيه ، فالبحر قد حل

)2( »للشاعر يعكس صورته الحزينة المتلملمة الذات الشعرية 
و لذلك فھو دائم المناجاة  ، 

  :يقبس منه أبدع صور التعبير الشعري كقوله 

كَ لَوْحٌ -1 !          يَا بَحْرُ كَأنَ+

-3يَا بَحْرُ يَا إلِْفَ رُوحِي       -2

-4نَجْوَاكَ دُنْيَا خَيَاليِ           

وَ -5فَفِي ھَدِيرِكَ شِعْرٌ            

وَ فِي -6فِي صَفَائِكَ سِحْرٌ         

يَا بَحْرُ -7ھُدُوئِكَ سِرٌ           

فَـأنَْـتَ -8  حَسْبُكَ أنَ(ي        

ـعْرِ وَحْـــيٌ                       للِش(

فيِهِ الحَقَائِقُ تُرْسَمْ            وَ  

أنُْسُھَا حِينَ تَسْأمَْ          إذَِا 

مْ           بِهِ  دَجَى الل+يْلُ خَي+

هُ  مْ             كَأنَ+ سِيمُ تَرَن+ الن+

سِحْرُ مَبْسَمْ            مِنَ 

حَقيِقَةِ أعَْظَمْ          بكُِل( مَا ال

فيِكَ مُغْرَمْ            وَ أنَْـتَ 

 .)3(◌ْ للِْحُـزْنِ بَلْـسَـم

إن إلقاء نظرة بسيطة على القصيدة و محتواھا و صورة التعبير فيھا ، و قياسھا 

مع القصيدة ا�ولى نشعر بفارق التجربة و عمق ا)حساس و ا)ثارة التي كانت عند 

" سحنون"، و في ھذا اللقاء قد تحددت د55ت  )أي القصيدة ا�ولى( اعر في أول لقاءالش

وتعمق إحساسه بالبحر فلم يعد مبعثا للحزن ، بل فيه صفاء و حسن و رموز تنبض 

                                  
ففي ذات أمسية ساحرة حالمة من أمسيات الصيف ، جلست إليه على صخرة  «)  2 مناجاة البحر( جاء في تقديم قصيدة  (*)

مرتفعة تداعبھا ا�مواج الرقيقة الرخية من كل جھة ، و جعلت أتأمله و أحدق نظري فيه غير شاعر بمن حولي و إذا بي أقول  
 . 34 أحمد سحنون ، الديوان ، ص »كأنني أنظر في صحيفة 
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بالحياة ، فھو حبيب الشاعر و عزيزه على قلبه ، و ھو في ا�خير بلسم الحزن ودفقة 

  .نبراتھا في مكمن عميق بفؤاده المتألم شعورية إلھامية لقصيدة ارتسمت 

الذي يبثه الشكوى ويسر إليه بمكنوناته دونما خشية، " سحنون"ويبقى البحر إلف 

فقد زادت قوة الروابط التي تجمع بين الصديقين ، فتاھت النفسان في جسد واحد 5 

نه و يفصل بينھما فاصل ، فقد اكتشف في مرحلة أن البحر ھو جزؤه الذي كان يبحث ع

أبي "ضالته التي كان ينشدھا بين الموجودات في سائر الكائنات ، فقد اعترف إلى صديقه 

  :بما ملك عليه البحر من نفسه قائ- " بكر مصطفى بن رحمون

مُنَاجَاتَا    –أبََا بَكْرٍ  –البَحْرُ حَسْبِي -1

- 3وَجَدْتُ فيِهِ cمَالِي مُشَابَھَةً          -2

-4عَظُمَ   –إنِْ أبَْصَرْتُهُ  – يَرُوقنُِي مِنْهُ 

نْيَا بمَِا وَسِعَتْ       J5دُنْيَا تَتيِهُ عَلَى الد -

يْهُ أنَْشُدُهُ         - 6كَمْ وَقْفَةً ليِ عَلَى شَط+

ـمْتُهُ وَ الل+ـيلُ قَدْ سَتَـرَتْ                وَ كَمْ تَيَم+

مَا كَ !       وَ حَسْبُهُ بأِغََارِيدِي مُنَاغَاتَا  

أرََى بهِِ !      وَجَدْتُ Dcمِي مُوَاسَاتَا 

فَقَدْ احْتَوَتْ !   الكَوْنَ D يَدْنُو مُحَاكَاتَا 

شِعْرًا وَ ! مِنْ فنُُونِ الحُسْنِ أشَْتَاتَا 

أشَْكُوهُ مِنْ دُنْيَايَ إعِْنَاتَا         أثَْوَابُهُ 

ـودُ أحَْيَـاءً وَ أمَْـوَاتَا  J1(الس( 

البحر عنده قصة حب عميقة عاشھا و لم يعْيَ بالحياة فيھا ، وصداقة لم لقد كان 

تفتر عزائمھا و لم يخب سنا نورھا بل تناھى إلى أبعد الحدود ، فھا ھو يصبح وصلة 

موسيقية شجية ھام في نغماتھا الشاعر بنفس رقيقة المشاعر ، و ھو على دراية بل يقين 

ل ھذا الكون من جار المكان فحسب إلى  أن الوفاء من شيم ھذا الصديق الوفي ، Mو تحو

جار المشاعر و ا�حاسيس 5 يُذكر أمامه إ5 و شاھت العينان و تاه الفؤاد في مW آخر ، 

وحلMق الوجدان يرف مزھوا إلى حبيب يذكره حتى و إن لم يره ، فقد كان معتق- ببطيوة 

أيضا وتسمع المحب الولھان و قد حُرم رؤية صديقه إ5 أن ا�ذن تعشق  –سان لو  –

كنت أسمع ھدير البحر فقد كان المعتقل قريبا من  «" سحنون"دبيب المحبوب ، قال 

البحر ، و ذكرت كيف كان البحر مجتلى ناظري في الصباح و المساء ومستحم جسمي 

                                  
 . 42، ص  المصدر السابق)1
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)1( »في الليل والنھار ، جاشت مشاعري بھذه الحسرة ال-ذعة
إنھا حسرة الفراق لخل 5   

  :يه في المكانة شيء فيقول واصفا ھذا ا5متزاج الروحي بينھما يدان

ألُْقِي إلِيَْهِ أَغَارِيدِي فَتَسْكُبُھَا       -1

- 3أفُْضِي إلِيَْهِ بھَِم[ ذَادَ Dعِجُهُ       -2

-4وَ البَحْرُ خَيْرُ صَدِيقٍ مَا شَكَوْتَ لهَُ 

-5ھُنَاكَ أنَْسَى جَوَى حُزْنِي بِجَانبِهِِ  

أوُليِهِ مِنْ         لْ أرََى صَاحِبًا كَالبَحْروَھَ 

ھَوْدَارِ المَوْجِ أنَْغَامًا وَ أصَْوَاتَا    

 Dِتَا      إKِْنَوْمِي فَأفَْلتََ مِنْ عَيْنَي+ إف

 D َكَ إصِْغَاءً وَ إنِْصَاتَا      وDَْوَ أو

أحَُسF Jتْعَابِي مُعَانَاتَا      صَفْوِ 

 )2( وليِنِي مُصَافَـاتَاالوِدَادِ وَ يُ 

إنه نداء الوفاء لقد اشتاق البحر لصديقه ، و افتقد الغائبَ فنادى بھديره يرجو 

في صديقه ، وھو مكبل 5 " سحنون"خطاب الصديق الوفي إنھا لحظة من التألم شعرھا 

يقوى على رد التحية والس-م و 5 يستطيع حتى ا)شارة له ، لقد عاشا لحظة من الضياع 

و لحظة من ا�لم و الحزن على الفراق ، و 5 يفرق بين الصديقين إ5 ھذه ا�س-ك و 

جدران ا)سمنت ، بل 5 يقطع بينھما إ5 قرار جائر من محتل غاشم و قدر أراد اختبار 

  :ھذا الحب فقال ونفسه تسيل حزنا و ألما و دموعا 

- 2كَفَى حُزْنًا أنَِي قَرِيبٌ مِنَ البَحْرِ     - 1

إذَِا - 3يُصْبحُِ ليِ جَارًا قَرِيبًا وَ D أرََى    أَ 

فَأقَْضِي -4مَا دَجَا ليَْليِ سَمِعْتُ ھَدِيرَهُ      

أَ أحُْرَمُ -5سَوَادَ الل+يْلِ بِالحُزْنِ وَ اFسَى 

أطَُارِحُهُ -6مَرْأىَ البَحْرِ وَ ھُوَ مُجَاوِرِي  

فِيهِ وَ أسَْبَحُ -7شَجْوِي وَ أشَْكُوهُ لَوْعَتِي  

 كَيْ تَـزُولَ لَـوَاعِجِي             

حْرِ   وَ D أجَْتَليِ مَا فيِهِ مِنْ رَوْعَةِ الس(

اهُ مِنْ صَبْرِ    اهُ ؟ مَاليِ عَنْ مُحَي+ مُحَي+

فَيَعْصِفُ بِي شَوْقٌ يَنُوءُ بهِِ صَدْرِي   

عْرِ  !  إذَِا لجَ+ بِي حُزْنِي لَجَأتُْ إلَِى الش(

دَھْرًا مَسْكَنِي شَاطِئُ البَحْرِ؟  وَقَدْ عِشْتُ 

ر(  وَ أسَْتَلْھِمُ اFمْوَاجَ عَنْ غَامِضِ الس(

 )3(فKَ يَنْطَفِي مَا فِي الجَوَانِحِ مِنْ جَمْـرِ 

                                  
 . 39، ص  نفسهالمصدر )1

 42، ص  نفسهالمصدر )2

 .39،40، ص  السابق المصدر) 3
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يا لقساوة لوعة الفراق التي حلت على الشاعر فأذوت فيه مكامن الفرح وا�مل ، 

سى و البعد ، و 5 عجب في وجود و أشغلت نفسه بالحزن و أشعلت في فؤاده نيران ا�

ھذه الدفقة الشعورية و النبرة الحزينة التي ارتسمت في كلماته ، التي اختارھا لتصوير 

فاجعة الفراق و انفصال العرى الظاھرية لروابطه الجسدية مع البحر ، مؤكدا أن 

رقة الروابط النفسية من جھته في حياة و اشتعال ومضاء ، و لذلك فھو يتساءل في ح

وكأنه يخاطب محبوبة متلمسا في كل ما يعيشه من بعاد أن تزھر براعم الحب والسلوى 

و الذكرى و الوفاء في قلب المحب ، تماما كما كان يتحسس الجاھلي أط-ل الحبيبة 

ويشتم ريحھا بين عرصات وبقايا الذكريات الخوالي ، ونبرة الحزن حاديه بين فجاج 

يجيش حنينا و رقة متناھية، وتاقت " سحنون"ن ، وھا ھو الذكرى ولواعج ا�سى و الحز

  :نفسه لVجابة ، من صديق حتما كان يسمعه ولو باعدت بينھما المسافات فيقول

نِي-1         هُ لَمْ يَكُنْ يَدْرِي؟    فَيَا لَيْتَ شِعْرِي ھَلْ دَرَى البَحْرُ أنَ+    )1(مُجَاوِرُهُ أمَْ أنَ+

أوجھا مختلفة للتعبير ، إذ أصبح العديد من الرموز   إن المعاناة اتخذت عنده

معاد5 خاصا لھا ، فقد كانت العصفورة ھذا المعادل في أول ا�مر ، وكان الجبل قد 

ھكذا يبدو البحر وجھا آخر للجبل مكانا  «تموضع في بعض قصائده ھذا الموضع ، و 

  .    )2( »لVلھام و ا)سقاط و مادة لصورة إيجابية و رمز متألق 

لقد اتخذت الع-قة مع البحر نمطا تصاعديا ، فقد بدأت عفوية فجائية كما توضحنا 

من خ-ل دعوة الصديق ، فنبه في عمق مكمنه إحساسا صادقا بكيان جديد ، قد يعوضه 

فقدان ا�صدقاء الذين خلفھم في رحلته من الصحراء إلى المدينة فاتخذ منه خلي- فتعمقت 

رى بعض الدارسين أن ارتباط الشعراء بالبحر والطبيعة المائية و ھذه الصداقة ، و ي

تعد مجا5 خصبا لVيحاء بالري المضاد  «كثرة استخدامھا في أشعارھم قديما و حديثا 

  .  )3( »لجفاف كل شيء من حولھم 

                                  
 .40،  السابقالمصدر )1

 . 158الجزائر نموذجا ، ص  يإبراھيم رماني ، المدينة في الشعر العرب)2

 . 80عمر بوقرورة ، الغربة و الحنين في الشعر الجزائري الحديث ، ص )3
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  :الليـــــــــــل -3-5     

ي ا)نتاج من أقدم موضوعات الشعر و أعمق رموز الشعراء و أكثره تداو5 ف

العربي موضوع الليل ، فقد كان صديق ھذه الشريحة من الناس ، و كان يمدھم بالبيان 

الساحر و يلھمھم ا)نتاج المتميز ، و يحشد في قولھم الصور و الظ-ل الد5لية الكثيرة 

التي ما فتئت تجتمع لديھم بأقوالھم في شكل رموز إيحائية متقاربة ، لم تخرج من كون 

ب الكثيرين العربي ي Mرى فيه الفراق عن الحبيب و النأي عن ا�حبة و ا�صدقاء ، فقد عذ

و أسھرھم و أسھد أجفانھم و أضوا أنفسھم و لوع أفئدتھم الرقيقة فبسطوا يدى الھوى بما 

  .أحدثه من تنائي ا�رواح في دنيا الناس 

فراغ  إن ذلك البناء الخاص لصورة الليل في نفس كل شاعر إذن 5 ينطلق من

د5لي وجداني ، و 5 يعكس فيه فقط دائما ا)حساس باللحظة التي يعايشھا العاشق إنما 

كثيرا ما يتوكأ على تجربة شخصية سابقة ذھنية كانت أو معاشة ، يكون لھا دور ھام في 

إغناء الصورة و تحريك جوانبھا ا)يحائية لتشارك في إشباع رغبة ا5نفعال لدى الشاعر 

وتصل إلى النمو الطبيعي الكامل ضمن مرجعية تجمع الطرفان في إطار  و المتلقي ،

إلى الذھن طبيعتھا التي تحققت فيھا عند  ، وتسوقھا)الليل( حركية تمليھا د5لة لفظة

مستخدميھا ، و قد يكون وراء ھذا التجانس الد5لي رغبة خاصة في توحيد الشعور 

Vيحاء العام الذي تتطلبه حركية الشعر في وتأصيل الد55ت و تقريب مفاھيمھا توحيدا ل

العصر الحديث ، و أصبح في دنيا العصر الحاضر ضربا من سجن الد5لة ف- بد من 

حتى يسعد الشاعر بمشاركة المتلقي في توجيه الد5لة واستحداث  ، تفجيرھا في كل اتجاه

  .شخص Iخر  إيحاءات جديدة ومتنوعة تتطلبھا الحالة النفسية وھذه حتما تختلف من

و يبقى ھذا التوجه رھين الد5لة ا�ولى فھو في ذھن الطرفين محدد البُعد 

الليل سببا مباشرا لھمومه إذ فيه تجتمع في نفسه " امرئ القيس"وا)يحاء ، فمنذ أن جعل 

كل شاغل انتابه فأحسه  –نظرا لثباته و فقدان الحركة  –كل الحوادث و يسترجع فيه 
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ثم على صدره ، فھو ليل طويل قد تمادى في الزمن فجثى على الصدر وَطْءًً◌ا ثقي- يج

  :كموج البحر ، صابا في ذھنه و تفكيره كل أنواع الھموم فقال مستصرخا 

وَ ليَْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُولهَُ -1

ى بِصُلْبهِِ      -2 ا تَمَط+ -3فَقلُْتُ لَهُ لَم+

وِ  ھَا الل+يْـلُ الط+ Jَأي Dَانْجَليِ          أ Dَيلُ أ

عَلّي+ بأِنَْوَاعِ الھُمُومِ ليَِبْتَلِي           

وَ أرَْدَفَ أعَْجَازًا وَ نَاءَ بِكَلْكَلِ بِصُبْحٍ 

 .)1(وَ مَا ا_صِْبَاحُ مِنْكَ بأِمَْثَلِ 

إن حالة الضياع التي كان يعيشھا الشاعر و وطأة ا�لم التي يقاسيھا ، جعلت منه 

 «رقة و يستصرخ ا�لم من عمق باطنه ، فالصورة ارتسمت من باطن ا)حساس يئن بح

الخيال السحيقة ا�بعاد النائية  حدقة على بل ، العين والعقل على حدقة لم ترتسم وھي

)2(»ا�غوار 
فعمق ا)حساس با�لم نفسي غاص تأثيره إلى مكمن الشعور فكان التشبيه   ،  

خ-ل ا5لتماعة النفسية ، عبر خيال مبدع خالق بشكل محاولة لتقريب ا�شياء من  «

)3(»تخطي النفس لذاتھا العقلية إلى ذاتھا الحدسية ا)بداعية ) …(حلولية روحية ، فالليل 
  

و يا لھا من قدرة شعرية التي استطاعت أن تسطر للنفـــس محطة حدسية تتجاوز  ،

  .البرھان العقلي 

لة مبدعة في لحظة شعورية حية ، فغدت و من ھذه الصورة التي فرت من مخي

ت في سماء الشعر العربي اتخذھا الكثير من الشعراء منطلقا  Mالمثل الذي يُحتذى ، ودو

عون ، للھم الذي ينتابھم مع حلول ساعاته ا�ولى الد5لة العامة اتجاه ا�لم والحزن،  فيطو_

ارتسمه قول الشاعر أصبح وإن كان أبعد ما يكون عن مخي-تھم ، إ5 أن الطريق الذي 

في قول " امرئ القيس"نبراسا يقتدي به السواد ا�عظم من شعرائنا ، فنرى مث- حلول 

  :و حضوره من خ-ل الد5لة حين يقول " أحمد سحنون"الشاعر 

   )4( بَاوَ اھْتِفِي إنِْ دَجَى الل+يْلُ انْجَلَى          وَ شُعَاعُ الفَجْرِ قَدْ وَش+ى الھِضَا -1       

                                  
 . 49،  48ص .،  1972امرئ القيس ، الديوان ، دار بيروت للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، )1

 . 157إيليا الحاوي ، نماذج في النقد ا�دبي ،  ص )2

 . 157المرجع نفسه ، ص  )3

 .115أحمد سحنون ، الديوان ، ص )4
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و إن كانت نبرة الشاعر في صراخه قد نلمح فيھا بعضا من العزة وا5ستبشار ، 

مازال يربط بين ظ-م الليل و الھم الذي حل با�مة من خ-ل الظلم " سحنون"ف- شك أن 

الذي يوحي بالطول الممتد ) انجلى ( الفعل " امرئ القيس"المسلط عليھا ، مستعيرا من 

سى و ا�لم الذي عاشه ، و قد اختنقت آماله و دجى يومه فاكفھرت في عمق الحزن و ا�

أي أنه  «وھو كذلك يشاركه في سدول الليل حين جعله سدول ھموم 5 سواد ؛  ، أح-مه

وُجد بين ظ-م الليل في الخارج و ظلمة الھموم في الداخل ، فجعل يبصر ھمه بعينيه 

  .  )1( »فسه عن الكون بقدر ما يعانيه في نفسه خالعا في ذلك كله ن

لقد اتخذ رمز الليل في قول شعرائنا الوجدانيين في العصر الحديث ، والتي 

عايشت المستعمر و عانت من ممارساته ا)جرامية و الظلم المسلط من ا)دارة الفرنسية 

على كل فئات و شرائح الشعب الجزائري ، اتخذ نمطا إيحائيا و د5لة معنوية متقاربة 

و لذلك 5 يستخدم في أشعارھم إ5 و ھم يرسمون له في مخيلة القارئ صورة المفھوم 

إجرامية دموية و د5لة فظيعة على الظلم الذي أصبح معادلة متساوية ا�بعاد متقاربة 

التشكيل ، فا5ستعمار ھو الظلم وبذلك حتما فھو الظ-م الحالك الذي يجب على أبناء 

ياتھم ، حتى 5 يستأنسوه فيصعب على أنفسھم الشعب رفضه والعمل على محوه من ح

التخلص منه بعد ذلك ، فھم 5 يذكرون لفظة الظلم إ5 ويتبعونھا بالنور والفجر أو 

ا)صباح أو ما يقارب ذلك في معنى مضاد للظ-م الحالك ، الذي فرضه ا5ستعمار على 

  : ونبرة الحزن تشق صمت ا)نسان" سحنون"الجزائر شعبا وأرضا ، يقول 

!  بKِدِي إنِ+ ليَْلَكِ قَدْ تَنَاھَى -1

!  وَ قَدْ لَف+ العِدَى ليَْلٌ طَوِيلٌ -2

ا                 -3 أنََـاخَ بِكِ الكَـرَى زَمَنًا فَلمَ+

ي رُبَاكِ     وَ إنِ+ الفَجْرَ قَدْ وَش+

ُ بِعُقْبَاھُمْ عِدَاكِ       فKَ يَھْنَأ

يْمُ ثُرْتِ عَلَ   .)2(ى كَرَاكِ أنََاخَ الض+

لقد استخدم الشاعر جملة من ا�لفاظ ذات الوقع الد5لي الحزين ، ولفMھا بموسيقى 

قاتمة فاترة تنسي القارئ نفسه و ما يحيط به من نعيم ، وما يداعب نفسه من آمال و ما 

                                  
 . 157إيليا الحاوي ، نماذج في النقد ا�دبي ، ص )1

 . 103أحمد سحنون ، الديوان ، ص  )2



  مصادر الصورة و جمالياتھا في شعر أحمد سحنونــــــــــ : الفصل الثاني 

  127

يحز فيھا من آ5م ، و يعيده إلى فترة غابرة من تاريخ ا�مة حينما كانت ترزح تحت 

ضيغم من كواسر أمم ا)ستدمار ، و سنين الب-ء و الدمار و حينھا أناخ با�مة أنياب 

، وقد لف واقعھا ليل العدى  الكرى ودب في أنفس أفرادھا الوھن والرضوخ وا5ستس-م

قد اتخذ د5لة ا5ستعمار " سحنون"الطويل ، إن لفظة الليل و ما تحدثه من وقع على نفس 

قصائده التي حواھا ديوانه أو دواوين أترابه وأصدقائه  في غير ما استخدام واحد في

  :الغرباء فھا ھو يكرر ھذه الصورة في مكان آخر من قصائده

- 2عِشْنَا بأِجَْفَانٍ مُسْھَدَهْ          -1

 مَتَى نَـرَى ظُلْمَـــةَ آفَاقـِنَا

ه    مِنْ أََ◌جْمَلِ اFحKَْمِ مَجْفوُ+

هْ ؟أضَْحَتْ بنُِورِ الفَجْـرِ مَمْ    )1(حُو+

إنھا الجملة التي جرت عليھا ألسنة شعراء عاشوا المأساة و اتخذوا من شعرھم 

وسيلة إص-حية ، غايتھا ا�ولى تقريب معنى الحرية إلى ا�ذھان خاصة في ظل 

التجھيل الذي يمارسه المستعمر و يفرضه طوقا يحيط بأمة كاملة ، و بذلك لم يجدوا أمثل 

5 اتخاذ الظ-م و النور مثلين دالين على ا5ستعمار والحرية ، و ھو دليل وأبسط وسيلة إ

  :يتساءل متمنيا انج-ء ليل الخطوب و انقشاع ظ-مه على شعب ضعيف فيقول 

ھَلْ يَنْجَليِ لَيْلُ الخُطُوبِ بِأفُْقِهِ -1

ھَلْ يَسْتَعِـيدُ ھَنَاءَهُ وَ صَفَاءَهُ          -2

!  لحَيَاةَ حَرِيبَا فَكَفَاهُ أنَْ يَقْضِي ا 

بِيعِ خَصِيبَا ؟  )2(وَ يَرَى زَمَانًا كَالر+

الحرية كل أمل الشاعر فقد عاش نسماتھا في شعره ، و أراد للشعب أن يجسدھا 

على أرض الواقع ، ليھلل مستبشرا و يھتف صارخا بقرب أوانھا إذا آمن بحقيقة وجودھا 

في " الشابي"ما كان عليه شاعر تونس ھذا الشعب ، و ما أقرب الشبه في حاله ھذه ب

  :دعوته و يظھر ھذا ا)يمان في قوله 

ــKَمَ  -1      )3( !وَ يَطْلعَُ فَجْرُ الحَيَاةِ الجَمِيـــلِ         بأِفُْقِ الجَزَائِرِ يَجْلوُ الظ+
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إن توحد الد5لة عن الشاعر رغم ازدواجية المدلول بين لفظي الليل و الظ-م 

الوحشة و ا5ستعمار جعل إنحصار الد5لة في معنى ا�لم و خاصة المعنوية والظلم و 

كالشعور بالغربة والوحشة و البعد عن الوطن ، وموجات القلق النفسي  «والنفسية منھا 

حينما يقبل العيد على الدنيا في كل عام ، حام-  –لدى ھؤ5ء الشعراء  –وا5ضطراب 

إلى كل بيت و البھجة إلى كل قلب إ5 قلوب ھؤ5ء معه البسمة إلى كل ثغر و السرور 

)1( »الغرباء 
إنھا حالة الحزن الشديد و التألم لنفس قد أكل السجن أجمل مراحل حياتھا  ،  

  :و انط-قھا ، فجعل الشعر سلواه الوحيدة فيقول 

جْنِ شَاعِرٌ -1 وَھَلْ يَسْتَطِيبُ العَيْشَ فِي الس(

-3أخَْيِلَةُ الحِمَى           تُلمJِ بِهِ فِي اليَوْمِ -2

فَيَقْضِي بَيـاَضَ اليَوْمِ باِلھَـم( وَ اFسََى            

كْوَى     وَ   نْيَا فَيَجْأرَُ باِلش+ Jتَضِيقُ بهِِ الد

تَنْتَابُهُ فِي الل+يْلِ أطَْيَافُ مَنْ يَھْوَى 

جْوَى  )2(وَيُمْضِي سَوَادَ الل+يْلِ بِالبّث( وَالن+

السجن قد أكل حلم الشاعر و أصبح الليل نجوى و أطيافا تحوم في جو زنزانة  إنه

أصبحت جزءا من كيانه و واقعه ،بل ھي دنياه التي 5 تتعداھا أقواله ، وتسمعه حيطانھا 

قھرا و إجبارا ، لم يرسم فيھا حلم الحرية إنما رسمھا في قلبه و بدماء حرة تفجرھا قناعة 

  .ن باھظ الثمن التعلق بالحلم الذي كا

لم يكن لليل حضور د5لي عن المعاني التي ذكرت في الدراسة سالفا فحسب ، 

إنما كان للفظة الليل رموز دينية و اجتماعية مختلفة و متنوعة بحكم التكون الذي درج 

و الھدف ا)ص-حي الذي كان خططه لمساره ، فكان للفظة إشعاع ھدي " سحنون"عليه 

التاريخ ا)س-مي ، فقد ذكر فضائل ليلة ا)سراء و المعراج وكذا  من السيرة النبوية و

ليلة الشك من شعبان ترقبا لحلول شھر الصيام ، و كذلك ليلة نزول القرآن و ما كان فيھا 

و رسوله الكريم ، كما كان لليلة  Υب-غي سمت درجته بين أمين وحي المولى من حوار

ا ليلة المولد النبوي الشريف التي يحتفل فيھا القدر حظھا من القداسة والعظمة ، وأيض

  … المسلمون بإشعاع نور الھادي الذي أطل على ا�مة معلما وھاديا ومبشرا
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إنھا قبس من ليالي المسلمين التي يحتفلون بحلولھا و يشھرون كل ما أوتوا من 

ة آليات الفرح و ا5ستبشار ، فكانت ھذه الليالي مناسبات رمزية أفاضت على قريح

الشاعر الدفع للقول ، و ألھمته المناسبة ظ-5 باسقة من المعاني فما كان من ا�مر إ5 أن 

تفجرت في نفسه ا)ص-حية ينابيع مقدسة ، أمدته كل منھا بما يناسبھا من قول     و 

  .صورة و إيحاء 

  

  :الزھــــــــرة -3-6

فقد نشأ في بيئة " أحمد سحنون"رمز آخر و قيمة كان لھا حظ في ديوان الشاعر 

طبيعية تعشق ا�زھار وتكِنe لھا كل احترام ، وبا5نتقال إلى المدينة ازداد ھذا ا)حساس 

بالزھرة واعتبارھا رمزا د5ليا 5 بد من استنفاد ما فيه من المعنى ، والوصول إلى 

ير، أشكال تعبيرية إيحائية جديدة لكنھا 5 تخرج عن نطاق الذات المعاشة والكون الصغ

  الذي لم تسعد النفس ولم تمرح العين برؤية ما ھو أفضل منه ، إنه الجزائر 

لقد اتخذت الزھرة د55ت إيحائية متنوعة أيضا على غرار بقية الرموز ا�خرى 

السابقة ، يمكن إجمالھا في د5لة كبرى ھي الجزائر بآمالھا وآ5مھا ، بشموخا وتاريخھا 

  :يمة وسقيت بدماء زكية وعرق طاھر فقالبجذورھا التي غاصت في تربة كر

- 2يَا زَھْرَةً ھِيَ مَلْھَى           -1

-3وَ سَلْوَةٌ لشَِجًى              

-4أفَْدِيكِ ھَمْزَةَ وَصْلٍ          

-5أفَْدِيكِ قَطْرَةَ غَيْث           

 أفَْـدِيكِ مَبْـعَـثَ أنُْـــسٍ 

رُوبَهْ        ـْ كـــَ سٍ مـــFنْـفُ 

تَذُودُ عَـنْهُ خُطُوبَهْ          بَيْنَ 

القلُوُبِ الكَـئيِبَهْ        عَلَى 

العُقوُلِ الجَدِيـبَه      لكُِـل( 

 .)1(نَـفْــسٍ حَـبِيـبَهْ 

خطاب و حوار ينبئ بأن للشاعر حس مرھف قد امتلك عليه كل آليات تجربته 

ھا طرفا في تنفيس وجداني ، الشعرية ، حين أضفى على الزھر ظ-5 شعورية جعلت
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فتتحول إلى كيان شعوري مW عليه وحدته بين أھله و وحشته في عالم البشر ، إنھا 

تتحول بين يديه عنوان حياة و دليل سلوى و ملھى لكل نفس قد اتخذ منھا الحزن مأوى و 

يدة ا�لم موطنا و سكنا ، إنھا عنوان الشباب الذي ذوى و غزت أفكار الفناء ألبابا مق

أسيرة ذكرى يبغضھا الشاعر ، فالزھر كعمر ا)نسان يذوي كلما لفحته نسائم خريف 

  :العمر وھو يخشى بذلك على الجزائر فيقول متذمرا 

بَابِ المُفْدِي       -1 ذِكْرَى الش+

تَقْـضِي عَلَيْـهِ سَـرِيــعًا                        -2

يَذْوِي وَ يُبْدِي شُحُوبَهْ     

 .)1(!ـالـُنَا المَـكْتُـوبَهْ آجَـ

إن الفناء ورغم أنه حتمية كونية إ5 أن الشاعر يرفض ا5ستس-م إليه ، وخاصة 

إذا كان ذلك يعني فناء شعب و أمة ، و دمار مجد و تاريخ بل و حضارة إنسانية أعماقھا 

قد غاصت في أعظم أرض ، فھا ھو يستنھض الھمم و يرمي بشرر الثورة في إيمان 

قناعة أن الجزائر لم تمت ، و إن حدث و أن كان موت الدنيا فقد جاءت لحظة النشور ، و

  :إذ 5 تموت ا�مم العظيمة وحدھا و موتھا دليل فناء الكون برمته فيقول 

إنِْ تَكُونِي صِرْتِ مِنْ أھَْلِ القبُُورِ -1

أنََا D أوُمِـنُ باِلمَـوْتِ وَ ھَـلْ                     -2

انْشُرِي الكَفَنَ فَذَا يَوْمُ النJشُورِ  فَ  

ھْرِ مَـوْتٌ للِْبُذُورِ؟  )2(فِي ذُبُولِ الز+

و تبقى الزھرة دلي- على الحياة و ا5ستمرار و إن ذبلت فھي حتما روح جديدة 

في بذرة أخرى ، و الزھرة لن تفنى إنھا الجزائر التي أبيدت على عتباتھا العديد من 

حت قدميھا خسفا كلُ معتد أثيم ، فكيف تموت من تحمل من أنفة الحضارات وجثى ت

الحال و عظمة المكانة و الميراث و الشجاعة ما يؤھلھا للوقوف في وجه كل ظالم يريد 

إخضاعھا و إخناعھا ، وھذه زھرة عمر الشاعر يرى فيھا أھله و أبناءه و بناته و يرى 

ف الفناء و 5 يكبلھا ذل الوجود مھما فيھا أمل الحياة ، فھي شامخة 5 تزحزحھا أطيا

كانت قوة ھذا أو حرص ذاك ، �ن الزھرة عمر امتد في عمق التاريخ و شعب غاصت 

  .جذور وجوده و امتدت إلى حد مكمن البقاء ف- فناء له أبدا 
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،  وقد اتخذت الزھرة أيضا من خ-ل عبيرھا في أبعاد الشاعر الفنية أريج الحرية

روائح ا)نعتاق و الخ-ص و من قبلُ الفرحة التي ستشمل ربوع  و من خ-لھا استلذ

ا�مة ، فقد خاطبھا متيقنا و مدركا أنھا إن فاحت بعبق المروج منبعثا إلى الكون فھي 

  :حتما نسائم الحرية و السيادة ، و ھا ھو يَنْسَمُ عبير ھذه الحقيقة فيصرخ مؤكدا 

-2ةً فَبُلوُغُ اDسْتقKَِْلِ صَارَ عَقيِدَ -1

ھُورِ عَبيِرَهُ                Jنَْشِقُ فِي الزF إنِِي

هُ لبََليِدُ     مَنْ شَك+ فيِهِ فَإنِ+

وْضُ يَنْشُرُ عُرْفَهُ وَ البيِدُ   )1(فَالـر+

و للزھر ذكرى في عمق الشاعر ، فقد ارتبطت بفصل الربيع أجمل الفصول إ5 

م ، حتى عاد 5 يستسيغ الفرحة و 5 تبھجه على الشعب الجزائري الذي لفته الكآبة وا�ل

ابتسامة ھذا الفصل البديع الذي تغنى به العديد من الشعراء ، فالزھر ابتھج بقدوم الجمال 

و قد انتشت بالحلة التي اكتستھا ا�رض ، فھو ابتسامة الطبيعة رغم أن القلوب حزينة 

يود العبودية ،غير أن الشاعر والعيون دامعة والنفس قد ھدھا ألم السجن ومزقت آمالھا ق

  :انتبه إلى ھذه ا5بتسامة البريئة المشرقة ابتھاجا بموكب احتفال الطبيعة وقال

بيِعُ وَ فِي الجَزَائِرِ مَأتَْمٌ -1 جَاءَ الر+

ھْرُ يَبْسَمُ وَ القلُوُبُ كَئِيبَةٌ   -2 فَالز+

بيِعُ رَبِيعُ رَوْضٍ مُزْھِرٍ -3  ليَْسَ الر+

رُورُ طَرِيدُ تُبْدِي فِي كُل( دَ   Jارٍ وَ الس

يْرِ  اFسََى مِنْ شَجْوِھَا وَ تُعِيد للِط+

 )2(فِي جَنَبَـاتهِِ تَـغْـرِيدُ 

إنھا ابتسامة وجود ، و5 تطيق الزھرة التي تعيش مصير ا)نسان أن تخفيھا عن 

في ركام ا�نظار في رجا تحقيق ا5بتسامة الحقة بالوصول إلى الحرية ، ولكنھا ابتسامة 

ا�لم قد تشق طريق ا�مل ، أمام ا�عين التي فقدت نور ا)يمان بالتغيير و رضخت جبنا 

للواقع الذي فرضته عليه و على أزھاره أيدي غاشمة ملطخة بالدماء و الدمار ، فليس 

  .من حقھا أن تسرق ابتسامة خالدة من الوجود 
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المستعمر الفرنسي جعل من إن الفناء الذي حل با�مة في أشكال مختلفة على يد 

كل الكائنات تعاني و 5 تعبر عن حقيقتھا ، وإن دلت عليھا فإن صورتھا باھتة ود5لتھا 

بسيطة ، فابتسامة الكون قد تكون محتشمة إ5 أن الزھرة في عيد الجزائر و استق-لھا 

حھا تتحول إلى عنوان قوة و دليل تاريخ و مجد ، إنھا قوة الوجود و تظھر على م-م

ابتسامة العزة و الخلود فيرسمھا بريشة فنية نضرة و ألوانھا زاھية ، فيقول و لسان حاله 

  :يكشف أنھا صورة متخيلة 

وَ -2أأَرََى الجَزَائِرَ رَوْضَةً فَيْنَانَةً    -1

ـمًا                ھْـرُ فِي أدَْوَاحِھَا مُتَبَس( الز+

يبًا ؟ وَ أرََى بھَِا غُصْنَ الحَيَاةِ رَطِ  

يْرُ فِي أفَْنَـانھِِن+ خَطِيـبًا؟  )1(وَ الط+

فالكون كله اجتمع حسنا و خفق جما5 و ابتھاجا بحرية الجزائر حتى غدت 

عروس الزمن ، و زاد ابتھاج الزھر و قد رسم له ابتسامة فخار و أنفة حتى غدى رمزا 

  .حياة للعزة و التمكين ، إنھا ابتسامة قد فجرت كل د5ئل ا�مل و ال

الشعرية فقد اتخذھا سحنون كما اتخذت الزھرة شك- د5ليا آخر في منظر تجربة 

عت أوصالھُا ) مي-د و مي-د ( في قصيدته  دليل إصرار ومقاومة وتحدي ، فھي و إن قطُ_

حتما تعاود النمو ، فھي في ركام الدمار و بين بقايا آليات الموت و حطام البنايات 

مستضعفين ستتخذ لھا حياة ، وتزھر ممدة فروعھا في ا�عماق متخذة وأش-ء المدنيين ال

  :من إصرار كل الموجودات في الجزائر القدرة على المواجھة يقول

مِ ليَْلهُُ      -1 وَ يُعِيدُ للِْوَطَنِ المُخَي+

حُ نَبْتَهُ                    -2 وْضُ المُصَو( وَ يُعَاوِدُ الر+

اح      مَا قَدْ خَبَا مِنْ   نُورِهِ الل+م+

احِ   )2(مَا قَدْ ذَوَى مِنْ زَھْـرِهِ الفَو+

و ما يذكر في د5ئل الزھرة تعدد المعاني و ا)يحاءات ، فقد اتخذت في قوله أكثر 

فھي رسالة مفتوحة متنوعة عبMرت بكل الد55ت  ؛ الد5ئل تعبيرا وأعمق ا)يحاءات

ما يمكن إضافته أن شاعرنا اتخذ من الشجرة التي  المتعددة التي سبق التطرق إليھا ، و
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ره بالوفاء بعد أن حُرِمه من بني  ھي أصل الزھرة صديقا يطل عليه بالمودة ، و يذك_

جنسه ، إنھا شجرة تطل على نافذة غرفته في المعتقل فھذب وصفھا و أضفى عليھا من 

قرُب ما قال من حسن التصوير و بدائع المميزات و ا�وصاف شك- و معنى ، حتى 

الغزل العفيف متجردا في ذلك من ضوابط القصيدة القديمة و أھمھا ھي القافية الموحدة   

  :طلبا للس-سة و ا)نسيابية و تأمل ذلك 

(*)رَةٌ ـــشَجَ -1
هْ                     ــنَاضِ   رَةٌ مُخْضَر+

قاُمَتْ حِيَالَ غُرْفَتِي فِي المُعْتَقَلْ              -2

ابٍ                    ـوَامٍ فَ ــــــَ ذَاتَ ق-3 ارِعٍ جَذ+

أذَْرُعِ الحِسَانِ          ــــَ ھَا كـأغَْصَانُ -4

سِيمُ        -5 وَ -D6 غَرْوَ إنِْ ھَامَ بھَِا الن+

ا تَـزَلْ  مْسُ مِنْ عِشْقٍ لَھَا لَم+  الش+

هْ                 إلَِى النJفوُسِ تَبْعَثُ المَسَر+

ھَا طَيْفُ اFمََلْ                    مُخْتَالَةً كَأنَ+

يَأخُْذُ باFِبَْصَارِ وَ اFلَْبَابِ                      

م( وَ اDحْتِضَانِ     تُھِيمُ بِالض+

فَمِثْـلهُُ بِمِثْـلھَِا يَھِيمُ       تَغْمُرُھَا 

 )1(باِلقـُبَلْ  –كُل+ صَبَاحٍ –

بات و ما اتخذه شاعرنا منھا في تصويره معتمدا عليھا في إيحاءاته ھذه د55ت الن

، و مستد5 على العديد من د55تھا التي غفلتھا ا�عين فاستنبط ھذه الد55ت مستخدما 

إياھا في تحريك النفوس و إيقاظ العقول ، وتفعيل الھمم و إحياء حب الجزائر في عمق 

يل ، و ھذه الكلية الكبرى في د5لة الزھرة أعطت من شَعَر بقرب فناء ھذا الشعور الجم

ھذا الرمز سمات متنوعة ، تصب أغلبھا في مصب واحد أغنت ھذه الروافد رصيد عمق 

  .الشاعر من حب الوطن دليل كل دليل 

  

  

  

  

  

  

  : الطيــــــــر -3-7
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رمز معادل للزھرة 5 يذكره الشاعر إ5 وقد سبقه في الذكر رمز الثاني ، فيأخذ 

لك تقريبا نفس ا�بعاد الد5لية و المقامات ا)يحائية التعبيرية ، التي انبعثت من نفس بذ

خاصة حينما كان في المعتقل ، و قد ضاقت نفسه من الوحشة التي مWت " سحنون"

المكان و الفراغ الذي يستنزف وقته دونما فائدة و قد قتل فيه ا)حساس بقيمة الحياة 

اد أن ينھش من فؤاده الشعور بالحرية و السعادة إ5 أنه لم وا�شياء من حوله ، و أر

يستطع ، مثلما لم يَقْوَ على الوصول  )خماد إحساسه بالطبيعة ، وإن حُرم معايشتھا فقد 

أطلت عليه صورھا من نافذة زنزانته في المعتقل ، فكانت و كأن الطبيعة تكافئه على 

لشامخ ، و مW سمعه ھدير أمواج البحر    و وفائه بالوفاء فقد بلغ بصره صورةَ الجبل ا

صوت العصافير الزائرة له و أغصان ا�شجار التي تجاوزت كلھا حواجز المنع ، فكانت 

الد55ت على تنوعھا تتناسب مع طبيعة حالته النفسية ، إنھا إشارات روحية تمW النفس 

ما عليه ، و ظل الظلم و العدوان ا) Mستدماري المسلط على بالشعور الذي أصبح مُحر

ودُفن غده بأكوام  ، نفسه كما ھو جاثم على قلب شعبه حتى وطئت حاضره مناسمُ الشر

  .القذارة التي يمارسھا العدو من شد و بسط ليده المضمخة بدماء ا�برياء 

إن الغربة التي تفيأ الشاعر ظلھا في ذاك المعتقل ، وتطلع )لھام مظاھر الطبيعة 

معتمدا على سمعه وخياله في استج-ء نبضاتھا ، ) النافذة(ه الواسطة من خ-ل حافة ھذ

ليجول بين أحبته في فكره و خلده ببساط سحري جميل ، وقد استحضر فجأة قيمة 

اجتماعية كانت العرب قد عايشتھا في حياتھا و تَواصلھا ، حينما عَبَرت من خ-ل ھذه 

معنوية أقنعته أنھا وسيلة تواصل  و  النافذة عصفورة صغيرة فأرسلت إلى ذھنه إشارات

لو خياليا مع أھله ، فبدأت وصاياه و خطابات الحزن و ا�سى تملى على العصفورة و 

انطلق يرسم شوقه و يحملھا شدة وطأة السجن على نفسه ، و مدى وحشة المكان دون 

ى ا�ھل و الشوق قد تفجر في عينيه و جرى على لسانه و كأن ما يحمله الفؤاد أكد

وأعظم ، فقال مرس- عبرات ألم و زفرات شجًى لمن ھاجت لھم أحاسيسه الرقيقة ، 

  :وكانت العصفورة رسو5 يحمل الس-م و يزرع البسمة و يبشر بالغد السعيد

تْ عَلَى غُرْفَتِي      -1 بْرَةِ         تَشْدُو بلَِحْنٍ سَاحِرِ  عُصْفوُرَةٌ مَر+ الن+
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تْ تُغَن(ي فَاسْتَثَارَتْ جَوَى                 -2 مَر+

إنِْ جِئْتِ أرَْضَ الحِمَى  عُصْفوُرَتِي-3

-5كُونِي رَسُوDً صَادِقًا للِ+تِي        -4

                       !وَ بَل(غِيھَا مِنْ أبٍَ وَالهٍِ 

-D7 تَھْلَكِي بِاFسََى     : قوُليِ لھََا -6

ھْرِ  –وابْتَسِـمِي  D تَعْبَسِي               –كَالز+

قَلْبِي وَ أشَْوَاقِي لعُِصْفوُرَتيِ                       

وَ شَمَمْتِ بَيْتًا قَدْ حَوَى صِبْيَتِي  

ةِ ( مِنْ بَيْنِھمْ تُـدْعَى  )  بِـفَـوْزِي+

ھْرَةِ            وَ  ل( إلَِى الز+ ةَ الط+ تَحِي+

وَ   !      D يَذُبْ قَلْبُكِ بِالحَسْرَةِ 

 )1(احْتَفـِليِ بِالعِـيدِ فِي غِبْـطَةِ 

لقد تداخلت المعاني و اختلطت في عمق الشاعر العصفورتان ؛ واحدة في ظاھر 

الحال استطاعت أن تتجاوز الحواجز و الحراس و كل الموانع لتزور الشاعر ، وأخرى 

ابنته فوزية  مكبلة في أھلھا ليس لھا حول و 5 قوة و ھي من كان يرجو لقاءھا ، إنھا

عصفورة قلبه قد ھيجت العصفورة الحقيقية فؤادا يحن لعصفورة معنوية ، ليبقى 

بين العصفورتين في حيرة ويرجو بعد ذلك من الزائرة نقل أشجانه المضمخة " سحنون"

بندى الشوق ، إلى عصفورته البعيدة عن عينيه و القريبة من خياله وشغاف قلبه ، مقدما 

أب وبقليل من التأمل والتدبر نستطيع الشعور بحضور جملة من  سيل النصائح ، فھو

أبو "الشعراء في ھذه القصيدة حضور تناص معنوي وإيحاء د5لي ؛ كشاعر بني حمدان 

وحضور  لجارته، رسوله أن تكون التي أرادھا) الحمامة النائحة(من خ-ل"فراس

ا5ستعطـاف  في قصيـدة أبنائـه عن الحديث لفظ ا�فـراخ في استخدام في" الحطيئة"

من " إيليا أبو ماضي"، و كذا حضور " عمر بن الخطاب"المشھورة التي قدمھا للخليفة 

، حينما جعل في خضم ا5سترسال في سرد ا�حداث ) الحجر الصغير(خ-ل قصيدة 

غفلة الناس عن أنين الحجر ، و شبھھم في نومھم بنوم أھل الكھف و الشاعر شبه غفلة 

  :لعصفور بقوله الناس عن ا

ھُمْ  -1     وْمِ لَمْ يَفْطِنُـوا        كَأنَ+ اسُ صَرْعَى الن+ وْمِ  –وَ الن+   )2(فِي سَكْـــرَةِ  –بِالن+
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و إن خاطب الشاعر فوزية من خ-ل ھذه العصفورة فإن ابنته عائشة قد وكزت 

وحشة و العين  القلب بمنسم الشوق ، فآلمت منه الظاھر و الباطن و أدمى فراقھا القلب

عبرة ، و أضرم في العمق نار الجوى التي 5 يطفئھا إ5 اللقاء بعد أن حرمھا و ھو في 

السجن ، فقال متضرعا إلى K متسائ- في شغف و بكاءٍ متى يكون يا رب اللقاء ،   و 

  :متى تمW أذناه أناشيدُ لحن الخلود لحن أبنائه و خاصة من قال فيھا 

ينِي ھَزَارِي مُنْشِدًا لحن وَمَتَى يKُقِ -1

دُ وَحْشَتِي             ) عَائِشَتِي ( فَلحُُونُ - 2 تُبَد(

الل(قَاءِ وَ أنَْتَشِي مَغْنَاهُ ؟          

 )1( وَ تَذُودُ عَنْ قَلْبِي شَجًى أذَْوَاهُ 

كما اتخذ الشاعر من صوت الطير د5لة متنوعة تباينت حسب حالتـه النفسية ، 

الرمز وسيلة تعبيرية عما يشعر به ، فكانت في حالة الفرح مبعثا على المسرة فرأى من 

و ا5نتشاء و الرجاء ، فقد رحب بسرب الطير المغرد و قد اعتبر صوته بلسما يداوي 

جراح الجزائريين ، وبفضل ھذا الصوت يذھب عن كل قلب حزين ما يكابده من أسى 

  :وحزن فيقول 

يْرِ -1 -2مَرْحَى      يَا أسُْرَةَ الط+

كُلُ -3!      أذَْھَبَتْ عَنْ كُل( قَلْبٍ 

D -4النJفوُسِ الحَزَانَى        

مَا نَفْسُ حُرٍ  دَاوِي -5!         سِي+

فَـإنِْ -6بِشَدْوِكِ نَفْسًا          

 شُـفيَِـتْ جُــرُوحِي                  

دْتِ للِْبِرِ صَرْحَا   !             شَي+

!          حْرِ صَوْتِكِ بَرْحَا بِسِ 

!        غَدَتْ بِشَدْوِكِ فَرْحَى 

لْمِ قَرْحَى  Jبِصَدْمَةِ الظ       !

!            بأِسَْھُمِ البَيْنِ جَرْحَى 

 .)2(!يَا طَيْـرُ مَـرْحَى : ھَتَفْتُ 

 و دعا إليھا في سجنه" سحنون"5 فرحة للجزائر إ5 في حريتھا التي تغنى بھا 

وحريته في الصحراء و العاصمة و قد صورھا بأشكال مختلفة و رمز إلى تحقيقھا 

رموزا متنوعة فھي كما ظھرت في كثير من مظاھر الطبيعة اتخذت من الطير و شكله و 

صورته مظھرا و معاد5 د5ليا ومساعدا للشاعر و سِحْرُ الصوت ظھر في كثير من 
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ستبشار بقرب حلولھا حتى أصبحت بين ناظريه قصائده للد5لة على نشوة الحرية و ا5

  :واقعا أقرب إليه من نفسه و روحه فقال 

دُ اFطَْيَارُ سِحْرَ غِنَائھَِـــا -1      احِ      فَتُرَد(    )1( نَشْوَى كَنَشْوَةِ طَافحٍِ بِالر+

إن فرحة الطير بالحرية و ا5ستق-ل مشاركة فعلية من الشاعر ، خاصة و أنه 

-قة ھذه الطيور معاد5 نفسيا على حاله التي فقدت ھذه الصفة ، و البيت اتخذ من ط

اIنف قاله فرحة بمي-د الدولة المؤقتة لثورة التحرير الجزائرية و ھو نزيل بمعتقل 

بوسوى ، و يا لھا من مقاربة بين الحالين ، حال الطير و حال الشاعر خاصة حينما 

لى المحاكاة ، و ھو 5جئ في مدينة سطيف يشْتَمe يُخفي العجز بمحاولة إظھار القدرة ع

ريح ا5ستق-ل مؤمنا بأن الكفاح دليل على قرب ا5نتصار فأحس في شدو الطير لحن 

  :ا)ستق-ل فقال 

ادِي بهِِ غَرِيـدُ -1       )2( وَ أحُُسJ فِي شَدْوِ البKَبَِلِ لَحْنَـهُ         فَالبُلْبُلُ الش+
 

  

ضا و صداه قد اتخذ له موضعا ثانيا في قصيدة أخرى من ديوان و اللحن تكرر أي

  :الشاعر إذ يقول 

غْرِيدِ        وَ اليَوْمَ يَھْتِفُ كُلJ طَيْرٍ فِي الحِمَـى-1          )3( لَحْنًا جَدِيدًا سَاحِرَ الت+

إن لحن الحرية يقرع سمع الشاعر فيرسمه بأشكال مختلفة ، والتغريد معادل 

وللطير في حسبان  لھذه الحقيقة التي تمكنت من لبه وشغلت عليه يقينه،صريح ومناسب 

د5لة أخرى ، فقد دلته تجربته الشعرية 5عتباره وسيلة للتعبير عن المواطن " سحنون"

الجزائري الذي يكابد ويعاني ا�مرين في محتشده الكبير ، بعد أن حول المستدمر جنة 

لطبيعة قساوة و مرارة أخرى دفعت بعضھم إلى ب-ده جحيما ، وخاصة حينما زادتھا ا

  :مبارحة ديارھم ومفارقة مدارج الصبى وموطئ خطوات الشباب فيقول 
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مَا      -1 تَرَكُوا الجَزَائِرَ D عُقوُقًا إنِ+

يْرُ تَھْجُرُ وَكْرَھَا إنِْ أبَْصَرَتْ               -2 وَ الط+

ھْدِ   يد    ھَجَرُوا الحَيَاةَ يَسُودُھَا الت+

ھَامِ يَصِيـدُ   )1(مِنْ حَوْلھَِا رَامِي الس(

إن براعة التصوير و حسن اختيار التشبه و القدرة على توظيفه ، خاصة إذا كان 

ھنا ، جعل من الصورة تستكمل عناصر الدقة " سحنون"من النوع الضمني كما استخدمه 

بابه و دوافعه دونما في نقل المعنى و احتواء الد5لة ، مؤكدا على الحدث مبرزا أس

  .تصريح ، إنھا القدرة على نقل المعنى بأدق و أوجز و ألمع لفظة و مدلول 

إن كان صوت الطير دليل حرية و نشيد أمل فإن د5لة ھذا الرمز قد اتخذت شك- 

آخر ، حرص الشاعر على توظيفه حتى 5 يبقى حكر الغناء وا)نشاد، إن الطير قد أخذ 

ناسب مع قوة صورة صمود الشاعر ، إنه انقلب إلى صقر جارح صورة أكبر حجما لتت

انقض على فريسته مدمرا في طريقه كل الحواجز ، رافضا الخنوع مكسرا كل القيود ، 

إنه الفدائي ابن الجزائر الحر الذي تنطلق من عينيه شرارة العزة و ا)باء ويحمل على 

ي الخ-ص ومستعدٍ أن يدفع النفس و كاھله إرثا تاريخيا مجيدا و آما5 عريضة لشعب يبغ

النفيس لتحقيق الحرية المطلوبة ، فقال ناق- مشھدا تكرر في حياة الجزائريين و على 

  :أرض الجھاد و الصمود في صورة من شجاعة شعب بأكمله 

قَ فِي اFفُقُِ اFوَْسَعِ       -1 وَ حَد+

- 3فَخَف+ إلَِى الجَبَلِ اFمَْنَعِ         -2

- 4مْ يَخْشَ جَلْجَـلةََ المِدْفَعِ     وَ لَ 

وْدِ صَقْرًا صَيُودًا   -5فَكَانَ عَلَى الط+

ـتِـهِ أنَْ تَـسُــودَا                     يُـرِيدُ Fمُ+

قْرُ يَبْغِي اصْطِيَادَا   قَ الص+ كَمَا حَد+

ليَِجْلوُ العَدُو+ وَ يَحْمِي البKِدَا 

ةِ فَإيِمَانُهُ كَانَ أقَْوَى عَ  تَادَا       بقِوُ+

مَخْلبَهِِ كَمْ أبََادَا         وَتَمْحُو 

وَادَا قَاءَ وَ تَنْضُو الس+  .)2(الش+

إن صورة الصقر ھي صورة الغضب الذي يعتري كل الجزائريين ، فترتسم في 

ظاھرھم عزة و مجد الغاية و نبل الوسيلة ، فھو يحدق في عدوه ثم ينقض عليه يدمر كل 
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لقوة عنده ، حتى يدب الرعب في أوصاله و مخالبه فتاكة يغرسھا و نظراته معالم ا

  .ترعب المغتصب وھمه انتصار أمته ، إنه الصقر رمز القوة وا)صرار ودليل التحدي

كما كان لمثيله النسر حضورا في ديوان الشاعر وإن توحدت الد5لة معا و اتخذ 

اومة و ا)صرار و التحدي ، مشبھا شاعرنا من النسر رمزا إضافيا للشجاعة و المق

المجاھدين البواسل بما يتناسب مع صورتھم المعنوية في الطبيعة ، و النسر د5لة من 

د5ئل قوة الطبيعة فكان أشمل صورة في تشبيه المجاھدين قياسا بما تحفل به مظاھر 

  :الطبيعة من د55ت القوة و التحدي فقال 

دِ حَل+قْ  يَا لنََسْرٍ فِي سَمَاءِ المَجْ 

قْ مُذْ  وَ بأِھَْدَابِ المَعَاليِ قَدْ تَعَل+ـ

جْمِ فِي اFفُْقِ تَألَ+قْ    غَدَا كَالن+

  عَشِقَتْهُ كُلJ أبَْصَارِ البَرَايَا                   

 D ى الحَدَثَانَــا ذُو إبَِاءٍ يَتَحَد+

يُبَاليِ حَتْفَهُ D يَتَوَانَــى كُل+مَا 

  ھَوَانَـا حُورِبَ أوَْ سِيمَ 

نَايَا                  )1( المَنَايَا عِنْدَهُ دُونَ الد+

" أحمد سحنون"ھكذا نرى ما كان من بعض حظ الطبيعة من الحضور في ديوان 

و نخلص إلى أنھا مادة أولى في إلھامه الشعري ، و قد دفعه إلى ذلك جملة من ا�سباب 

ما تعامل معه من مظاھرھا مستخدما السياسية وا5جتماعية والثقافية ، فوظف بذلك جل 

الد55ت المتنوعة و المختلفة ، اعتمادا على بعض ا)يحاءات الوضعية التي تعارف 
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عليھا الشعراء ، أو ما كان من رموز قد أوجبتھا الظروف المعاشة لحظة البناء الفني 

الكامنة في  للقصيدة ، وما غناھا وتنوعھا إ5 دلي- على ثراء المخزون الثقافي والقدرة

نفس شاعرنا ، التي ساعدته على توظيفھا بھذه الطريقة المتنوعة ، إنھا ألوان وأطياف 

من الطبيعة التي عاشھا في بيئته المختلفة ، فكانت تنبض بحبه و تشق من فؤاده لھا مكانا 

و من شغاف ذلك الفؤاد المعذب سيل الحب و الحياة ، و حينما دخل السجن أصبحت 

نيا الوحدة و الوحشة ، فتخيلھا و قد اتخذت أشكا5 متنوعة  فأنبض فيھا حياة رفيقه في د

جديدة لم تعھدھا و أيقظ في عمقھا ما اكتنزته عن الناس من د55ت وإيحاءات ، 

فأصبحت نعم الصديق في زنزانة المعتقل و أجمل العبير الذي يستنشقه في عفن الواقع 

في دنيا فقدت فيھا ا�شياء د55تھا الظاھرة فخمدت  الذي يحياه ، و أبدع ا)لھام الشعري

  .ففجر فيھا من عمقھا د55ت جديدة 

فالطبيعة بفصولھا و الصحراء برمالھا و شساعتھا و البحر برھبته و ھديره ، 

والليل بظلمه و عويله و الزھرة بعنفوانھا و الطير بط-قتھا كلھا رموز متعددة كان في 

من خ-لھا بديع صورتھا في وطنه الغالي موحيا من خ-لھا توظيفھا الشاعر ملھما 

  .بأفكاره في ا)ص-ح و التعريف بالحرية و عداوة ا5ستعمار بل و مقاومته 
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           ترجمة ــــالطبيعة في الشعر الجزائري الحديث أحمد سحنون أنموذجا ــ 

  )2003_ 1907( أحمد سحنون 

  . مولده و نشأته-

،أحد نشطاء جمعية العلماء المسلمين، ولد " أحمد سحنون"ھو الشاعر المرھف الشيخ 

، في أسرة محافظة غرست فيه  1907ببلدة ليشانة الواقعة غرب مدينة بسكرة في أحد أيام سنة 

لكريم حتى حفظه ، ثم كان لعلماء مبادئ ا-س,م ، تلقى على يد والده حظا وافرا من القرآن ا

الذي شبع نفسه " محمد خير الدين"بداية القرن العشرين لمسات واضحة في شخصيته كالشيخ 

بعلوم اللغة والشريعة ا-س,مية جعلت من موھبته تتفتق وساعده على صقلھا أيضا قراءاته 

  ,الحرة 

  . تعلمه وأساتذته-

وافرا في تكوين الشاعر و تھيئة نفسه ?جلّ لقد كان لبعض شيوخ منطقة الزيبان فض, 

وتأثره بشخصيته فشجعه " بابن بأديس"الذي تصدى له منذ اتصاله ) ا-ص,ح(و أقدس عمل 

على المضي في نظم الشعر ا-ص,حي و لقي ذلك ھمة رفيعة فشغل الجرائد التي أزينت 

بناء فكر الجزائر و  صفحاتھا بكريم إنتاجه كالنجاح والشھاب والبصائر مؤكدا حضوره في

ترسيخ مقوماتھا وبذلك عُد من كتائب مناضلي الحركة ا-ص,حية في الجزائر رفقة علماء  

  .جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

  . نشاطه و آراؤه-

حبه الكبير للجزائر التي اختزن فيھا كل آماله ، وھو يراھا "  سحنون"ما يعرف عن 
، فانبرى مقدما نفسه فداءً لھا، مجاھدا بقلم يسيل بسالة ترزح تحت ظلم استعمار بغيض

عين مديرا  1936وصمودا وإيمانا بعدالة القضية من خ,ل إبداعات شعرية ھامة، وفي سنة 
-دارة مدرسة التھذيب بحي بولوغين ، إلى جانب نشاطه التعليمي في المدارس جمعية العلماء 

إبداعه الشعري في إيقاظ الھمم و نشر الوعي ، الحرة ، و بعد اندKع ثورة التحرير وظف 
فألقي عليه القبض وظل يتنقل بين سجون اKستعمار مدة ث,ث سنوات ، وخ,لھا نظم جزءا 

، و بعد اKستق,ل عُين إماما بالجامع الكبير بالعاصمة ) حصاد السجن (كبيرا من شعره سماه 
  .ن  رئيس رابطة الدعوة ا-س,مية  ، ثم أصبح عضوا في المجلس ا-س,مي ا?على كما كا

  .وفاته-
عاش الشيخ حياة صعبة و أمتحن في حياته امتحانا صعبا ، خاصة بعد محاولة اغتياله 
الفاشلة ، إثر ترأسه رابطة الدعوة ا-س,مية في بداية التسعينات، أقعده المرض في آخر حياته 

  .ةبالجزائر العاصم 2003 رديسمب 08حتى وافاه ا?جل يوم 
  آثاره-

  من مؤلفات الشيخ

 .ديوان شعر مطبوع وآخر مخطوط  •

 كتاب دراسات و توجيھات إس,مية •

 .كتاب كنوزنا •
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  ةـالخاتمـ



   

RÉSUMÉ 

        Mon choix du sujet a été inspire par plusieurs motivations ,   

L’une d’elle c’est à travers mon étude et mes lectures de certains textes 

poétiques du grand poète Ahmed SAHNOUN , qui a su transmettre et 

refléter la réalité de la littérature contemporaine algérienne , d’où mon 

choix de l’intitulé de mon projet de recherche : ¨LA NATURE DANS 

LA POÉSIE CHEZ AHMED SAHNOUN ¨ pour tenter de mettre à nu 

et de la faire découvrir au lecteurs.  Notre recherche s’articule sur quatre 

parties : une introduction  trois chapitres et une conclusion .                               

    Le 1er chapitre : a abordé le côté théorique en sayant  cerner 

l’évolution de la beauté et sa signification en fonction de la nature et sa 

relation avec la poésie , ainsi qu’un aperçu historique depuis la 

civilisation grecque.                                                                                                

Le 2eme chapitre : nous avons tenté de faire apparaître la création 

artistique chez Ahmed SAHNOUN en découvrant les moyens 

artistiques utilisés dans la création de l’esthétique de l’image poétique .                           

Le 3eme chapitre : a eu pour objet une étude pratique sur les 

caractéristique artistique de la création poétique dans la description de 

la nature chez Ahmed SAHNOUN .Comme les symboles , les 

répétitions et les couleurs dans les études antérieures de la poésie 

algérienne du point de vue de l’image et de la stratégie adoptée par le 

poète dans le tissage de la beauté de la nature. Cette recherche s’est 

achevée sur des conclusions dont la plus importante est l’effet de 

l’image qui décrit la nature et sa beauté à travers les poèmes du poète 

Ahmed SAHNOUN qui a pu se distinguer des poètes romantiques 

malgré toutes les peines qui existaient à cette époque   .  


